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تقديم..‎ 

فلن ق مض أن الطالم النر بى من :ل رف الاشتان 
ا ا ا ا او ا ت 
ال وا كاي الحا الفر وة ق الف 
الثانى من هذا القرن. 

كان أحمد بهاء الدين طرازا فريدا من الكتاب » ف حياته 
وسلوکه وادائه.. فهو لم یعتمد ف نجاحه وصعوده ووصوله 
إل اك کات الال عل خرب ای اکم او صاحت ود او 
جهة لها سلطان » وإنما اعتمد على نفسه وجهده ومواهبه 
E‏ 

وطوال رحلته التى امتدت إلى ما يزيد على أربعين سنة » 
امعد اء ان هادا واستا مغ فة ومع النافن: 
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الرسالات » شريفا » عفيفاء شامخا » مترفعا عن الصغائر › 


فهو لم يتلون » ولم يتزلف ١‏ ولم يعرف المهادنة › أو 
NE E E‏ 
أجل منصب أو تكون له حظوة أو تقرب من سلطان .. ولم 
E NES ELS E E E‏ 
كل نوع .. اغراءات الشهرة » واغراءات المال » واغراءات 
لفات و ها و اماف اسا كا جات 


ولوا ةا 
E a E A‏ 
له من محن ومواقف صعبة »› فارسا نبيلا تتجسد فيه كل 


خبرة وشجاعة وبصارة وتراث وحضارة وطنه وأمته : مصر 
العروبة .. 

بدا أحمد بهاء الدين رحلته مع القلم سنة ٠۹٤١‏ > ولم 
وقعت الواقعة » وداهمه نزيف المخ ولم يعد باستطاعته أن 
سك نالم آو یتک شا 

کا الان 

غياب الذاكرة القوية الجبارة القادرة على جمع المعرفة ء 
قاد عن الكل 


غياب الذكاء الخارق » وغياب موهبته.. موهبة التعبير | 


مده الدنيا هس 


اتام اف امن ا وا 
لقد آن للفارس النبيل أن يترجل .. 

وعاش السنوات السبع الأخيرة من حياته ف فراش 
المرض . صامتا » بعيدا عن الحياة والناس.. وبعدها كان 
امل 

تولى أحمد بهاء الندين رئاسة تحرير سبع جرائد 
واف ر و اکر جرد وها ار 
والأآهرام.. 

]1 ف حديثه عن أحمد بهاء الدين قال مصطفى أمين: 
اک کان خا ها فة اكه اء ادن 3 ا اق 
روزاليوسف » ولهذا اختاره رئيسا لتحرير الأخبار وهى 
أول مرة يتم تعيين رئيس تحرير يختلف رأيه عن رأى 
سا لوقل مضطتى ان ان ف ةا 
اا ا گان کا ا الین ی خاو الي 


ف ۱۱ من سبتمبر ۱۹١۹‏ انضم أحمد بهاء الدين إلى دار 
أخبار اليوم وأصبح أحد رؤساء تحرير جريدة الأخبار. 
0 وف الشهر التالى من انضمامه إلى كتيبة أخبار 
الیوم.. ف شهر آکتوبر ٠۹١۹‏ بدا احمد بهاء الدين يكتب 
صفحته الأسبوعية ف أخبار اليوم تحت العنوان الشهير 
«هذه الدنيا».. 
[ واستمر يكتب عن «هذه الدنيا» وما جرى فيها من سنة 


8 هذه السدنيا له ۷ س 


a A‏ اك اكەن 

کا کر وة الا كا ت وت 
E EAE‏ 

ORANGE 

وک کف اسا نکم غاد راا کات راد 
اع ر ا 
اا 

EE TE O E O 
LO E O BCE CE 
N Eg 
ورسم لنا صورته بكل آلوانها والظلال.‎ 

71 لم-تكن السياسة فقط هى شاغل أحمد بهاء الدين 
ف هذه انها إا كاف ماك الشفافة الف والكازنة 
O E‏ 


وكان حريصا على أن يقدم هذا المزيج أسبوعيا » إلا إذا 
E E E E EE‏ 

E A E E A NG 
کو ا و ی ا‎ 
اقحال لهه ا اه ا اااي‎ 


MH LinildioiAa RAE 


هل هناك مكان للحب .. ف حياتنا 
الجديدة؟.. 

إتنا ننطلق ف الطريق إلى بناء 
مجتمع اشتراکی.. ونحن نسريد أن 
نشحذ كل همة من أجل زيادة 
الانتاج ومضاعفة الدخل. وقد نحتأج 
إلى التقشف ف هذا الفرع من فروع 
الحياة أو ذاك. 

فهل هناك مكان للحب.. ف حياتنا 
الجديدة؟.. 

هل مطاليبة المجتمع بأن يحول 
فوضى حياته إلى خطة مرسومة.. 
ا تحويل الإنسان إلى مسمار ف آلةء أو إلى 
کیان میکانیکی أصم؟ هل معناها تجرید القرد من 
انسانيته.. التى تجعله بقع فى الحب» ويبحث عن 
المتعةء ويرتكب الحماقات» ويستلقى على ظهره فى 
ليلة جميلة.. لا يفعل شيئًا سوى أن يتأمل النجوم؟.. 

اننا محتاجون إلى كل دقيقة من وقت كل مواطن 
ومواطنة.. لآننا نريد أن نبنى فى سنوات ما بناه 
غيرنا ف عشرات من السنين.. فهل معنى ذلك أن 
تلغى الدقائق التى تنفقها الفتاة أمام مرآتهاء أو التى 
يتفقها الفتى ف ترتيب رحلة أو سهرة مرحة؟. 


ETI 
__ | EEE 
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والضعف.. قهل الحب انحراف؛ وهل الوقوع ف هوى الطبيعة الجميالة 
ف ا هذا صخا دل إن الاين برل و هدا اللا ااا 
خصوم للمجتمع الجديد» يريدون تشويه صورته مقدما.. واما انهم ناس 
کک ا و وو ف ا 
المجتمع الجديد تفسه..! 

ومن الممكن أن نقول ببساطة: إن المجتمع الذى يعمل وينتج» هو 
المجتمع الذى يعرف كيف يستمتع بحياته..! وان الكثيرين منا يقعون تحت 
و الصير ر الف اة الى تن م تالاوج فا اة 
ويشاهدون الأفلام عن لندن وباريس وذيويورك وغيرها. فيظنون أن لندن 
ليست سوی حدائق هايدبارك حیث بباح الهوی.. ونیویورك ليست سوی 
شارع برودوای حیث کر مسارح اللهو.. وباریس ليست سسوی 
مونمارتر حيث يسهر الفنانون بلا عمل حتى الصباح..! ولكن هذه ليست 
انجلترا وفرنسا وأمريكا.. ان أهم ما ف هذه البلاد هو الجهد العذيف.. هو 
المناطق الصناعية الهائلة.. هو قاعات العلم ومعامل البحث وأقران الحديد 
الله الاين حرا و الوا ع ولاق وار وة 
اون ف مالين خا ف الال و ل اوو ا هات 
يبحثون ويعملون ويتصببون عرقا.. إن ازدهار اللهو جاء نتيجة لازدهار 
اللو ال 

وبالعكس.. يقرا الناس عن موسكو مثلا فيحسبون آنها مجرد 
ك اا لع الفا الف وان افاي اك ل تهون 
را اا قو سهم ی الاد الى فقو فا اتاج فو اا 
عنو اا تسارح المالتة. وانتشرة الحداثق اة طنوال اللدل والغاحة 
بأنواع التسلية والألعاب.. وبدأت الشوارع والحدائق تزدحم بالشباب 
الذين ينفقون» لأنهم يدون عملهم ويكسبون. 

الحب .. والنظام الأاجتماعى! 

ولكن .. تعالوا نفكر ف الموضوع من زاوية أخرى.. 

إن الحب يتأثر إلى حد بعيد بنظام المجتمع» وبدرجة نموه الاجتماعى 
والاقتصادى. 
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ولى حاولا أن نتتبع تطور الحياة فى أسرة واحدةء خلال عدة أجيال. 
لوجدنا الدليل على ذلك.. 

ف البدء» كان المجتمع - بوجه عام _اقطاعيا. وسيادة النظام الاقطاعى 
معناها أن تقاليد المجتمع وأخلاقه وعاداته كلها تنتسب إلى هذا النظام ف 
ظل هذا النظام تنجد الأب يتمتع بسلطة مطلقة على زوجته وعلى أولاده 
وأحفاده.. سلطة أشبه بحق اللكية الخاصةء بل إنها بالفعل ملكية خاصة. 
فالزوجة مملوكة لزوجهاء اشتراها من أبيها بمهر ضخم» اشتراها دون 
اختیارها. وهی تعلم جیدا أن مهمتها هی أن تخدمه وتطیعه وتخلص له ' 
ولا تناقش رغباته.. ف حين أنه هو ليس مطالبا بالوفاء أو الإخلاص لها.. 
وكذلك الابن أو البنت بالنسبة له.. الابن.اذا عمل فهو يعطى إيراده لأبيه... 
وإذا تزوج فأبوه هو الذى يختار له زوجته.. وهو على الأغلب.. يقيم 
بأسرته الجديدة مع آبيه. أما البنت فوضعها معروف» مثل وضع أمها 
تماما..! 

وف صفقات الزواج تلعب قيمة المهر وثمن الشبكة وكمية العقارات التى 
يملكها الزىج الدور الأكبر ف الاختيار. فا لمال ف حد ذاته له قيمة خاصة 
مستقلة عن قيمة الرجل.. 

ولکن هذا الوضع تغیر إلى حد بعید.. ومازال یتغیر باستمرار.. اكتسبت 
المرأة حق التعليم والعملء وبهذا كسبت حق الاختيار وحق المساواة. وليس 
ضروريا أن تعمل كل النساء ليتمتعن بهذا الحق. ولكن ظهور هذا الحق 
يترك أثره بالنسبة لجميع النساء. وكذلك بالنسبة للأبتاء والبنات. لقد زاد 
حقهم ف الاختيار والاستقلال والانفصال. أصبح الشاب أو الشابة يختار 
مستقبله ويختار شريك حياته ويستقل بمعيشته» وف الزواج تراجعت 
آهمية الشبكة والمهرء وتراجعت دلالتهماعلى نوع «العريس»! فقد بدث 
الالضفاس بى تان القمة الأساندة هي ية الل الل فة اة 
بالشخص لا تنفصل عنه»ء وهى المعيار الذى يقاس به. ولذلك أصبح ' 
«العريس» التانجح أى المتعلم اى الذي «له مستقبل» أهم من عريس خامل 
استطاع أبوه أن يدقع له مبلغا ضخما ف المهر والشيكة, أو من ريس 
خامل يملك بضعة فدادينء ف نموذج هذه الأسرة.. نجد أن التلرر 
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الاجتماغي :الى نة إل تطور ادى واقتضاتي ق غر الم الحب 

لم به ليطانب الراة دون الرجل بالوفاء ابل أضصبع طالب لانن خر 
السواء بهذا الوقاء.. لم يعد الحب قرارا يصدره الأب لابنته بآن تعيش لهذا 
الرجل أو ذاك.. ولكذه قرار تصدره الفتاة بنفسهاء لأنها ھی التى سترتبط 
به. 

ولیس هذا سوی مثل بسيط جداء يصور لذا مدى الاندماج التام بين 
ثوغ الخلاقات الاجتماعة والاقتادة وب الح 
وين تفن الفتاة لى أنها تعلمت؛ وأضصيكة تحمل..! انها ق الحالة الثادة 
تستطيع آن تخرج.. أن تذهب إلى السينما. أن تبحث عن ثوب تشتريه وعن 
ذڑی نامیا آن تدان شرن اها و رای غل اهارو ها ان کون 
لها ديات و افر هو القتر الادى والاجتعاعى الذي خت لها نة 
ثقافتها وعملها..! 

كذلك البيئة الاجتماعية كلها .. ! 


مجتمع بلا حب ! 
إن الكاتب «كريستوفر كودويل» الكاتب الذى حارب الفاشية ف" 
أسبانيا حتى سقط قتيلا وهو ف ريعان الشباب - هذا الكاتب كان له كلمة 
جميلة تقول: «إن المجتمع عبارة عن انتاج اقتصادى ممزوج بالحب! وكما 
أن الحب هو الذى يجعل الحياة تمضىء فإن الطريقة التى تمضى بها 
الحياة تؤثر فى صورة الحب..»! 
والخب ليس خت السزخل ارا قط اة حب الأ او اتام بح 
الأزواج والزوجسات.. حب الطلية والأساتذة.. حب الرؤساء والمرءوسين.. 
حب الزملاء والرفاق.. وهو يتمثل فى صور أخرى كثبرة .. كحب الإنسان 
اوه او هب لانن جمس ومقار كى اى [سان ت و جد ك و 
لوان من هذا الحب الذى يحرك الحياة.. وكلها ألوان من الحب تؤثر فى 
قرارات كل قرد وف مواقفه ومشاعره.. وكلها لوان مرتبطة ببعضها 
البعض.. فالشاب الذى يعجز عن حب فتاة وزوجة يعجز أغلب الأمر ف 
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النهاية عن أن يحب أى شىء آخر ف المجتمع. كذلك فان الرجل الحاقد 
الكاره للحياة والناس والمجتمع. يستحيل عليه ف الواقع أن يحب فتاة 
واحدة حبا حقيقيا سلما صادها..! 

زاغب اتترل الأفحرات ترم ق لواف إل تقك ق اله واي يات 
بتحرف يرجم انحرافه دائما إلى نقص ف حب أهله أو أساتذته أو زملائ.. 
أو إلى شعوره بأن «المجتمع» بوجه عام ككيان واحد لا يحبه..! وكلما 
انت الأتحراف: كان فذا دلبلا عل اخقاء الحب من الحاة 

مجتمع الحب .. ومجتمع الاشتهاء ! 

والتخلف الاقتصادى من أكبر العوامل التى تطرد الحب من المجثمع..! 

إن التخلف الاقتصادى» وعدم مجاراة المجتيخ لطاب الثانن التزايدة 
ولوعيهم المذى ينمو » والفروق الهائلة بين الطبقات.. كل هذا يسؤدى ف 
النهاية إلى ضيق الأرزاقء وضيق الصدور, وارتقاع موج العداوة على موج 


الا دق ها الكو مهوا ا ا عر ی ف و ا 


ما يريد. وستجد الأستاد ساخطا مهملا لتلاميذه لأن المجتمع لا يكافئه على 
هده رلا يوقو له اة مول قال هة ا الم وتم الاب 
الناشىء ممزقا بين حلام حياة رغدة وبين واقع حياة ضيقة مغبونة. انه 
على الأقل يیأس من أن يتزوج ويؤسس لنفسه بيتا.. فييأس بالتالى من 
العاقات ار ول اا لانخراف ركذا 

وعندما يتقهقر الحب.. يحل محله شعور مزدوج من الحرمان 
ا ا بخن الجر هان اشوا ا اشكهاء الحضن اه 
اشتهاء المالء أو اشتهاء المركز والنفوذ.. 

الا و ا اها هو تامو غا اا ي 
إحساس بناء. تمتزج قيه العاطفة بالمسئولية. إن المجتمع فى هذه الحالة 
لا يتقدم ولا يتطور بنظام.. إنما تتقرر فيه أشياء كثيرة بناء على الحظ 
والفرصة.. وكل واحد عليه أن يمسك بفرصته الخاصة ولو على حساب 
الآخرينء وإلا اقتنصها الآخرون على حسابه..! الحل العام لمشكلة المجتمع 
غير موجود فلا مفر من الحلول الخاصة بكل فرد! وهى عادة حلول وقتية 
ف ف ا وة الخ قات وا اک 
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ما يغذى الانحراف.. مثل أدب الانحلال وآقلام الانحلال وفكر الانحلال.. 
وکل ما يهيىء الفرد ف الخيال حياة لن يحققها ف الواقع.. وكل ما يبرر 
للفرد انحرافه الخاص إذ يقول له: إن الجميع هكذا..! والدنيا كلها هكذا..! 

وأعود مرة أخرى إلى كلمة جميلة قالها «كودويل»: «إن تحويل الحب 
إلى شذوذ وانحراف.. هى خيانة لقدرة الانسان على الحب..!». 

كيف تعيش الأغلبية ؟ 

ويعد .. فهل هتاك علاقة مباشرة بين هذه الرحلة الطويلةء وبين 
مجتمعتا الجديد..؛ 
إن نقطة الارتكاز ف أى كلام عن مجتمع اشتراكى هى: أغلبية الشعب 
وليست فئة محدودة منه..! فحين تتكلم عن حق الإنسان ف كذا وكيت. 
تقصد بهذا «الإنسان» مجموع الشحب» وليس قئة قليلة طافية على 
الل 

وبنقس المتطق.. حين تتحدث عن الحب» ومكانه فى المجتمع الجديد. لا 
نتحدث عنه ف داخل الطبقة الاجتماعية الغتية اللامعة وغبرها.. إنما نتحدث 
عن مكانه ومستقبله بالتسبة لمجموع الشعب.. 

ومشكلة الشعب - بمجموعه هى زيادة الانتاج..! ھی تکریس کل 
شىء لرقع مستوى المعيشة. لتطوير المجتمع ماديا واقتصاديا واجتماعيا 
بما يسمح للحب أن يزدهر.. ويصبح عاطفة من عواطف الصحة لا المرض. 
ومن أسباب السلامةء لا الشذون..! 

إتنا لا نستطيع أن تقول: إن الناس ف بلادتا عتدهم سيارات كاديلاك 
لمجرد آن هناك بضع مثات عتدهم سيارات كاديلاك..! كذلك لا تستطيع أن 
نقول إن التاس ف بلادتا يتمتعون بعاطفة الحب. لمجرد أن هتاك عددا 
محدودا نسبيا يتمتع بهذه العاطفة! لا نستطيع أن تقول إن كل شاب 
وشابة ف الثلاثين مليونا الذين يسكنون بلادناء تسمح لهم ظروقهم المادية 
والاجتماعية والتقافية بالاستقلال والاختيارء وتذوق العواطف الجميلة 
والأشباء الجميلة! 

كما أن الثراء فى بلادتا كان احتكارا القليلين.. كذلك كان الحبء وكان 


ET DI 


الصحة وإلى الكساء وإلى الراحة.. وهذه الحاجة تحرمهم من ممارسة شتى 
لوان الحب والاستمتاع بجمال التاس والفن والطبيعة.. بينما توجد قلة 
تحترف الحب احترافا. كما يحترف أخرون فلاحة الأرض مثلا..! وعندما 
تحول الحب عند هذه القلة إلى حرقة لم يعد الحب بالنسبة لها حقيقة 
تعيشها بل أصبح أدوارا تمثيلية تؤديها وتبدلها.. وتعطى بها للناس 
صورة مشوهة عن الحب..! 

إننا نريد ف مجتمعنا الجديد أن تتسع قاعدة الحب.. الحب الذى ينبت 
كالزهرة فى تربة من الشعور يالعدل وعدم الغبن. والاطمنان إلى التقدم» 
والقدرة المادية والمعتوية على ممارسة الاختيار والانتقاء. إن الوردة إذا 
غرستها ف تربة فقيرة وأغلقت عليها هواء فاسدا سرعان ما تذبل وتتعفن 
وتجف.. وكذلك كل عواطق الحب ف المجتمع.. حب الرجل للمرأةء والآياء 
للأبتاءء والأساتذة للطلبة.. وكل حب اخر يحرك الحياة.! 
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کر حدٿ فنی وأدیسی تشحدٿث 
عنه لتدن .. هو معرض صور الرسام 
بيكاسو.. المقام فی «تیت جالیرى»... 
لقدقاموابجمع كل أعمال 
الرسام بیکاسو ف خلال ما يزيد على 
الخمسين سنة..جمعوها من كل 
استراليا ونيوزيلندا وبعضها جاء من 
فرنسا وآمریکاء استعاروا ما یملکه 
الأفراد وما تملكه المتاحف. 
وأاستغرق الاعداد لهذا کله سنوات. 
و قوت ا 
ثماذية آلاف جنيه. ووصلت قيمة التأمين عليها- 
وهی ۲٠۹‏ لوحة -إلى مبلغ ستة ملايين جنيهء 
وليس معنى هذا أن القائمين على المتحف دفعوا ستة 
E TE‏ 
وحاولة 


عشرات الآلاف من الجنيهات كقسط تأمين. 
RE‏ @ لدفعت شركات التأمين لأصحابها ستة فلايين 


ا ا 
1 ومن الجهات التى تملك هذه الصور _ كمتحف 
نيوييرك مثلا الذى يملك ٦‏ لوحات منھا ‏ اشترط 


أن لا تقل توخ اتها الست عبر الضطق ماخرة 


۵ ۱۷ ۴ ذه الدنيا اه 


واحدة.. خشية أن يحدث للباخرة شىء..فأرسلت اللوحات الست ف ثلاث 
ا 
وف مقابل هذا كله.. تستطيع أن تدخل المعرض وتقضى فيه یوما كاملا 


| ولاأظن أن هناك رساما آخر قبل بيكاسسو,؛ تمتع بكل هذاالمجد | 
والتكريم والثراء والنجاح ف حياته.. وليس بعدوفاته. كما هو المفروض أن ٠‏ 


يحدث.. بالنسبة للعباقرة!!.. 


ولاشك أن مئات أو الاقا من الرسامين ومن محبى الرسم يحسدوننى | 


على هذه الفرصة التى أتيحت لى أن أرى كل أعمال الرسام العالمى مجموعة 
ف معرض واحد.. وهو شیء نادر!.. 

ولاشك أنهم سیزدادون حسدا لى لو عرفوا أن هذه ثانی مرة یصادفنی 
فيها هذا «الحظ»... فمنذ أربع سنوات تقريباء كنت ف باريس.. ووجدت أن 
باريس تقيم معرضا مماثلا لكل أعمال بيكاسو.. بمناسبة مرور °١‏ سنة 
على وصول بیکاسو إلى باریس لیقیم فیهاء یوم کان رساما شابا مغموراء 
اتيا من بلاده» اُسبانيا... 

ولكننىء ف الواقع» لا أحسد نفسى على هذا الحظ الكبير.. 

إن بیکاسو دائما یتحدانی ویحیرنی.. 

اقب یات ل امار ووا انب اة میت له ایت 
عادة أن تكون» ق رأى الفنانينء عملا تافها!. 

ونی لا استتطيم أن أهز كتفى له اقول ذا کان لا يخميتى فخلاصن: 
لابد أنه كلام فارغ. ولابد أنها حماقة أن أحاول فهم هذه الوجود المشوهة 
والألوان الملخبطة والموضوعات الشاذة الغريبة! 

لا أستطيع أن أهز له كتفى... لأننى أقول لنفسى دائما: مستحيل أن 
يكون كل هؤلاء الناس.. والنقاد.. الذين يتجشمون كل هذا التعب.. 
مستحيل أن يكونوا كلهم حمقى أغبياء.. وأنت وحدك العاقل الذكى! 

لاند ادن أن همي لفن الرس قاض لفان كاذل 

وف المرة الآولی.. ف باریس.. اشتریت کل الکتالوجات التی كانت تباع ف 
المعرض.. ودخلت مسلحا بها ف سيل من الشبان من ذوى اللحى المرسلة 
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والشاننات من ذرزات الثكان الخريكة.. ب التعيدين ق شراب ب القن. 
ووقفت مثلهم بالساعات أمام هذه اللوحة أو تلك.. وجلست إذا وجدت 
EEN OSE SA NR SEAS‏ 
لا يتحركون ! لم تكن النتيجة مشجعة كثيرا!.. 

اتو کرو م اا ور وج کو رة ن این کات 
الرسام نقسه.. وما أكثر ما يتشر عته وينشر له ق لتدن بمناسية المعرض! 

اا قو بكار 

يقول مثلا: « كل واحد يريد أن يقهم قن الرسم ( صحيح !) . ولكن 
لاذا لا يحاول هؤلاء متلا آن يفهموا تغريد الطيور؟. إن التاس يحبون 
الليلء والزهور. دون محاولة قهمها.. قلماذا يصرون على فهم الرسم 
بالذات؟» 

عظيم لست وحدى إذن الذى لا يفهم ولكذنا تحب الطيور والزهور 
ا فعة فة اختاما ماهوا بتالهال: وها لا يهى بال عن 
كير من هذه اللوحات! إن بعضها لا أستطيع مثلا ن أعلقه ف بيتى, ت 
ری فيه دائماء شکلا جمیلا... 

آه ولكن بيكاسی قال مرة «أتظنون الفنان مجرد إنسان غبى.. له عيون 
کان واا وله ادان إا گان مىقار وه لاد کار 
لقان جل ساس ان الور فلت للا اولي 
على الأعداء! إن الصور ليست للتعليق ف البيوت!ء. 

کلام رائع! كدت أقتنع فعلا! فإذا كانت هناك صور للتعليق ف | لبيوت. 
فلا یمکن أن تکون کل مهمة الفنان ھی ھذا۔ لابد أن يكون له رأى. وكفاح. 
وقضية ومعركة! وهذه لا يناسبها دائما أن توضع ف البيت كما توضع 
لوحة تمثل بطيخة ودورق میاه! 

ولكن .. هذه الأشكال الغريبة التى تعرضها لنا صور بيكاس.. النساء 
ا ا ا او ا وا کا یا رانو 
الزلط؛ 

ول ا اا ین ف اندع اينات افا عا لقو خا 
عمدا لكى أجعل الناس يتوققون عنده ويروته بدلا من مجرد المرور على 
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منظر أنف عادی جمیل! وعندما يتوققون عند ویتأملونه. یجدوںن آنه غار | 
محطم إطلاقا!! 


ويقسول: الحقيقة هى ما أفكر فيه لا ما أراه! الحقيقة أكشر من مجرد ٠‏ 


الشىء نقسه كما تراه. إن العصفور الأخضر قد يكون سلطة خضراء. 


هل تری أننى بدأت أفهم؟. 


1/1/۹ 
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ف أقدم اللوحات, تلك التى ترجع 
إلى أكشر من آربعة الاف سنةء كان 
الفخان ا لرن الت جرس اك 
مص ف يده فأس» يضرب بها حافة 
ال ركان الل ا ى ك 
ويزهو به هو لقب «حافر القنوات!» 
وبعد أربعة الاقف سنة.. نجد هتد 
الفأس یحل مکانھا «زرار » کھربائی 
صغير. تغط عليه اليوم اصيع 
جمال عبد الناصرء فينفجر الجبلء 
وتتمزق صورة الطبيعة التى تبلغ 
من العمر مثات الآلاف من السنينء 
لتحل محلها صورة جدید8! 

إن هذا النيل العظيم.. ليذكر ف تاريخه منذ مثات 
الآلاف من السنين تغبرات قليلة حاسمة! 

انه یذکر یوم کان ینتھی «کنهر» عند بلاد النوبة. 
يوم کان البحر المالح تتلاطم آمواجه عند أسوانء ثم 
TD GE E EES‏ 
بعد الف ست حت أا دالواد الخ رطارز 
| المياه المالحة حتى شاطىء الاسكندرية ودمياط 
ورشید! 

وإنه ليذكرء هذا النهرء يوم تحول مجراه.. منذ 


أريعة الاقف سذة. 


وا قلي اال او اتر هة اله ها چان 
الهائل.. ببدد صمت آلاف السنين» ويحول الصخر الذى سيتطاير دهشة أ 
وعجبا. يحوله إلى بحررة. ونهیرات» وتوربینات! 

لا اذكو من هن الزلك أو الؤرخ التي ال أن تهر الل ق رة 
روفو رى لكر م اال اها الجا ا 
والبحيرات والجبال والمستنقعات.. والأب الذى أنجب التمسساح والدرفيل.. 
والطاغية الذى يسكر أحيانا بخمر قوته فيعربد ويغرق ويفيض.. هذا 
المارد الجبار يفقد حريته عند حدود الإقليم المصرى! فسكان هذا الوادى , 
يتجمعون حول من قديم الزمان.. يقصون آطرافه ويهذبونه ویکبلونه 
بالجسور والسدود والسواقى.. فيتحول إلى خصب وخير. 


جسد الوادی .. پخنلج !! 

إن النيل لا يفقد حريته فى بلادنا. إن سكان هذا الوادى لم يسجنوه ٠‏ 
ويكبلوه ويذلوه! انهم على العكس قد أقبلوا عليه ف شغف.. يدرسون . 
أطواره» ویفهمون تقلباته ویسجلون ارتفاعه وانخفاضه! وف سبل حبهم | 
له» تعلموا دراسة النجوم والأفلاك ليعرفوا مواعيده.. وابتكروا المقاييس 
ليفهموا مزاجه الصاعد الهابط! إنهم لم يقتلوا حريته.. ولكنهم كانوا 
يقدمون المعرفة الإنسانية إلى ابن الطبيعة هذاء لكى يؤدى رسالته. 

وإذا كانت أقدم حضارة ف الدنياء وأقدم دولة عرفها البشر. قد قامت ف | 
هذا الوادى.. فهذا النهر هو السبب! كان العالم المسكون كله قبائل موزعة.. 
ولكن هذا النهر هو الذى جعل القبائل التى تسكن الوادى تلتقى عنده. 
وتلتف حوله.. فالتفاهم مع الذهر لا يمكن أن يتم فى بقعة واحدة.. انما يتم 
بمحاولة قهمه من التوبة إل شاظلىء البح وان هذا اللقاء هو الذي 
ربطهم.. وهو الذى علم القبائل لأول مرة أن تلتقى فى وطن.. وف دولة! 

من يستطيع أن يتخلص من هذه الخواطر الموغلة فى القدم» وهو يرى آو 
يسمع اليوم هذا الحدث الفذ؛.. يرى الإصبم السمراء تلمس هذا الزر لمسة 
سحرية يتكهرب لها جسد الوادى بأكمله.. فيختلج من قمة رآسه إلى 
أخمص القدم.. يختلج بالآذرع التى تعمل» والفئشوس التى تهویى؛ والآلات 
التى تدور! 

وقد جاء هذا الحدت.. والنهر لا ينتمى إلى سكان هذا الوادى فحسب.. 
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ولكنه ينتمى إلى أمة أكبر وأوسع هى الأمة العربية كلهاء فقوة هذا الوادى 
قوة للعرب» وتجدد شبابه تجدد لشباب العرب.. والنيل لم يعد نهرا وحيدا 
بنفسه.. ولكنه أصبح يرتبط بأخوة وأبتاء عمومة.. بدجلة والفرات والأردن 
والعاصى وغيرها. 
انقسلاب سیاسی 

ولكن السد العالى ليس حدثا علميا أو صناعيا أو قوميا فحسب.. اذه 
آیضا حدت سیاسی.. یل إنه ول حدث له مغزى ضخم ف حياة العالم ف 
هذا العصر الجديد الذى بدأ بسنة .٠۹٩۰‏ 

فالمعركة السياسية التى اقترنت بالسد العالى.. هى التى اكسبت السد 
شهرته العالمية.. وهى التى جعلت له قيمة أكبر من عدد أطنان الصخر 
الذى سيستخدم فيه وقدادين الأرض التى سيرويها! 

لقد ولد مشروىع السد العالى» والحرب العالمية الباردة فى أحرج أوقاتها! 
ولد المشروع عندما كان المحسكران الدوليان الكبيران ينظران إلى الحياد 
الإیجابی وکأنه مخلوق غير طبیعی لا يمكن أن يعيش طويلاء ويجب ألا 
يعيش طويلا.. وعندما كان الغرب بالذات لا يقبل من أى دولة مستقلة الا 
أن تنضوى تحت لواته.. بالأحلاف أو القواعد العسكرية أو غبرها.. والدواة 
التى لا تقبل التبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية لا ينتظرها إلا 
الجوع والاختناق.. وربما الاحتلال! 

وبهذا المنطق سحب جون فوستر دالاس العرض الأمريكى ليتاء السدء 
بعد مقفاوضات طويلة مضنية انتهت إلى القبول! وجلس دالاس ينتظر أن 
يخر سکان الوادی راکعین! 

ولكن جمال عبدالناصء بإدراك هذا المغزى الخطيرء لسحب السد 
العالىء أعلن تأميم القناة! أعلن تمرد الدول الصغيرة على وضسعها كأتياع! 
وكان لايد أن يشن الكبار حملة تأدببية على هذا الثائر الذى بدأ يقلده ؛ 
الآخرون! وتولى أنتونى أيدن هذه المهمة.. والباقى معروف! قفى هذا 
الأسبوع ينشر انتونى أيدن مذكراته ويعلن جمال عبدالناصر البدء ف بناء 
السد! الأرل ينشر الحساب الختامى لماضيه.. والثانى بفتح حسابا جديدا 
للمستقبل! 


۲ ل مذه السدنيا اك 


ولم يكن الغرب يتصور أن رفضه المساهمة ف تمويل السد العالى.. 
بتكنا نیل عن الأتحاد السوقيت وقا الما 

إن العالم كله يتحدث اليوم عن تغير الجو السياسى العالمىء؛ وعن 
اتتهاء سياسة خطر الحرب وحافة الحرب.. عن انتهاء سياسة الحصار 
والمقاطعة وعدم التفاهم بين المعسكرين... 

ومن يتعقب التطورات التى أدت إلى هذا التغبرء يجد أن أكثرها بدأ من 
معركة السويس.. التى كانت أيضا معركة السد العالى! 

وعندما يذهب الإنسان إلى أصغر البلاد وأحدتها.. غينيا مثلا.. ويجد 
البعثات والخيرات تأتى إليها من الشرق والغرب على السواء.. دون ضجة 
ولا حرب ولا أزمات.. يذكر على الفور معركة السد العالى.. التى شقت هذا 
الطريق» وقررت هذا المبدا.. 

وعندما يسمع الإنسان كل أقطاب العالم يقولون إن عصر ٠۹١۰‏ 
سيكون عصر التناقس السلمى ف البناء وف مساعدة البلاد الناشئة.. يذكر 
على الفور معركة السد العالى.. فهى قمة المخاض الذى سبق ولادة هذا 
العصر. 

ومن هنا كان تفجير جمال عبدالناصر لهذه التلال صباح اليوم.. طلقة 
انتتصار وأمل لألف مليون رجل وامرأة وطفل. 


الحزء السادس عشرمن تاريخ الرافعى! 

ظهر هذا الأسبو ع الجزء السادس عشر من الكتاب العظيم الذى تتلمذنا 
جمیعا على صفحاته! 

انه كتاب استغرق تأليفه أكثر من عشرين سنة.. ووصلت صفحاته 
بهذا الجزء السادس عشر إلى ما يقرب من سبعة آلاف صفحة! أما 
موضوعه فهو تاريختا القومى منذ سنة ۱۷۹۰.. أى أنه يؤرخ لفترة من 
عمرنا طولها حوالی ۱۷۰ سنة! 

الكتاب هى تاريخ حركتنا القومية.. والمؤلف هو عبدالرحمن الرافعى.. 
والجزء الأخبر الذى ظهر هذا الأسبوع عن الفترة من یولیو ٠۹١۲‏ إلى اخ 
سذة .۱۹۵٩‏ 
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لاوق لادا هاب مقف لم يقرا لفات بو ال رخن اراق 
ولم يهتز وجدانه وهو يقرا أجزاء هذا الكتاب تصدر على مر السنين.. عن 
ثورات القاهرة ضد نابليون.. وضد الأتراك.. وثورة عرابى.. وشورة 
.٩‏ عن مصطفی کامل ومحمد قرید وسعد زغلول.. عن دخول 
الانجليز وخروجهم مرة بعد مرة! 

وقدعاش عبدالرحمن الرافعى حتى استطاع أن يؤّرخ لثورتنا الحديثة 
المعاصرة. ثورة ۲۳ يوليي.. ولكى يختتم أسماء الأبطال ف تاريخه باسم 
جمال عبدالتاصر!. ولاشك أن تاريخ هذه البلاد يعتز بمسؤۇرخين 
وبتاريخين: تاريخ الجبرتى.. وتاريخ الراقعى! 

وكتب الرافعى - بما فيه هذا الكتاب الجديد ‏ ليست كتبا فى فلسقفة 
التاريخ» ولكنها كتب تاريخ قومى.. تعمد إلى الموضوعيةء ولكنه ا يقدم لنا 
موضوعية باردة إنما يقدمها لنا مشتعلة بحاطفة وطنية صافية. لا 
تفتقدها ف سطر واحد من سطور هذه السبعة آلاف صفحة! 

إن الكتاب يؤّرخ لك أحداث ثورة ۲٣‏ يوليو.. منذ ليلة انفجار الثورة 

إن الخط ب والآحداث والحروب والمرًامرات والأسماء التى تتردد ف 
هذا الكتاب» كلها معروفة لأبناء هذا الجيل.. لأنهم عساشوهاء ولكن اجتماع 
كل هذه الأحداث ف كتاب وأحد. مكتوب بروح موضوعية وقوميةء يجعل 
القارىء يشعر بهزة جديدة إزاء هذه الأحدات.. ويكتشف لها مغزى جديدا. 

إننا عادة نعيش الأحداث المعاصرة لنا «بالقطاعى». وكثررا ما ننسى 
الربط بينها واستخلاص مغزاها.. والكتاب يكمل لنا هذا النقص.. 

فعندما يقرا الإنسان المؤامرات التى قدمت إلى المحاكمات. واتصال 
بعض الهيثات والأحزاب بالانجليز.. وتوالى هجمات اسرائيل على العوجة. 
والصبحة وغيرهما وعقد حلف بغدادء ومحاولة عزل مصر والانجليز 
مازالوا فيها.. عندما يقرا الإنسان هذه الأحداث مسلسلة محبوكة يكتشف 
أن بينها أكثر من صلة. 

وإن الأمر ليس مجرد مصادفات.. ولكنها مخاطر اجتازتها الثورة 
مخاطر ذات مغزى وأحد وهدق واحد وتعبر عن مصالح متشابكة 
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متسأاندة.. مصالح عصر کان بموت وبنقضی.. عصر کامل نکل تقالیده 
وأخلاقياتهء وعلاقاته وأمواله وخفایاه! 


ولا تمر صفحات الا ويقف الرافعى وقفة التعليق وإبداء الملاحظات . 


الذكية.. فهو يلاحظ متلا أن فاروق هو أول ملك من أسرة محمد على يعزله 
الشعب.. فى حين أن اسماعيل وعباس عزلتهما الدول الأجنبية.. 

وهو يتحدث عن أزمة مارس سنة ٠١٠١١‏ فيقول ف قوة: إن قيسادة 
الثورة لو تخلت ف تلك الأزمة عن مسئولياتها وتركت الأمور للأ حسزاب 
الد الها دة 9 ارهن و الاجر الر ية لقاع :نهارت 
الثورة ودقنت! ثم يعقد مقارنة بين ما حدث ف إيران وما كان يمكن أن 
ن مف ق اراو ادف الک ل ال و م و کک 


وإعدام التانى «وعادت الأمور ق إيران إلى سبرتها الأولى من الخضوع 
الخ رالانا 


ويؤكد الرافعى « إن قادة الثورات مسئولون مسئولية كاملة عن الحكم | 


م مص 


حتى تتحقق أهداف الثورة .. أما ترك الأمور لفوضى الانتخابات وقتئذ وما 
استعمارية من الخارج تبذل فبها الأموال عن سعة » فهو تخل عن مهمة 
الور ور راد و و اا ا 2 
الداخلية أمام الاستعمار . ولكن تماسك الثورة وتغلبها على العناصر 
الح اها من أن كق أهذ افا درن أن تفن ن الخلف: وبذلك 
هذا العمل القوى الذى كان يستحيل أن يتقرر وينجح فى عهد حكومة 
رجعية » ولو وجدت هذه الثورة المتماسكة فى مصر سنة ۱۸۸١‏ لا احتل 
الانجليز مصر» ولو وجدت متلها فى إيران حين أمم مصدق البترول لنجح 
التأميم » . 

وينتهى الكتاب بالحادث الضخم الفذ .. وهو مولد الجمهورية العربية 
المتحدة وبزوغ القومية العربية كعقيدة وهدف . 


الأر شیف 

السرق 
ارق 
البريطانية 


0/1/0 


الاب آلذى ين دق ان 
یقسراه کل عربی! واننی لاتمنی أن 
تتوفر إحدى جامعاتنا أو هيثاتنا على 
نقله إلى اللغة العربية أو أن يتبرع أحد 
الاام الف ج تار 
وطبع هذا الكتاب الضخم الذى يهم 
كل حكومة عربية .. وكل مواطن 
عربى .. وكل هيئة علمية عربية .. 
فإنه من المحزن حقا أن يوجد مثل 
هذاالمرجع ف اللغة الانجليزية 
ولا يوجد ف اللغة العربية ! 

إل اوا ا 
العلاقات السياسية بين انجلترا والجمهورية العربية 
المتحدة ..! فالكتاب عبارة عن التص الكامل لكل 
المعاهدات والوتائق والتصريحات الرسمية .. السرية 
والعلنية .. التى تمس الشرق الأوسط.. 

منذسنة ٠٠١٠١‏ إلى سنة ۱۹١٩‏ ..أى خلال 
١‏ سنة كاملة .. هى كل تاريخنا مع الاستعمار » 
الظاهر والخفى . الضعيف والقوى ! 

إن عدد الوتائق التى ق هذا الكتاب - وهو يقع ف 
کین ن وال ۷٠‏ صف هارن عن ۲ 
وتيقة .. ابتداء من الوشائق التى تعطى انجلترا حق 


# نە الدنيا‎ E 


على شبابه حلف بغداد ق سنة ٥٩‏ ۱۹. 

إن قراءة هذه الوتائق » طريقة لذيذة حقا لمطالعة التاريخ ! إنها خير 
رة الجلومن ف مدو ةطارخ الختي۲ 

واللوتان فع كل غا تعن عن الو ا و 
وقفت بالذات عند الوقاتق التى تتسل بمباسة الانجليز. 

ولا مجال هنا طبعا- ف مناسبة عودة العلاقات السياسة » والأزمات ' 
التى بدأت انجلترا تفتعلها - لاستعراض كل هذا التاريخ .. ولكن لا بأس من . 
EE‏ 

ق حلب بدأت القصة ! 

ان اول مازلا د خضل عل جلي , مدر سن خب 

انجلیزی واحد.. اسمه انطونی جنکنسون .. ذهب إلى حلب سنة ٠١١۴‏ 
حيث كان السلطان سليمان الأول » الخليفة التركى » يستعد لغزو إيران .. 
وهناك » حصل الانجليزى جنكنسون على أول وثيقة تعطى الانجليز أول 
امتياز ف الشرق الأوسط : أمر من السلطان إلى رجاله «ف القسطنطينية» 
وف الاسكندرية » وف طرابلس (لبنان) كما تقول مقدمة الوثيقة .. وإلى 
سائر رجاله فى كل أنحاء الاميراطورية التركية أن يسمحوا للانجلیزى 
جنكنسون ووكلائه بالتجارة ونقل البضائع خلال هذه المئطقة كلها ! 

وتبقى ملاحظتان طريفتان حول هذه الوتيقة : 

الال ان الفزسح انوا مفو لافار لك فد ج 
للتاجر الانجليزى بأن يزاول نشاطه ف سفن انجليزية .. بشرط أن ترفع 
راية فرنسا! 

والثانية .. أن جنكنسون هذا كان يمثل شركة تجارة كبيرة اسمها 
«الشركة الموسكوفية» .. إذ كان شركاؤه فيها تجارا من روسيا القيصرية ! 
وكانت الشركة تنقل تجارتها بين أوروبا والشرق الأقصى عبر روسياء ثم 
حصلت على هذه الوثيقة لكى تذقل تجارتها عبر الشرق الأوسط » لأنه 
الطريق الأقصر. 

E E RE E A a 
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تتخلص من روسيا القيصرية » وان تجعل مصالح فرنسا-أحيانا- ترقع 
راية انجلترا ! 

ونقفز ٠٠٠١‏ سنة ثلاثمائة سنة لم تضيعها انجلترا عبثا.. إنما مضت 
تنسج فيها سلسلة عجيبة من «المعاهدات» . مع مناطق صحراوية نائية لم 
يفكر فيها أحد مطلقا ف ذلك الوقت .. عدن .. مسقط .. عمان .. البحرين!.. 
کان کل همها من هذه «المعاهدات» أن تضمن تموین بواخرها دون بواخر 
منافسيها . وأن تحمى المحيط الذى يحمل سفنها إلى الهند !.. 

ولم تكن تعرف أن هذه الأرض ستنفجر بعد مئات السنين بماء الحياة » 
بالبترول!.. 

نقفز هذه ال٠ ١‏ رغم انها خطيرة حافلة - لنجد وثيقة ممتعة حقا.. 
هى المناقشة البرلانية التى دارت يوم ۲١‏ فبراير سنة ۱۸۷١‏ فى مجلس 
العموم البريطانى بين رئيس الوزراء «دزرائيلى» وزعيم المعمارضة 
جلادستون.. حول قناة السويس ! تماما كالمناقشات التى تدور الآن 
أحيانا بين المحافظين والعمال. 

کان دزرائیلی قد عقد صفقة خطيرة » اشترى فيها أسهم مصر ف شركة 
قناة السويس » وكان جلادستون زعيم المعارضة يهاجم الصفقة قاثلا : 
انك اشتريت الأسهم › ولكن السلطة ليست لك (لأنها كانت للفرنسيين).. 
ولكن اليهودى الاريب رئيس حزب المحافظين » دزرائيلى » يقول «ان مصر 
أهمبتها مقبلة!».. ويتدفق ف حديث ذكى عن اقريقيا.. والقناة .. 
ومواصلات الاميراطورية.. ومغزى امتلاك هذه الأسهم!.. كأنى به واقف 
يعلم أعضاء البرلان الانجليزى فن الاستعمار وهو يقول بالنص : «إذا 
امتلكت راس ال مال فلابد أن نفوذك سيكون كبيرا» مهما كانت القوانين 
والقيود الموضوعة !ان الرأسمالى سيعرف دائما كيف يمارس سطوتةه!!». 

التعليمات السرية ! 

على أن أطرف وثيقة فى هذه السلسلة كلها .. هى تلك الرسالة السرية» 
التى كتبها وزير خارجية انجلترا سنة ۱۸۷١‏ لورد سالسبورى » إلى 
قنصل انجلترا الذى عين لأول مرة ف مصر .. سير إدوارد ماليت .. انه 
| يشرح له فيها خطوط سياسة انجلترا ف مص قبل احتلالها بست سذوات!.. 
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إن أول ما يطلبه وزير خارجية انجلترا من ممثله فى مصر هو : ألا يجعل 
أى دولة كبيرة آخری تتمتع ف مصر بنفوذ أقوى من نفوذ انجلترا.. ثم 


يقول له : «إن هذا الوضع يمكن تحقيقه طبعا بان تأتى قوات صاحبة | 


الجلالة وتحتل مصر.. ولكن لا بأس من البدء بتجربة وسائل أخرى!.. 
وهو يبرر عدم رغبة انجلترا فى اللجوء إلى احتلال مصر بحجة وجيهة : 


| ان الدول الكبرى كلها تنظر إلى مصر.. ولوتدخلت انجلترا فقد يتدخل معها ٠‏ 


وهو ذلك ب كفا يقو ل = بفضل قا الحكم النوطتى, ولكله تضم بان ٠‏ 


يدخل فى الحكم الوطنى عدد كبير من الموظفين الانجليز.. بشرط أن يبقوا ف 


الظل.. فلا يظهرو! كثيرا.. حتى يبقى الناس متوهمين أن الحكم وطنى !.. , 
«المهم هو السلطة الحقيقية التى يمارسها الموظف الأجنبى ٠‏ وليس اللقب أو | 


الرتبة. أبحث للموظف الانجليزى عن المكان الذى يحقق له النفوذ, ولايثر 
الهسد!! 
دور العمسسلاء 

لم يتحدث الوزير ف تعليماته السرية عن الموظفين والساسة المحليين.. 
فيقول انه « ف كل البلاد الشرقية» حيث توجد سفارات اجنبية قويةء نجد 
أن الاشخاص المحليين المتنافسين على المناصب يكونون عادة مستعدين 
لان یکونوا عملاء لهذه القوة أو تلك. ولکن عیب هؤلاء ان ولاء هم غر 
مضمون. فلا يجب الاعتماد عليهم تماما.. ولااهمالهم تماما !» . 

وبعد ذلك يتحدت الوزير عن احتمال انهيار الدولة فى مصر.. فيقول انه 
يلاحظ أن هناك بوادر انهيار شامل فى كل اليلاد «المحمدية» أى الشرق 
الأوسط الخاضع للامبراطورية التركية. وهو لذلك يكرر أهمية وجود 
موظفين انجليز أو موالين ف الاماكن الحساسة » حتى إذا حدث الانهيارء 
استطاع الانجليز أن يستفيدوا من ذلك.. قبل أن تستفيد ى دولة أجنبية 
أخری' 

عجبا ! كآنى به يتحدث عن العراق الآن !! 

بل يذهب الوزير ف تعلنماته إلى حد الاستعداد لكل الاحتمالات. حتى 
احتمال اشتداد الصراع على مصر إلى درجة تقسيمها إلى اجزاء منقصلة. 
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فيثيه قنصله إلى أن الجزء الذى يهم انجلترا الاحتقاظ به ف هذه الحالة هى : 
االتذاكل ور ة الو الات ين ال الان واليجر الاجر ولا هات 
بعد ذلك من أن تستولى على الاجزاء الداخلية أى قوة أخرى !!» . 

تلك هى سياشة انجلترا ق عضي الاستعمار: تسلل بطىء. أصندقاء ق 
الظاهر وأصدقاء أخطر منهم ف الخفاء .. اهتمام بالنقوذ الحقيقى 
لا بمظاهره.. استعداد دائم لكل الاحتمالات .. 

ماأادبة ! 

ولا يملك الانسان إلا أن يهز رأسه عجبا وهو يقرا وثيقة آخرى.. هى 
المحضر السری لاجتماع عقد ف باریس یوم ۲۰ مارس ۱۹١۹‏ بين لويد 
جورج رئیس وزراء انجلترا وکلیمنصو رئیس وزراء فرنسا.. للاتقاق علی 
تقسيم نهائى لتطقة الشرق الادنى ! لا يكاد الانسان يصدق عينيه وهو 
يقرا حوارهما !.. كيف يتحدثان عمن يأخذ حلب والموصل ومن يأخذ 
دمشق وحمص.. وغبرها !.. كأنهما يتحسدثان عن اقتسام كعكة صغبرة أو 
کے اھ اا واف کد مرها او دا ی عرف 
فاد ارس کرت ممه ری کاب ان اویل کی دال وك 1 

وغير ذلك كثير.. وعجيب.. وليم ! 

ول عخبا اا رة م الوق اق مو مدا ر ماق 
الفا رهف كرون اة از اة الجر اء لها الف لون ١‏ كف 
يتحول «الخبير» إلى «حاكم».. كيف تتحول «التجارة» إلى «استغلال» و 
«الدفاع»» إلى «احتلال»! . 

وها نحن فى سنة ..۱۹٥۹٩‏ وها هو ممثل سیاسی انجلیزی اسمه كولين 
کرو.. یاتی الینا بعد انقطاع.. مزودا بتعلیمات من وزير خارجیته» سلوین 
لويد !.. 

ماذا فی هذه التعلیمات یا تری ؟.. 

أغلب الظن انها تختلف كثيرا عن التعليمات التى تلقاها القنصل ادوارد 
ماليت من وزير الخارجية لورد سالسيورى » منذ تسعين سنة !.. 

ولكن السؤال هو : هل ياترى تختلف.. بما فيه الكقاية ياترى 
سیستغنى الانجليز حقاء عن أى دروس جديدة ؟ 


گب 
EET O‏ 


ان الازمة التى افتعلوها منذ يومين حول متحف مورهاوس لا تبشر بخير! 

ع هال لفن ا خی سداس :ان الو هى ساسا سانا 
التى اصبحت رمزا للاستقلال والكرامة الوطنية فى جميم انحاء العالم !.. 

لقد كان تولستوى بقول: ان الشعب الذى يلوم دولة أخسرى لانها 
تستعمره.. كالسكبر الذى يلوم أصحاب الخمارات لانهم يبيعون الخمور'! 
انه هى الذى يستطيع أن يمتنع عن شرب الخمر.. وبذلك يغلق الخمارات !. 


لخر موف دلو اى :2 
الأقمار الروسية بدأ صنعها سنة ۱۹۲٤١‏ !! 
أعتقد أن هذه القصة جديرة بالقراءة والتأمل ! 


فلأول مرة» نشرت الصحاقة الروسية جانبامن قصة اختراع | 


الصواريخ والأقمار التى بهرت العالم ف السنتين الاخيرتين.. وقد ظهسر 
متها أن هذا العمل العلمى الصامت قد بدأ منذ سنة ۱۹۲۶٤‏ » 

ففى سنة ۱۹۲١‏ أنشأت الحكومة الروسية «معهد الدراسات العليا 
للاتصال بين الكواكب». 

وف نة 1۹۷۸ اسك الحكوة ٠‏ ق عبتي قلعة ار وبرل» القذيمة 
ولنيتجراد » أو ل معمل للمواد الكيميائية »التى تستخدم لى وقسود 
الوا 

وف سنة ١۱۹۴ء‏ الشات الحكومة أكثر من مركز دراسى للصواريخ ف 
أنحاء متقرقة » بدأت باجراء بعض التجارب بالفعل › ثم تم تجميع المراكز 
ف مرکز واحد کبیر فی موسکی. 

وقد ردت مجلة تاماه الر وة + الى تشرت هة اعوسات 
أسماء عدد كبير من العلماء الذين كان لهم الفضل ف تجارب الصواريخ 
الأولى » والمحركبات النفاثة » والصواريخ ذات المرحلتين .. ومنهم علماء 
ماتوا ف ستة ۱۹۳۰ وسنة ..1۹١۳‏ ومنهم علماء مازالوا يمارسون 
نشاطهم إلى الآن.. 

وقالت الجريدة إن العالم «ميركولوف» سجل نصرين علميين هامين فى 
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ا 
| 
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صنم الأقمار والصواريخ سنة ٠٠٤١‏ . وإنه قام بأول تجربة للصواريخ 
ذات المرحلتين ف مايو سنة ۱۹۳۹!.. وهذا العالم هو الرئيس الحالى مجلس 
الأبحاث الصاروحية ق روسبا!.. 

ماهو مغزى هذه المحلومات ؟. 

المغزى الأول » هو أن روسيا بدأت هذه الأبحاث العلمية المترفة » منذ 
سنة ۱۹۲٤‏ .. أى ف نفس سنوات فقرها .. ف السنوات التى كانت تبحث 
فيها عن لقمة العيش الجافة لسكانها.. وهذا إيمان عظيم بالعلم وبالبحث 
العلمى .. وبأنه هو المستقبل ! 

والمغزى الثانى » هو الصمت الطويل » وعدم التسرع بالدعاية حول هذه 
الدراسات العلمبة الهامة. 
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قسال اديناور :إن اليهود هم أول 
من يعرفون عواطفي نحوهم! لقد 
آفلست أسرتی خلال حکم هتلر وکان | 
اثنان من اليهود هما اللذين مدا يد 
المساعدة لذا! إننى عقدت اتفاقية 
التعويضسات الألمانية مع اسرائيل كى | 
أعلن للعسالم أن الأ لمان لم يعودوا 
يكرهون اليهود! 

وقد سئل ادیناور كيف سيقاوم 
موجة النازية الجديدة فقال: علاجها 
فيد الناس! إذا رأيتم شخصا يرسم 
شارة النازية فاضريسوه! اضربوه 
بڌوب! لقد وضعتنى الذازية على قائمة 
الإعدام ثلاث مرات ولكننى نجوت بمعجزة! ` 

لكن المسألة ليست بهذه البساطة! 

إن اسراثيل تستغل هذه الظاهرة لحسابها. وقد 
قبض ف نيويورك على شاب يرسم شبارة الصليب 
المعقوف وإذا به طالب يهودی! فإذا كان بعض 
النازيين قدرسموهاحقاف المانياء.. فعملاء 
الصهيسونية ينشرونها ف كل مكان.. لأسباب 
سياسية كثبرة.. 

وبریطانيا تستغلها شد ادناور لأنها تختلف 
معه حول سياسته ف السوق الأوروبية المشتركة 
وف مشكلة برلین.. 


ا 


« » 


mY mi TT 


واليمينيون يتهمون الشيوعيين بافتع الها لكى يسيئوا إلى سمعة ألمانيا 
الغربية. والشيوعيون يتهمون اليمين بأنهم يشجعون الحركات التازية 
الجديدة الخطبرة. 

ف 

وأين نحن من هذه الحقيقة؛ مادام كل ما يتصل باليهود وباسرائيل له 
انعکاس غلینا من قريب أو بعيد؛ 

وا علا ھدااکله النوى د ال وار 


قتسسل المسيح !! 

إن كراهية اليهود. ف العالم الملسيحى قديمةء ف حين لم تكن هناك | 
كراهية قديمة بين اليهود والمسلمينء ولا بين اليهود والعرب» لأن الحرب 
أغلبهم مسلمون. 

وسبب كراهية اام امو اا .. يرجع إلى السدين»› 
فاليهود هم الذين قاوموا المسيح واضطهدوه وتآمروا عليه. وف التاريخ | 
المسيحى أن اليهود هم الذين قتلوه وصلبوه! وهذه قصة يقرأها كل تلميذ ٠‏ 
مسیجی ف کل مکان من العالم خضوصا إذا كان كاثوليكيا وتستطيع أن | 
تن هذا بوضو عق روما د الفايباء وغاضة الكائوليكة ا وت طم آن 
حه بوضببوج أكثر إذا لبت بالجهوذ الجببارة التى تبذلها اسراثیل لكى : 
جل الفاتكان غارف ها٠‏ ۱ 

والمۇرخ الیهودى ET‏ إيزاك؛ايقول: إته من المالوف إذا طلب 
طفل بهودی ف المدرسة من طفل مسیحی آن يلعب معه آن يرد عليه الطفل 
المسيحى قاقلا: كلا لأنكم قتلتم المسيع! e ٠‏ 
وقد "رزوی لی شاب [یطال انه کان تكن وغو طفل شم آله ق اة ۰ 
کبیرة ق ؤمتا .وف الدور الأول من الغمازة كائٹ تسكن أسرة يهودينة.. 
فكان أهله يقولون له: «إياك أن تعزف سكان الدور الأول اليهود أو تذخل 
شقتهم:. والا خطفوك وذبحوك كما فعفوا بنا شی وآننه عاش سانوات 
يسرع ف صعود السلم عندما يعبر الدور الذى تسكنه الأسرة اليهودية! ٠‏ 

وبصرف النظر عن الأسباب التاريخية أو الاجتماعية. قمن المؤکد أن 
اهود هة مر الزمنء اصبحوا مجتمعا عتصريا مغلقا عل نفسة يقف 


E‏ سنه الدثيv‏ ك 


موقف الحرلةء وأحبانا و إزاء سائر أجناس 
الأرض وشعوبها.. 


وهذه النزعة العنصرية»ء تبلورت ف شكل سياسی عنصرى سافر 
نهر الكرك الصبونة: 

إن الحركة الصنهيوذية لا تؤمن بأن الناس كلهم سواء. وبأن كل 
إنسان ينتمى إلى الشعب الذى ولد فيه ويعيش فيه. إنما تومن بأن هناك 
صفات' خاضة تجمع بين اليهودية كعنصر واحد من دم واحد وعرق واحد 
وأصل واحد وأن الرابطة بين اليهود أسمى من رابطة السوطن أو أى رابطة 
أخرى.. ولذلك فن تدعو إلى إقامة وطن قومی یکون سکانه یهودا وشعبه 
يهودا وجنسيته اسرائيلية!.. ومعنى ذلك أيضا أن اليهودى ف الانيا أو 
فرنسا أى أمريكا يشعر بولائه الأول لدولة اسراثيل. وليس للمانيا أ فرنسا 
أن امریکا! 

ولا يجب أن ننسى أن الحركة الد ولدت ف وروبا ولم تسولد فی 
البلاد:العسربية. انها وجدت لف أوروبا بالولادة..ولكنها وجدت ف الوطن 
العربى بسالغزو الخارجى والهجرة والسبب هو أن كراهية اليهود لم تكن 
موجودة بين العضرب..فلم تنجم عندنا جركة صهيونية متعصبة. كما 
نجمت ف أوزؤبا.: ولكنها جاءت بالهجرة والغزو مع اليهود الذين عاشوا فى 
أوروبا وتربت عندهم عقدة الطداء والكراهية والتعصب العنصرى هناك.. 
وبن جوری ون وموشی دیان وکل أقطاب اسراثيل يسوا من آبناء فلسطين 
ولكنهم مهاجرون من روسيا وبولندا والمانيا وغيرها! إنما ولسدت كراهية 
الصهيونية عندنا من حضوره الى بلادنا N‏ 
وطن عنصری على اشلاء شعب عربی! 

ومن الأشياء الطبيعية والمنطقية TT‏ 
يؤدى إل اصطدامهابحزكات عذصرية أخرى. . لاذا كان هناك شعب يزعم 
أنه أرقى الشعوب وأنقاها. . فمن الښدیهی آن یصطدم مع آی شعب آخر 
يقول أنه آرقى الشعوب وانقاها! : 

ومن هئا.. كان اصطدام اليهود بالحركة العنرية الألائية. أى النازية 
امرا ا 
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إن النازية كانت تقوم على أساس أن الألمان عنصر ممتاز خلق لکی 
يسود ويقود سار الشعوب والأجناس. والألمانى بناء على هذه الفكرة 
يجب أن يكون من سلالة المانية طاهرة لم تلوث بأى عنص آخر. ولذلك 
کان أعضاء فرق الشباب الهتلرى مخلا.. إذا راد واحسد منهم أن یتزوج»› 
فيجب أن يحصل على موافقة الحزب على زواجه. وكان الحزب يتحرى عن 
الزوجة ويتعقب أجدادها وسلالتها لكى يتأكد من أنها من سلالة آلمانية 
سليمة قبل أن يوافق على أن تتزوج أحد أعضاء فرق الشباب الهتلري؛ 

واليوم.. نرى اسرائيل تقر أن الاسرائيلى يجب أن تكون أمه 

هذه هى الصهيونية .. وهذه هى النذازية! 

دعوتان تقومان على نفس الأساس.. لذلك فهما تتصارعان وتتبادلان 
أبشع العداء! 

والتاريخ يقول: إن NT‏ ظهرت قبل ظه ور النازية! وإذا كان 
النازيون قد ذبحوا اليهود وليس اليهود هم“ الذين ذبحوا النازيين.. فهذا لا 
يرجع إلى أن الصهيونيين طيبىن والنازيين رديئون.. ولكن يرجع إلى أن 
النازيين الألمان كانوا أقوى وأكثر من اليهود ولو تضورنا أن وضع القوة 
كان عكسيا لقام الصهيونيون بنقسن ا لمذابع ا 

هل هذا قاع عن النازية؟ 

كلا بالطبع. فالنازية صفحة سوداء ف تاريخ الفكنر العبانلى 
والحضارات العنالمية. ولكن .الصهيونية أيضا صفحة فنوداء وکل متهما 
تستند إلى نفس المنطق والفلسفة العنصرية المقيتة التى يجب محوهامن 
الأرض: وهذه نقطة هامة جداء علينا أن نوضحها.لأنفسننا وللعالم جيدا.. 
حتى لا تحاول اسرائيل الاستفادة من سخط العالم على النازية وعدائه لها! 
وحتى لا تبدو أمام العالم كأنها.نقيضن النازية وعكسها. ا ا 
تقاتلها لأنها شبيهتها ومنافستها!! : 

ولیس معذى هذا أن الشازية ظهرت نقيجة اظهور الصهيونية 
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لها ان تسم اهر a A‏ 

ولكن ظهور النازية يرجم إلى أسباب كثيرة. بعضها خاص بال انيا 
نفسهاء وبعضها الآخر خاص بتطورات المجتمع العالمى بوجه عام.. 

فالأ لمان - باستثناء روسيا التى ظلت أوروبا تعتبرها دولة اسيوية إلى 
عهد قريسب - وجدوا أنهم أكبر شعب ف القارة الأوروبية كلها.. وهو شعب 
غنى ونشيط منتج ..قوى » ميال للانتظام.. ومع ذلك فقد تأخرت نهضة 
الانيا السياسية زمنا طويلاء بحكم تمزقها إلى ولايات كثيرة. وبحكم 
تحالف سائر دول أور وبا على منع وحدة ألمانيا خوفا منها. فبريطانيا 
والنمسا وفرنسا وروسيا تحالفت طويلا لمنع وحدة الدويلات الالمانية فى 
وواک و شا ا ی جرک رة مح کرت قعل 
وقد حققت الانيا وحدتها فعلا بالحرب على يد «بسمارك» حساربت 
امبراطورية النمسا ثم امبراطورية فرتسا قبل إن تحقق وحد تھا کشعب 
فظلت هذه الرؤج كامنة. ف نفوس كل هذه الأطراف زمنا طويلا. 

ياف إل ذلك أن القورة الصناعية عنما اكهلة ق الانيا واصبخة 
قوية قوة هائلة.. وجدت أن بلاداأخرى قد سبقتها فى مجال التطلور 
الطبيعى للرأسمالية ف ذلك العصرء وهو الاستعمار.. فبينما كانت 
بریطانيا وفرنسا وروسيا وهولندا وبلجیكا. تمرح فى مستعمرات شاسعة, 
كانت الانيا محرومة الا من القليل. فلهذا تفاقم ا 
الدول وانفجر هذا العداء ف الحرب العا لمية الأول , 

والإذلال الذى أنزله الحلفاء با انيا بعد الحرب الأولىء هو الذى أعطی 
شهادة الميلاد لحركة عنصرية قوی وأعتى» إذ ظهر هتلفر على مسرح 
السام الألائة برسالة اأساسية هى أسكادة الأرأضى الفقودة فن 
المانيا.. ثم ما تلا ذلك من نشر دعوة التفوق الألمانى ونقاء العنصر الألمانى 
والديكتاتورية السوداء التى ذبحت من الامان أنفسهم مثلما ذبحت من 
سائر ا ۰ ۰ 


e TT‏ الا و أنه جعل 
المانيا كبيرة.. والألمان ضغارا! .. 
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أ وبنفس المنطق يمكن أن نقول عن هتلر والنازية: انه جعل لمانيا 
مخيفة... ولكنه جعل الألان خائفي!! 

وقد اندثر هتلر.. 

ف الذي تة اناز اة : 

عندما كنت ف BR SS‏ الالمانية الوحيدة التى زرتھا - کات 
المكثبنات وكانت أكشناك الصحف 'مليقة. بالكتب التى تهاجم النازية 
والهتلرية. وتصور فظائعها وجرائمها! لا توجد واجهة مكتبة أو كشك 
صحف تخلو من کتاب عليه رسم جماجم وخرائب ونیران وفوقها عنوان 
عن الذازية أو الهتلرية! 

ومع ذلك قالمزاقبون الأجانب يقولون أن النازية تبعث ف المانية' 
الغربية اليوح 

إن المانياالغربية تنتشر فيها جمعيات ومنظمات للشباب وللطلبة.. 
منظمات تظهر غليها بوادر النازية.. فأعضتاؤها يلبسون الأحذية الطويلة 
فاا رة را ناتا خا كط ا جر الكافةا والا لانن بقل 
بطبيعته على من ينظمه ف طوابير وأاستعراضات وفرق ترقع الراينات 
وتلبس الخوذات وبعش هذاه الجمغينات تنم متواكب بالمشاغل ”على 
الطريقة النازية! وف حانات اليرة ظهر من يسكرفيصيح: » a‏ « 
ولو حكم عليه بالحنش سنة1: 

وبعض هذه ا منظمات يحمل أسماء قادة الحرب الأخيرة من الجانب 
الالماٹى مثل «جودزیان» و«دونیتز». . ومنذ بضعة شهور فوجىء الناس 
ښرزجال وشباب يلون بعض الحانات يغنون ويشربون وخادین 
التحية. : ثم ظهر أن اليوم هو ۰ ابریل. . عید میلاد هتلر!! , 

ویعض زعماء هذه المنظمات بداوا يصبحون ف مصاف الزعماء 
البارزين الذين لهم أتباع وعابدون! كل واحد منهم یرشح نفسه لأن یکون 
هتلر آخر.. ولأن یکون نجماعا لمیا خلال سنوات ت قليلة مثل: جنترهيلز 
وألفرید زيتزمان.. وبيتر برتناو وكل منهم كان من أغضَاء فرق العاصفة | 
الهتلرية القديمة!..وف نفس الوق تقول التقارير الألمانية أن بين كل عشرة 
مدرسين يوجد ثلاثة على الأقل يؤمنون بالنازينة لأنهم من Es‏ 
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القدامى.. ودروسهم للصبيان والشبان مشحونة بسالدعساة الظاهسرة 
والخفية للنازية وهتلر.. 

فكيف يعتنق عدد كبير من شباب الانيا مثل هذه الفكرة التازية ٠‏ 
العحتصردة المتعفنة. رغم الدعامة المركزة ضدها؛ 


هل الشعب .. كله مجرم ! 
ريما بسبب هذه الدغاية المركزة ذاتها!. 


فبعد الحرب الأخيرة. وقف كل الحلقاء من الشعب الالمانى موقف ' 
الأسساتذة الذين يريدون تأديب الشعب الألمانى وتهذيبه. وكان هناك ٠‏ 
اتجاهانءاتجاه يحاول تصوير المأساة كلها لالمانيا على أنها جريمة حزب . 
معين وزعيم معين هو الذى جر شعب الانيا إلى هذاالموقف. واتجاه أخر ؛ 


يحاول أن يجعل الجريمة جريمة الشعب الالمانى كله 

ولا یوجد شعب على وجه الأرض يمكن أن قبل قکرة دمغه ۔ کشعب ۔ 
بالاجرام. ولو فترة قصبرة جدا من حياته!.. وهذا الأسلوب لا يؤدى إلا 
إلى الاستفزانء واستشارة كوامن الكرياء خصوصا ف شعب متقدم ممتاز 
فخور كسالشعب الالمانى.. لا يمكن أن يقبل طويسلا أن بقف بين الآخضرين 
موق ف المذئْب الخاطیء الذى يجب أن يؤكد توبته كل يوم. ۰ 

ونخد أن صخحافة بربطانيا عادت تتجه هذا الاتجاه. أى اتجاه إدانة 
الشعب الألمانى كله لأن بريطانيا مختلفة مع ألمانيا اختلافا شديدا ف 
الاتجاه السياسى والاتجاه الاقتصادى ف أوزوبا... فسياسة الانيا تحول 
دون إلغاء خطر الحرب بالتفاهم مع روسيا ف أوروبا .وألماتيا عن حجر 
الأساس ف السوق الأوروبية المشتركة i‏ 
الانجليزى من القارة الأؤربية! 

وقد أشارت الصحف الانجليزية من جديد إلى قصة معهد الوثائق 
الأمریکی. الذی يشغل بیتا ف ضنواحى برلين. ان هذا القصر فيه كل أوراق 


وأرشيف الحزب النازى» وقد سقطت ق يد الجيش الأمريكى قبل أن ٠‏ 


تحرق.. وهذةالوشائق تضم أستماء عشرة ملايين ألانى والائية كانؤا 
أعضاء ف الخزب النازى. وتضم كل أوراق:المحاكمات الجائرة التسى أغدم 
فيها ٤1.ألف‏ مواطن خلال حكم هتلر! ؛ وهنهالوثائق تق توضع عليها حراسة 


أ 
L‏ 
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مسلحة قويةء ولا بسمح لآی مخلوی لطاع ادوا ا ادن من کو 
أمريكا أو من حكومة ألمانيا! 


إن الصحف الانجليزية تطالب بنبش هذه الوثائق... وبكشف كل ر جل 
.أو أمرأة أو شاب أو فتاة كان عضوا ف حزب هتلر.. وکل قاض حکم ی 
قضية من قضايا هتلر السياسية.. إلى اخره! ومعنى هذا إدانة الشعب 
الألمائنى كله! لأن الشعب کله كان خاضعا بطريقة أو بأخری لحكم هتلرء 
وکان مضططرا أن يعيش ف موكبه شبان وجنود وضباط وقضاة 
ومحامون. : 
ثم أن الشعب الالمانى SR‏ الحلقاء الذين يهاجمونه ويدمغونه 

بالجريمةء ليسوا ملائكة وأن أيديهم جميعا ملوثة بدماء شعوب 
المتي ات انهم يمون الحرت الام تح ار ية ق الجزاتي والت ةة |٠‏ 
العنصرية ف أفريقيا ثم أنه إذا كان الألمان قد دمروا وقتلوا ف البلاد التى 
أختلو ف قان الفا ق موو الاتا كد هرا ورن اهلها قرا وغد 
كاف لكى ينتهى الحسباب! وإلقاء كل الممښشولية ف الحرب,على المإنيا. فيه 
تجاهل للحقيقة الانسانية وهى أن الحرب كانت حربا استعمارية إلى حد 
فا مسن الطرفن: ٠‏ حرب نظامين رأسماليين يتنافسان على سيادة العالم 
قماکان. پخطر پبال انجلترا وفرنساء أن تنتهى الحرب يتشد i‏ 
e Ia E EE‏ 

ولاشك ف أنه يضاف إلى هذه الأسباب النفسية سبب آخر اساسی. ف 
أن تقسيم ألمانيا يشعر الشعب الألمانى بهوان عميق! فبرغم كل النجاح 
الذى آحرزته,الانيا, بعد الحرب من جديد فإن استمرار تقسيمها 
وتوزیعها وتبعیتها یجعل الالمانی يشعر آنه فازال یعیش ف مستوی آى. 
مواطن من أی وطن آخر:؛ . . 
ا فق تفن ا لرفف الفقع اا اي ف الرة التی ظهر فبها هتلز لان 
.هذه الظروف كلها تؤدى إلى رد فعل حتمى فى تزعات قومية متطرفة تقوم 
: على العدؤان ومقابلة الاحتقار بالاحتقاں والاستعلاء بالاستعلاء! ا 

كل هذه الأسباب.. النفسية. والسياستية... تؤجد تربة خصبة لكى تزدهر 

فيها بعض بذور النازية ف نفوس الشباب الألماتى! إن شباب ئ شعب | 
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کو ا ES a‏ خاطئة.. كانت 
الكارذة! 

والحل العميق لهذه الاک این ت الارن من e‏ ولاف 
اعتقال هؤلاء الشبان كما بدأت حكومة الانيا تصتمع.. 

وانما الحل هسو الحل السيساسى الكبيرء هسو إنهاء وضع ألمانيا الشناذ 
والغمل علۍ توحیيدها. ونشر منطق من المسلام على آوروبا.. يجعل أى 
نزعة عدوانية غير ذات موضوغع! 

وأتنه لمن المهم 'استكمالااللصضورة أن نذكن أن هذه الشزعبات النازية 
اليمينيةء قد تكون اشتدت ف ألمانيا نتيجة أيضا لظهورها ف بلد مجاور 
ملاضق» هلو فوشا قالفكتايات المرية الإرهبابيةق فرشتا 
والجمعيات الفرنسية التى. تتعقب الجزائريين وتقتلهم ف الانيا نفسها.. 
وخطر استيلاء فرق الباراشوت على الحكم..وظهور نحرة عظمة فرنسا 
قاد تھا ورتا ورس لقالا کل هد اء وف کرت ر 2 


عوامسل المنافسة التقليدية بين البلدين. وان كان القادة الرسميون مثل . 


دیجول وادیناور علی وفاق!.. 
عواطف .. وتبرعات ! 


ونعود إلى اليهودية والصهيونية! 
إن اليهودية ف ألمانيا بالذات لم تعد مشكلة! 


ففى أيام هتلر كان اليهود ف ألمانيا يحسبون بالملايين..وكان عدد | 


ملیوتا! 

وعلى العكس .. فقد زاد عدد اليهود زيادة كبيرة ف أماكن أخرى.. ففى 
الولايات المتحدة خمسة ملايين وف الاتحاد السوفيتى ثلاثة ملايين وف 
بریطانیا تصق ملیون وف فرنسا ۲۲۰ الفا وف رومانيا ۱۸١‏ آلفا ول 
المجر ۸۰ ألفا وف استراليا ٤١‏ ألفا! 

فعدد اليهود ف الانيا الغربية حبنت ذاك أقل عددا وأقل نسبة إلى عدد 
السكان! ومركز الثقل البهودى لم يعد ف ألمانياء. ` 

ولكن الصهبونية العا لمية. . اقتنصت ت هذه البادرة الصغبرة ف المانيا.. 
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بادرة ظهور بعض منظمات نازية الطابع.. لكى تعيد اسحثمار القصة 
القديمة فانطلقت القوي الصهيونية إلى البلاد الأخرى تثبر الخواطس. 
وتزيف العلاقات كمحاولة لاأستعادة عطف السرأى العام العنالمى.. وهذا 
يفيدها فى خلق نوع من الالتفاف العحاطفى والمعنوى حول اسرائيل من جهة 
ؤرفع سيل التبرعات والمساعدات لهامن جهة أخرى. ' 

ونحن الآن ف «سنة اللاجئين» التى نظمتها الأمم المتحدة؛ ولعل 
اسرائيل تريد أن تجر اهتمام العالم بعيدا عن اللاجئين العرب.. بقصص 
وأوهام جديدة عن اضطهاد اليهود الذى يجعلهم a‏ 

بمثابة اللاجئن! 

E O DE A aE a 
اسرائيل والحركة الصهيونية. لكى تظهر الحركة الصهيونية أمام العالم‎ 
على حقيقتها.. قاتلةء وليست شهيدة.‎ 
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٠‏ الوثائق:الممكنةء ويقابل كل الشخصيات السوفيتية 


«لویس أراجون» هو أكبر أديب 
شيقعى ف فرنسا. وهو أعظم شعراء 
E EE‏ 
اا 

و «آندریه موروا» هو أكبر أديب 
فرنسى يؤمن بأمريكا وبالحضارة 
الأمريكية . وهو عضو ف الاكاديمية 
اة وسوف عدو ن اغف 
كتب التاريخ عن دزرائيلى وفسولتير 
وقلمنج وغيرهم .. أراجون عمسره 
۲ سنة .. وأندریه موروا عمره ۷۲ .. 


وقد عقد الاثئنان أعجب وأهم 
اتفاق ثقاف ف هذا العصر .. وكانت من وزائهها 
الحكومتان السوفيتية والأمزيكية ... 
لقد اتفق هذان النقيضان على أن يؤلفا كتابا 
رادا خافن تارم مركا دارع لااد 
السوفیتی منذ سخة ۱۹١۷‏ إلى سنة ۹١‏ 
سيطبر أراجسون إلى موسكو ليطلع على كل 


.. وسیطیږ آندزیه موروا إلى آمرنكا لنقس الشىء ٠‏ 
وليكتب رئيس الجمهورية الأمريكية المقبل مقدمة 
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وكل من الاديبين الكبيرين يعرف تاريخ البلد الذى يؤمن به جيدا.. 
وزاره أكثر من مرة » ویعرف عن عقلیته ونفسیته وفلسفته أکثر من سواه ! 

وکل ماسیکتبه موروا عن آمریکا سیراجعه ویوافق عليه اراجون 
الشيوعى » وكل ماسيكتبه اراجون الشيوعى عن الاتحاد السوفيتى 
سرا جعه ویقره اندریه موروا !.. 

وسوف یکون الکاتبان على اتصال دائم. بحیٹ یکتب الجزعان وکانهما 

ا ی ا و 
المساهمة ف جو التعايش السلمى الذى بدا أالعالم یتجه اله ! ان رجال 
السياسة يبذلون جهدهم » ورجال العلم يبذلون جهدهم .. ولابد أن يبذل 
رجال الأدب والفكر والفن جهدهم أيضا .. 

ان و ی اا ای می کر وان 
ونفكها إل الاهام 3 ميكان التبا ةوالع والفلسفة وة كل ماين 
الفن من رسم ورقص وموسيقى وشعر ودب ! 

۰ التی توجھھا کل‎ TTI OE E 
منهما إلى الأخضرى ی و‎ 
! الفريقين‎ 
TT الو وتوا ا‎ 
e A EES 
2 i , + وواشنطون وباریس‎ 

وقد نشر الخطاب الذى E‏ اأندريه .موروا إل ا ډلاس» مدير 
المخابرات الأمريكية لارتفاق معه على المساعدة ف هذا الكثاب ٤‏ وقد جاء قیه: 
«ان هذا العمل سوف يساعد على خلق.جنو من السلام .:إذ سوف: يثبت انه 
a‏ فان بينهما أشياء مشتركة 

مشتركة !!».. 
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وا لمخابرات الأمريكية والمخابزات السوفيتية على السواء .. سوف تزودان 
المؤلغين بكل المعلومات الممكنة عن كل المراحل التاريخبة للأحداث الهامة !! 

إن هذا الكتاب النذى يمكن أن يوصف بأنه «مؤتمر اقطاب أدبي» ٠‏ 
سیکین ولاشك حدتا فکریا عظیما .. بل وحدثا سیاسیا أیضا ! 

لقد انعقد مؤتمر دولى للمسدريسين مرة » وانتهى المؤتمر إلى حكمة تقول : 
اننا لو درسثا ف كل:مدأرس العالم كتابا واحدا للتاريخ » لا قامت الحروب ! 

اوهذا صحیح إلى حد بعد ! 

اکل بر دون لاکد ار ا ا ان اا ر 
نظر واحدة .. تاريخا يثبت للتلاميذ ان بلادهم أعظم البلاد » وانها على 
صواب داتما » وان ما عداها من البلاد لا تساوی شيا ! فالتلميذ الهندى 
متلا يدرس ان الإنجليز احتلوا بلاده وآخروها واضطهدوها:.. ف حين ان 
التلميذ الانجليزى يعلمونه إن انجلترا كانت ف الهند لمجرد تمدين شعب 
الهته وشرقيتة ر وأن النفماء الى أونقت ف الهند كات ف سبل فشر 
الهضارة ! 

ولو أن التلميذ الإنجليزى تعلم الحقيقة .. لو انه تعلم ما قدمته انجلترا 
للعالم حقا وماأخذته من العالم .. لو انه درس حسنات انجلترا وسيئاتها .. 
فانه بالتأكيد يشب بعقليسة ونفسية مختلفتين تماما ! وهكذا ف كل القضايا 
التاريخية بالنسبة .لكل البلاد!! 

ولكن هل يمكن تأليف هذا الكتاب يوما ؟. 

ليس قبل قرن كامل على الأقل ! ولكن كتاب «مؤروا وأراجون» المنتظر 
على أى حال بداية رائعة !! 


أآفربقي 
زعماء أفريقيا قادمون إلى القاهرة !. 
المتمر المقل للشعوب الافزيقية » سنوف ينعقد ق القاهرة .. 
هذا هى القرار الذى اتخذه المؤتمر الذنى انعقد أخبرا ف تؤنش . وقد 
اتخذه المؤتمر بالاجفاع . واتخذه دون اقتراح من وفد الجمهورية العربية 
, المتحدة . يل ان الوفود الآأخرى هى التى طلبت ذلك ..إذا وجهت إليها دعوة 
من القاهرة . وقال محمد فؤاد جلأل رئيس وفد الجمهورية العضربية : ان 
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القاهرة لا تفرض نفسها .. ولكن أبوابها كانت وستظل دائما:مفتوحة 
لافردقیا ! 

وهذا القرار يضم خاتمة حاسمة » لكل المنساورات والمؤتمرات التى 
تعرضت لها الجمهورية الحربية ف مؤتمرات الشعوب الافريقية .. 


اعات ! 

فمنذ ظهرت فكرة مؤتمر الشعوب الافريقية » بدأت القوى الاستعمارية 
تھرش رأسھا وتفکر : كيف تبعد الجمهورية العربية عنه؟ .. هذا الذى 
بطر لهم ف البلاد الخربية ون اسيا .. كيف يمكن إبعاده عن أفريقيا 
السوداء؟.. 1 

ومع کل مؤتمر› كانت تنطلق حرب اشاعات وخرب أعصاب. 

وكان القصد بهذا الكلام اثارة المؤجدة ف قارة حافلة بالزعامنات 
الطموحة الجديدة . واثارة الشك ف نفوس الافريقيينء النفوس التى علمها 
الاستغلال البشع القديم أن تشك وترتاب قبل أن تثق وتطمتن !.. 

وف أروقة كل مؤتمر» كنا نجد على الدوام وجوها غريبةء تبث دعوات ۰ 
غردية :.تیثها همسا > نىڭ ھا تالا > وف الظلام .. 


القومية العربية .. والقومية الافريقية ! 
ظهرت دعوة تقوؤل : ان العرب ليسوا أفسريقيين ! انهم شعب من الغزاة 
جاءوا إلى أُفریقیا كما جاء الفرنسيون والإنجليز بعد ذلك ! 
ودعوة تقول ان القومية العربية تتعارض مع القومية الافريقية .. على 
العرب ان يختاروا لهم إحدى القوميتين ! 4 
ودعوة تقول : ان أفريقيا الحقيقية ية هى اقريقيا ألسوداء .. أفريقيا الٹى 
٠‏ تقع جنوب الصحراوات الكبری .: أما شمال آفريقيا » فهى أقرب إلى سائر 
بلاد حوض البحر المتوسط! ` 
ولكن هذه الدعوات المسمومة اندثرت كلها الواحدة بعد الأخرى . وف 
هذا المؤتمر الأخير قضى عليها القضاء الميرم. 
إن الافريقيين هم كل من يسكنون آفريقيا كوطن دائم أصيل لهم .:. 
مهما کان لونهم أي أصلهم : 
والقومية ET‏ الت تسكن آقريقيا. كالقومية 
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E 
أما الصحراء .. فإنها لم تفصل أفريقى أبدا.. ففى هذه الصحراء عاشت‎ 
فا ات ولت قاقات وتهازات: ون السودان الفرتسي والستهال‎ 
يتكلم الناس اللغة العصربية » ويرتبطون ف نفس الوقت ببلاد جذوب‎ 

الصجراء مثل غينيا وغانا .. 

وقد جاءت فرنسا وتكفلت بأن تجعل هذه الصهراء رابطة بين شعوب 
أفريقيا ٠‏ لا قاصلا بينهم .. أو كما قال الأستاذ فؤاد جلال ف المؤتمر الأخير 
إن فرنسا بمحاولتها تفجير قذبلة ذرية ف الصحراء الكبرى .. قد جعلت هذه 
الصحراء رابطة بين شعوبها » فشعوب تونس والجزائر والمغرب وغانا 
وغينيا وكل الشعوب المحيطة بالصحراء تحتج بصوت واحد › وتهس 
بخطر واخد.. وتعتبر تلويث هذه الصنحراء تلويثا لها جميعا ! 

بقى شىء واحد : هل صحيح ان شعوب أفريقيا التى مازالت بسدائية › 
يجب أن تخاف وجود دولة قوية بينها . كالجمهورية العربية المتحدة ؟ 
٠ |‏ أبدا !ان الجمهورية العربية بالعكس» هى نموذج أفريقئ يبعث شعوب 

ان رها غو الفاول مستا وام ا ماتا ا شمان ق نه 
إتا سلك سيناسة التحزرةالتقدم واستثمان موارده بميدا عن الثفوذ 
الأخشن: 

ولهذا .. كان قرا عقد المؤتمر المقبل ف القاهرة .. بناء على طلب المؤتمر 
ES‏ ا 
السابقة :. 

u 

إن أعداء أفريقيا وأذناب الاستعمار لديهم أشباء آخرى كثرة خاو 
بها تمزيق القارة... مثلا إن أعداء افريقيا وأذناب.الاستعمار انجليزية وأما . 
مستعمرات فرنسية وبلجنكية ma r‏ 
وثقافتها .. ولذلك فاننا تنجد ان أفريقيا السوداء تنقسم إلى فريقين : فريق 
يتكلم اللغة الفرنسية وفريق يتكلم اللغة الانجليزية .. والبعض يحاولون 
تحويل هذا الفازق إلى نجدار خبخم يفصل بين الفريقين :هثل آخر. .أ 

إن شرق إفريقيا الذى يضم كينيا وتنجانيقا واوغضدا وغرها .. يخثلف 
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برات الرؤسية واذهر ي 
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ف بعض النواحى عن غرب أفريقيا اذى يضم غانا ؤغينيا ونيجيريا وغيرها 
وهنا أيضا يحاول البعض إقامة جدار ضخم يحول دون تعاون الحركات 
التحزرية ف هاتين البقغتين .. 

وقد لا يصزف البعض ان أفريقيا _ بحدودها الحالية التى رسمها 
الاستعمار ‏ تتکون من ٥٦‏ قطرا؛ كل قطر له اسم ونظام ! من نيجيريًا 
التى تضم ١مليون‏ نسمة .. إلى جزيرة سانت هيلانة التى تضم خمسة 
آلاف ساكن ! وكل الدول ذات المستعمرات تصر على بقاء كل قطر منفصل 
قائم بذاته .. مهما کان عدد سکانه ومهما کان انفصاله عن جیرانه 

إن «أفنى» الاسبانية مثلا سكانها. ٤٠١‏ ألفا والمفروض أن تكون جزءا من 
المغسرب . و«جامبيا» مستعمرة انجلترا سكانها ۲۷٠١‏ ألفا تقع فى قلب 
الستغال وسكانها من نفس جنس سكان السنغال ومسلمون مثلهم . وإلى 
جانب جمهورية غينيا المستقلة توجد «غينيا البرتغالية» وسكانها نصف 
مليون وغينيا الاسبانية وسكانها ٠.٠٠١‏ الق . والصسومال التى ستستقل . 
هذه السنة والتى يقل سكانها عن مليونين إلى :جانبها «صومال فرنسى» 
سکاننه۷۰۰آلفا و «صومال انجلیزی» سكاانه ٠‏ ٠٦ألف‏ .. ثم هناك مثلا 
:| باسو تولاند سكانها ٠٠١‏ ألف وبتشوانالاند سكانها ٠٠٠١‏ ألف ' 
وبسوازیلاند سکانها ۲۳۰ الفا !.. . 

ومن هذا الوضم الغريب....انبثقت إلى جانبالندعوات الوطنية المحلية 
اريو كل قل ٠ة‏ لافار القت وات ار اة ها ان 
لتحقيق تضامنها. 

فهناك الجامعة العربية .. وهناك مؤتمر الدول الافريقية المستقلة .. وهنذاك 

تمر كل الشعوب الافريقية . هناك حركة ف الصنومال تدعو إلى توحيد 

الصسوماليات الفلا . وحركة لتوحيد غانا وغينيا وليبيريا . وحركة لتوحيد 


م ممه 


السودان الفرنسى والسنغال مشترکتان ف اتحاد «مالى»):. وهکذا * 
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كثيرة يحتاج محوها إلى وقت .. والنظم القبلية والعصبيات المحلية كثبرة. . 
ولكن إذا كانت مؤتمرات الشعوب الافريقية تعر عن الشباب المثقف | 
الصاعد ف القارة كلها .. فان المستقبل ولا شك لحركات الوحدة هذه .. لان 
شعارات الوحدة الافريقية كانت هى التى تنتزع ف هذه المؤتمرات اكير 
كمية من الحماسة والهتاف ! 
وقد اتخذ مؤتمر الشعوب الافريقية عددا من القرارات الخطبرة . وكلها 

متأثرة بمنطق توحيد الجهود الافريقية وتنظيمها . 
قرار .. بتكوين اتحاد عام لنقابات العمال الافسريقية .. وسينعقد هذا 
المؤتمر لأول مرة فى المغرب ف مايو المقبل .. ۰ 
أ 


قزار بالقوسية بانشاء بثك اقريقي القتمةوالجين زوق اقرخة وفدذ ٠‏ 
المغرب). ۰ 
قرار .. بتكوين هيئة آفريقية تتولى دراسة موارد أفريقيا الحلبيعية | 
وطرق استتمارها.. 
على أن أروع لحظات المؤتمر كانت داتما عندما يجىء ذكر الجزائر .. أو 
يقف مندوب الجزائر ليتكلم .. 
وقد وقف مندوب الجزائر مرة وقال : إن فرنسا تحضر ضباطهاف 
المستعمرات إلى الجزائر ليتدربوا على طرق مقاومة الثورة .. ثم يعودوا إلى 
سنائر المستعمرات الأفريقية مرة أخرى .. وجيش التحرير الجزائرى يعلن 
أنه مستعد ليستقبل شباب أفريقيا فى مراكز التدريب الخاصة !.. ليتدربوا 
على طرق مقاومة الاستعمار الفرنسى !. 
وهب المؤتمر كله واقفا يهتف » والدموع ف العيون !. 
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قال لى رئيس تحرير مجلة 
اسمه مقرونا بهذا الكلام: لقعد 
ناقش مجلس الوزراء الفرنسى 
اقتراحا بإلقاء القبض على الكاتب 
الكبير بول سارتر. ولكن المجلس 
1 عدل موّقتاأعن اتخاذ هذا 


القرار» خوفا من الضسجة 
الکبر التى يمكن أن يؤدى إليها : 
مثٹل هذا الحادث. بسبب شهرة 
سارتر العالمية. وما يتمتع به من 


NNE‏ ا 
ا س چ لفر نساالمعاصرة 8 


حش فی أما السبب المباشر الذى جعل مجلس الورك 
اه ا االفردس يناقش هذه المسألة فهى: أن المجلة 
لن السرية التى يصدرها بعض الفرنسيين لتآييد : 
~7 | شعب الجزائر نشرت حدیٹا مع سارتر! کما قیل 
کی أن زوجته سيمون دى بوفارء الكاتبة المعروفة : 
ترکت سیارتھا عندما سافرت إلى کوبا ف ید 
بعض الذين يشتبه ف أنهم يساعدون ثوار 
الجزاتر! 
وأطلعنى رئيس التمرير على هذه المجلة 
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السرية التى تؤرق ديجول وحكومة فرنسا وجيش فرنسا. 

إن اسم المجلة هو: ..011] verites‏ أى «حقائق ل..»وهى تطبع ف 
السر. وامعانا ف الاحتياطء فهى لا تصدر بانتظام.. 

فقد تصدر مرتين فى أسبوع واحد, وقد تصدر مرة سل شهر.. وهی 
توزع بالبرید وتوزع كل مرة من مکان مختلف.. مرة من باريس ومرة من 
E aE‏ 

والبوليس الفرنسى وسخابرات الجيقن الفرتسى جارد فة اة 
عبثا: وتحاول أن تقبض على أحد المتصلين بها بأى شكل.. ولما حسدث أن 
نشر فبها حديث ضري لسارت طلب البوليس القبض على الكاتب الكبير.. 
ولك مجامن الوزرا الفبورنسى رتشن داخ لان مئل هكا اللسرف 


سيكون بمتابة تفجير قنبلة ذرية أخرى.. فى فرنسا نفسها هذه المرة وأجل ٠‏ 


اتخاذ هذا القرار! ولكن يظهر أن حكومة فرنسا قد تضطر إلى المضى ف هذا 
٠‏ الطريق الشائك. فبعد هذا الحديسث بيومين فقط ألقى البوليس الحربى 
الفرنسى القبض على الكاتب الفرنسى الكبير جورج أرنو.! ' 

إن جورج أرنو من الكتاب:الروائيين الفرنسيين المعروفين. وقد اشتهر 
منذ سنوات.بنرواية رائعة اسمها «ثمن الخوف»..لم أقرأها ولكذنى 


شاه دتها على شاشة السينماف القاهرة منذ سنوات, وقد هزتنئ يومها أ 


فكتبت عنها مقالا طويلاء! ٠‏ 

والقضة يما آذكز تدون ف إخدى السنتعمرات الفرتسية ف أفريقيا ٠‏ 
عن اثنين كان عليهما أن يقودا سيارة لورى تحمل مادة متفجرة ة خلال 
طريق طويل وعر.. كانت السيارة عرضة للانفجار ف أى لحظة. لو اهتزت 
أكثر مما يجب أو التهبت تحت حرارة الشمس قوق درجة معينة.. وكان 
غل الافقن أن بواضا ارك مهدا الرغت التا لق اها 
ليقبضا ثمن الخوف! ګګ 


مؤتمرصحفی سری! 
ما سیب القیضی عل الکاتب کی جورع آرت نو فهی بقو ددا إلى سر 
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من البولیس» اسه فرنسيس جينسن.. 

وقہل أن صل إلى باريس بيومين» عقد فرنشيس جينسن مؤتمرا 
صحفيا سريا ف مكان ما من قلب باريس.. أعلن فيه أن الجمعية تواصل 
نشاطها رغم حملات البوليس والمخنابرات الفرنسية. وأنها استطاعت أن 
تهرب ثلاثة آلاف شاب فرنسى إلى الآن.. وأنها ترجو أن يصل هذا العدد 
إلى عشرة الاف ف نهاية هذه السنة!. وأعلن جينسن أخبرا: أن جمعيته 
تتكون من صحفيين وممشلات وفنانين وكتاب وقسس .. وکلهم نباس 
يؤّمنون بضرورة استقلال الجزائر وإنهاء الحرب فيها. كما أعلڻ أن 
جمعیته تجمع من داخل فرنسا e a‏ ا إلى 
جيش التحرير الجزاثری! 

ونشر هذا الكلام فى الصحف! وجن جنون البوليی الفرنسى... إذ كيف 
يعقد جينسن س وهو مختلف عن البولیس هذا المؤتمر ف قلت ہساريس 
وكيف يصل هذا الكلام إلى الصحف.. دون أن يتمكن من العثور عليه أو 
على أى واحد ممن شهدوا هذا المؤتمر الصحفى.. أغرب مؤتمر صحفى!. ٠‏ 

وفجأةء كتب الكاتب الكبير جورج أرنو رسالة إن جريدة (فرانش | 
بسریس) يقول فيه ا أنه حضر مؤتمر جينسن الصحفى':السرى! قال هذا 
متحديا السلطة, مؤكدا الاتهامات التئ كانت تحوم حولسه وحول اشتراكه 
مع هذه الجمعيات السرية... 

الهازبون من أزمة الضمير! 

كان هذا يوم الثلاثاء الأسبق... 

وف يوم الخميس كان المفروض أن تصدر مجلة (الأكسبريښ) ومجلة 
(فرانس أوبزرفانير)» وهما المجلتان اليساريتان اللتان تعارضان دیجول 
وحسرب الجائر بُشدة. وف ليلة الأربعاء احصل الصديق اللبنانى جبران 
مجدلانى على نسخة من مجلة (الأىبزرفاتي) التي تصدر ف التوع التالن 
وفيها وجدت مقالا جريا عنيفا للكاتب ( جيل مار تينيه) الشكرتر العام 


SOR 
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المساعد للحزب الاشتراكى الموهد ( وهو حزب جديد يسارى» يقف بين 
حزب چی مولیه والحزب الشیوعی). ا کات ع و 
(الهاربين) من الجيش الفرنسى 

al A eS Js‏ ا حقاش ذلك اذى هرب 
من الجيش خسوفا وجبننا.:. أماهؤلاء الشبان فهم ليسوا جبناء ولكنهم 
يقناسون من أزمة ضمير قاتلة. انهم يؤمنون بأن 'حرب فرنسا سد 
الجزائر خرب قذرة» حرب غير شريفة» حرب ضد مصلحة فرنسا نفسها... 
فماذا يصنعون» عندما يبلغون سن التجنيد» وتستدعيهم الدولة للخدمة 
العسكرية» فى الجزاثر هل يذهبون إلى هناك أم يخربون المجهود الحربى؟ 
هل ينضمون هناك إلى جيش التحرير الجزائرى. انهم يختارون ماهو 
أخف من ذلك: يتسللون إلى خارج فرنسا.. حيث يعملون أو يواصلون 
دراستهم أو یعیشون کما اتفقء إلى أن تمر السنوات ا لتی ي يمکن أن بجندوا 
فيها... ثم يعودوا! وهذه الجمعية السرية التى يبحث عنها البوليس.. 
اعدم وشمهل لهم ذلك 

وف صباح الخميس. . هبت إلى باقغة الصحف اشترى منها المنجف 
وا لمچنلاته فغلمت أن البسوليس قد ادر مجلتي الإکسیريس 
والاويزرفانم ببب هذا الكلإم!. وبعد ان وای اا ب 
قبض على جورج آرنو! 


تخزفان الجتو د علق الفراز هن الخدمة المسكر نةا وقد الك الجلتان 
أنهما تنثران معلومات حقيقية فقطء > ولا تحرضان علی آی شىء! 
. شهادة لوجه الحق 
امن يوی هبۆلاة الرجال» الذين:يقومون بهذه الأعمال لانتحاريةء 
لا يملك الا أن ينحنى لهم اعجابا وتقديرا. : 
قلیس. SG O lS‏ 
تأخذ طابع الغزو:والشوان. ٠‏ 


وتهمة جورج N Os‏ 
كما ينص القاتون! وتهمة مجلتى الاكسبريس والأوبزرفانير أنهما | 


ولیس سهلا ان يعمل تاس من أجل هزيمة بلادم مسکریا ا 


س د 
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می بان اهر اشر مو الو وان ماه اا افر 
الحقيقية تتطلب انسحابه من القتال. 

ولیس سهلا آن يقوم فرنسيون بجمع تبرعات للجيش الذى يحارب 
جیش فرئساء. وهو جيش التحرير الجزائرى. 

انهم بهذا يتحصسدون كذيرا من القيم التقليدية التى يرتحد الناس عنادة 
خوفا من معارضتها ويقفون ف وجه فاشية عسكرية تزداد كل يوم ضراوة 
وخظرا: 

إن مهمتهم لا تقل صعوبة عن الذين يقاتلون ف قمم الجبال. 

وكفاحهم لا بقل شرفا عن القيم الشريفة التى يناضلون من أجلها! 

متناقضات باریس 

باریس ؟؟ 

ف الوم الذی قبض البولیس الحربی فيه على الکاتب جورج آرنو.. کان 
ال اي ب عا اا خعنة بن اوو ق 
واعادته بحد أن دفع ابوه ٠١‏ ألف جنيه... وكان الحزب الشيوعى القرنسى 
حتفل بڈگزی مروز“ ۹ ستنة على ميلاد ليتيق. وكائت الصحف تعلن أن 
موضة الموسم بين الذؤات هى اقامة حفلات ساهرة بملابس الننوم 
بالبيجامات وقمصان النوم»؛ وتنشر صورا كثبرة لهذه الحفنلات... وكان 

. مسرح الأؤديون يعرض رواية (أرواح ميتة) لجىجول... وكان ديجول ف 
أمريكا يطب قائلا؛ ان مستقبل العالم يتوقف على غزب أوروبا! 

كيف تعيش كل هذه الأشاء ف مدينة 

هذا هو القجب! و 

لقد كان سر فتنة باريسن داثما هو (التحدد).. اذ يجد قيها الإنسان 
أقصی ما یرید مهما کان نوع هذا الذی یرید.. سواء کان يريد علما أو 
لهوا أى فنا أى فلسفة..: ا ادرت التافي 
الحادء الذى يصنم الأزمة . 

N TT‏ قال لى بض 
العرب المقيمين هذاك انهم يفرفؤن عمالا يصل أجىالواجد متهم إلى مائة 
جنيه.ف الشهر. E‏ 
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للسندويتشات وف مدخل المحل كانت تقف سيسدة بدينة شقراء تقشر 
البطاطس وتقليها. وخرجت من امحل واستندت إلى سيارة «رينو» أنيقة 


البطاطس وتقليها تقول لى باسمة: لا تتكىء بشدة على السيارة.. لأنها 


العصابات ترتع ف قلب باريس! 

هذا الرخاء الذى يخطف اللب. ويذيب مقاومة القيم الشريفة ف تفوس 
الذين يحرمون منهء خلق حالة من الاجرام» الذى ينتشر على نطاق واسم 
رهیب... 

ففى اليوم الذى وصلت فيه إلى باريس كانت الندنيا مقلوبة لأن عصابة 
خطفت طفلا عمره أربع سنوات» هو ابن ال مليونير بيجو صاحب مصانم 
السيارات المعروفة بهذا الاسم وطلبت من الأب أن يدفم لها ١ ٠‏ ألف جنيه 
مقابل إعادته إليهء وعجز البوليس تماما عن العثور على العصابة. ووقف 
الميوذير. أمام التليفزيون يدعو العصابة إلى إعادة ابنه ويتعهد لها بأن 
ينفذ شروطها ولا يدل البوليس عليها. وبالفعل رسمت له العصابة الطريقة 
التى يسلم بها النقؤد. كان عليه فقظ أن يقف عند مدخل إحذى العمارات ف 
قلب باريس وسيأتى من خلفه رجل يقول له كلمة السرء فيعطيه حقيبة 
فيها نقودء دون أن يلتفت إلى الوراء أو ينظ إلى مندوب العصابة. 

ونفذ اللي ونير الشروط كلها.. بعد أن تعمد تضليل البنوليس حتى 
لا يتابخه فيشك فيه أفراد العصابة. ودفع المبلغ. وبعد ساعات عثروا على 
الطفل ف الطريق.. تركته سيدة شابة تلبس معطفا رماديا واختفت..٠‏ 

وبالزغم من أن الجريمة تمت بدقة مذهلةء فإن البوليس يرجح أنها من 
ازتكاب بعض الهواة. وهذا أخطر فإنه يدل عل أن الأتحزاف ليس مقضورا 
على :المجرمين المحترفين وحدهم: 

وثارت مناقشة عثيفة ف فرنسا كلها: ان الليونر بيجو مازال يخفى 
أسرازا من.العصابةء وقد رقض أن يعطى أرقام أوراق البنكنوت للبوليس. 
تماما كما تعهد للعصابةء خشية أن تنتقم منه... وبعض الكتاب يقؤلون: إن 
هذا موقف غير أخلاقی.منه.. فهو بسبب خوفه من الانتقام يسهل فرار 


| 
| 
1 
| 
ا 
۰ 
أ 
| 
| 
أ 
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عصابة خطبرة تهدد أمن ملايين الأطفال! 

وقالت جريدة لومائيتيه لسان حال الحزب الشيوعى: ان الليونير: بيجو 
یستخدم ف مصانعه أکثر من عشرین الف عامل.. وأنه قد قاسی عذاب 
الخوف من فقد طفلهء يجب أن يكون أكثشر شعورا بالظلم الواقع على عمال 
مصانعه.. الذين يتعرضون كثرا لهذا العذاب» عندما يمرض أطفالهم 
ولا يجدون لهم ثمن العلاج والدواء. 

وف الیوم الذی ترکت فيه باريس»أى بعد أربعة أيام فقطء صدرت 


الصحف تروى قصة ثلاثة حوادث وقعت ف عصر يوم واحد. كلها هجوم 
تاجات مداه عل فار بون ميالع خم ئ الو ودن 
السيارات! وقد تمت الحوادت كلها فى قلب باريس وضواحيها.. وسرق ف 
الخر ات الا امرف م٠ ٠‏ الى حه 

ولاذت العصابات التلاث بالفرار. 

والحملات على البوليس عنيفة! وف حادث خطف الطفلء أرادت إحدى 
الك ان ن عجر الو ن فاحقرن اة سود و عا 
أوصاف سيارة العصاية, وأركبت فيها رجلين. وامرأة تنطبق عليهم 
أوصضاف الجناة.. وألبستهم نفس الثيباب.:. وانطلقوا بالسنيارة ف جميغ 
أنحاء باريس التى ببحث فيها ١‏ آلف جندى بسوليس عن سيارة 
وأشخاص بهذا النوصف» دون أن يتعرض لهم جندى واحد! فالمدينة 
الكبيرة تبتلع کل شیء! 

والموضوع المفضل للقصص-والأفلام المحلية هى الشبان الشات 
الين وفنإ رة خا ورة الشراء الحرم ليت السازاة 
ويمارسوا ا مغامرات والأسفار ويرتادوا الأماكڻ التى يتدفق منهالێؤر... 

وف نفس هذه الأيام الأربعة التى قضيتها ف باريس» وقع حادث من 
نوع آخر.. هاجم ثلاثة شبان جزائریین کونستابل بولیس فرنسی وأطلقو! 
غل الان ق الا اة مساءة وا ك جال اليولهن المىجودىن 
EE e a E‏ 
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حارس الأمن ورجل السلام! كان الآلاف النذين تراق دماؤهم ف الجزائر 
ف أرض فرنسا عمل وحشى ولكنها ف أرض الجزائر عمل متمدن. 


٠‏ إفلاس ديجول ؟ 

والسرأى العسام الفرنسى بدا يشير إلى أن حكم ديجول قسد أخذ ف 
الإفلاس! لأن التأييد الذى حمل ديجول إلى الحكم كان مرجعه إلى الأمل فى 
أنه هو الرجل الذى سينهى حرب الجزائر. ولكن تراجع ديجول الأخبر. 
وتمسكه بضم الجزائر إلى فرنسا.. جعله يبدو أمام الفرنسيين عاجزا 
هرا راء ردي ف الجين القزنسى. أ كفنا لوقف الفاج ر الهرنل. ٠‏ 
الذى وقفه رجال الجمهورية الرابعة البائدة من قبل! 

وقد كتبت منذ بضعة شهور بعد عودتی من تونس؛ أن ديجول سيلجاً 
إذا فشلت الحرب إلى تقسيم الجزائر! وبدا هذا الخبر يومها غريبا. ولكن 
میشیل دیبریه رئيس وزراء فرنسا تحدث ف الراديو أخيرا وقال: ليعلم 
اللهزانريون أن الاستقلال معنا اللقفة ‏ ' 

والتقسيم ‏ ف الواقع س معناه أن يستوطن الفرنسيون ف المدن 
الساحلية الكبرى وف منطقة البترولء وأن يترك للعرب المناطق الجرداء 
القاحلة, التى لا قستطيع .أن تعيش افتصاديا بمفردها... كالأردن مثلا؛ 

الهجرة اليكبيرة ! 

E EES‏ اا و 
الهامة أن فرنسا تسرع فى استثمار بترول الجزائر إلى أقصى حد. وف 
خلال اقامتى فى باريس» أعلن أن الحكومة قد اشترت محطات بنزين شركة 
كالتكس ق أنحاء فرنسا لكى تحولها إلى محطات تبيع بترول الجزائر» وقد 
أحدث هذا أزمة شديدة ف دوائر شركات البترول الأخرى التى تستأشر 
بالسوق» والتى تخشى دخول الدولة كمنافسة لها... 

على أننى علمت من بعض الساسة المعارضين لديجولء» أن الأحزاب 
الاشتراكية تؤمن بأنه حتى هذا الحل - حل التقسيم - لن ينهى الصراع. 
كما آنها تؤمن بأن المليون فرنسى ف الجزائر لن يقبلوا مطلقا أن يعيشوا 


mu AV هذه السدنيا‎ 8 


1 


رعايا ف دولة غربية وبين مواطنين عرب.. بعد أن تعود هؤلاء الفرنسيون 
أن يكونوا سادة» وأن يكونوا متفوقين. 

لذلك.. ققد بدأت بعض الأحزاب الاشتراكية - سرا ن تدرس بدقة كل 
التفاصيل اللازمة لحل آخر هو: نقل المليون فرنسى من الجزائر وإعادة 
توطینهم ف فرنسا... أو نقل الذين پرغيون ف الانتقال منهم! 

اناع ون بان هذا أعر ل می مته وان ن کانوا لا پیستطیعون إعلان 
ذلك للرأى العام ف هذه الظروف! 

وهى عملية تحتاج إلى تزاسات وأاسعة من النواحى اا 
والاجتماعيه والاقتصادية والنقسية! 

وبعد.. 

فهذه هی باریس» كما وجدتهاء خلال أربعة أيام.. 

نفسيه حائرة معقدة. ومتناقضات عنيفة.. وشعب ذکی یعرف أن ذکاءه 
قد خانه منذ عشرين سنة على الأقل.. ٠.‏ 

وإحساس التفوق على الآخرين يصطدم بالواقع الذى يقول إن الآخرين 
بدأوا يتفوقون!. وحفنة قليلة من المناضلينالبواسل الشجعان.. يحاولون 
إنقاذ اسم فرنسا وسمعتها ف وجه ظلام كثیف! 
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أعلن أخبرا ف أمريكاء أن «جائزة 
ور ی 
للرواية الضخمة -0#ع Advise and‏ | 
وترجمتها الحرفية ٠‏ 

(النصيحة والموافقة) . 

وهذه الرواية الفسائزة... 
موضوعها : الحياة السياسية ف 
واشنئطون. حوادث ها تسدور ف 
واشنطون بعد نسنتین » أى ف سنة 
۲ آبطالها هم رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة ووزير خارجيتهاء 
) وزعيم الاغلبيسة ف الكونجرس 
الافريكي, وأقظاب الحزب المعتازض.. وسفراء 


“الانخاد السوفيتى وبريطانيا والهثد وفرشسناف 


أمريكا.. وبعضل نساء المجتمغ الامريكى . 
إنتانقرا كل ينوم فى الصضخف عن منناقشات 
الكونجرس الأشريكى وخلافات الكونجرس مع 
رئيس الجمهورية .. ولجان التحقيق التى يشكلها 
الكونجريش للبحث ف نشاط الحكومة ..كاللجنه التى 


: شكلها آخبرا لبحث تفاصبل حادث طائرة التجسس 
ا الامريكية..: وف هذا الج كله تدور قذه الروايه 


التى تقع فى 1٠٠‏ صفحه من الحجم الكبير ٠.‏ والتى 


ينتخر قيها أخد أعضاء الكونجرس البارزين ! 
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. المتحدة قد أصدر قرارا بترشيح مستر «لفنجويل» ليكون وزيرا للخارجية‎ 
والدستور الامسريكى يقضى بأن رئيس الجمهورية يرشح الوزراء وأن‎ 
الكونجرس يجب أن يوافق على التعيين .. ولذلك فقد أرسل رئيس‎ 
الخه رة اسه( مإ اك ركن رة‎ 

واكن اختيار (لفنجويل) النصب وزير الخارجية يثير ضجه هائلة انه 
اضيب من ك الشخصيات إلى تر الل اتك وال ذه 
الناس ف شأنها.. فبعض الناس يرونه كفا وماكرا يستطيع أن يواجه 
الفوفيتق افباحتاة الدولة وق مورات الاقطاي لكر و 
الناس يعتقدون آنه انتهازی عریق.. لا ری له ولا ولاء لآی شىء ولا لای 
مبدأ .. ومن هنا تثور العواطف .. ويدور الصراع العنيف» ف أفق واشنطون 
السياسى ... فا لمعارضة ف الكونجرس عنيفة ضد أختيار لفنجويل .. ولكن : 
رئيس الجمهورية › وقد أعلن اختیاره » أصبح من کرامته أن يحصل على 
موافقة الكونجرس بأى شكل ... ومهما كان السلاح ! 

وجوادث القصة تروى على لسان أربعة أشخاص من أبطالها .. 

الأول » هى «مونسون» زعيم الأغلبية ف الكونجرس » فهو زعيم الحزب ٠‏ 
الموالى لرئيس الجمهورية والذى يتمتع بالاغلبية ف المجلس» ومعتى ذلك أن 
مهمته هى العمل على إقرار هذا الترشيح من الکونجرس بأى ثمن.. أن 
«مونسون» رجل جذاب» » له تجربة طويلة ف الكونجرس. وهو ف نفس ؛ 
الوقت صديق حميم للسيدة,(دوللى).. تلك الأرملة المليونيرة٠.‏ التى وجدت 
تفسها بعد وفاة زوجهاء بملايينها الكثيرة » تحيا حياة راكدة ف إحدى . 
الولايات .. فقررت أن تنتقل إلى واشنطون حيث تستطيع أن تمارس حياة 
اإجتماعية حافلة .. وقد,نجحت دوللى ف ذلك إلى حد بعيد.. فأصبحت ' 
حفلاتها تضم أبرز الشخصيت وأهمها .. و لما كان دؤللى تحب 
(مونسون) زعيم الاغلبية » وتريد أن تتزوجة » فهى تساعدة فى حياته 
السياسيةءبان تقيم في بيتها الحفلات التي.تهبم أك الشخصيات حيث 
يتاج لمونسسون أن يلتقى بهم وينشىء علاقات صداقة معهم ومع سفراء 
الول إلإخة د و كان اتخات التي قرو ر العامة ٠‏ 


اه ١‏ لا هذه الدنيا ك 


البطل الشانسىء» هو «سيب كسولى». وهو واحسد من أقسوى أعضساء 
الكونجرس وأشدهم مراسا وأكشرهم عناداء وهو ف نفس الوقت يكره 
لفحو ات لاو الخارخة كرام فة ازا ن د 
مرة» ف وجهه» انه كذاب.. وقد جاءت القرصة لكى ينتقم فيها «سيب» من 
لفتجويل.. ولذلك فهو يتزعم الحملة لرقض هذا الترشيعح 

البطل الثالث هى (أندرسون).. رجل مثالى حقا! شريف ونزيه إلى أقصى 
حد.. وهو متزوج من سيدة جذابة اسمها «مابل».؛ تحبنه كيرا ولكذها 
تشر دافا ان ماك شا خف فل بها رکا سا ترمعج ات 
يحبها ! : 
والبطل الرابع هو (نوكس)» وقد كان مرشحالرئاسة الجمهورية ضد 
رشن ال ووا و ا 0 
ومثقف ولكنذه ينطوى على مرارة نحو رئيس الجمهورية منذ تلك المحركة 
الانتخابية. 

وقد تفاقم الخلاف ف الكونجرس حول هذا الترشيح.. فتقرر تكوين 
لجذة تحقيق لبحث الموضوع؛ تقوم باختبار المرشى» وتقدم تقريرها بناء 
على سا ولما كان مسوضوع دراسة اللجنة دقيقاء. فقد اختاروا 
لرتاستها «أندرسون»» الرجل الشريف المثالل» لأن سمعته ونزاهته وتجرده 
فوق مسستوى الشبهات... وهو الوحيد الذى لن يتهم بالتجيز.. أما.أعضاء 
اللجنة فكلهم من الأعضاء البارزين ف الكونجرس.. ومناقشات اللجنة 
وجلساتها سرية . 

: ولكن اللجنة تفاجا بظهور شاهد 0 ا ان لفنجو یل کان ف 
م شيوعيا . وأنه عندما کان آستاذا ف الجامعة أسسن مغ اٿنين اخرتن 

اللي اا وزير خارجية آمریکا.. کانت له میول شی وعیة؟ إن 

المسالة خد...ولذلك يجب التريك والتدقيق فيهاء. ومن هتا قالف اللجنة انها 
لا تستطيع ادانة المرشح بناء على شهادة شاهد واحد فقط . 

ولكن المتجمس لاثبات هذا الاتهام هنو « سيب كول» خصم لفنجويل 
القديم, وهو لذلك فصمم على احضار الاثنين اللذين قيل انهما اشتركا معه 


هذه اللدنيا ع ١إ"‏ #8 


NSB SER a 
. عليه سیب» ویجعله یتصل برئیس اللجنة» اندرسون؛ ویروی له کل شیء‎ 

ود اون ا ا ر ا 
تا ذو الاناة عل ان يذهب إل رئيس الجمهوریة لړوی له کل شىء 
وینصح له أن یسحب مرشحه ف هدوء . 

وكان ركن الجم هو رة ف ذلك الرقت ق شب الات الفضت والررة: 
ان تأخنر الموافقة على مرشحه كل هذا الوقت :فيه اهانة له ! خصوصاأماح 
الدول الاجنبية التى عبر له سفراؤها عن اغتباطهم بترشيح لفنجويل.. 

زافن ريل ايتا له اهضتقاة كرون ,ولذلك ات الف تيا 
اللجنة وتهاجم رئيسها'اندرسون.. هاجمته (واشنطوؤن بوست) 
و (هیرالد تریبيون) و (تايم) و (نيوزويك).. ومحطتان من محطات 
الإذاعة.. 

وذهب اندرسون لیقابل رئيس الجمهوريةء وروی له کل شیء ! 

وف البذداية ؛ حاول رئيس الجمهورية ان يشترى اندرسسون رئيس 
الا ف او را ق و ااا 
يستطيع السرئيس أن ينفقها ف الولاية التى ينوب عنها اندرسون فترتفع 
اسهمه فيها. ولكن اندرسون لم يتزحزح عن:موقفه فى مواجهة الحقيقة. 
وقال أصدقاء رئيس الجمهبورية لسه: ان آندرسون لا یمکن شراؤه. . موك 
| رئيس الجمهورية.قائلا: اذن لابد من تحظيمه !' 
| وتظاهر رئيس الجمهورية بأنه يوافق على سحب ترشيح لفنجويل.. 
ولکثه. طلب من اندرشون مهله یومین: یتعه د اذذرسون بالا یذیع. خلالها 
آى شىء عن الموضسوع.. ويوافق اندرسون وهنو سعيد لأن الرئيس . 
سيجنب الكونجرس آزمه كبيرة . : 

والواقع آن رئيس الجمهورية لم يتراجع»ء ولكنه تظاهر بذلك فقط حتى 
يكسب وقتا:يجد خلاله طريقة لتحطيم أندزسون» وتقع سلسلة من 
المصادفات السيتةء تنتهى بتزويد رئيس الجمهورية بالسلاح النذتى.كان ؛ 
يبحت عنه لتحطیم اندرسون.. وکان سلاحارهیبا.. ` 
القد عثزوا على صورة لأندرسّون فى شبابه.. عندما كان 'مجندا خلال 


لتب 


E ۷ 8‏ من الدثيا #. 


القمر وكان الرأى العام العالمى يضغط من أجل عقد مؤتمر عاجل 


الحرب العالمية الأخيرة كات الصورة له ف هونولولو مع شاب آخر وخلف 
الصورة اهداء عاطفى غريب من أندرسون إلى زميله ف الصسورة.. إهداء 
يشير الشبهة ف أن الاثنين كانت بينهما علاقة شاذة ٠.‏ ویرغ انصنان ريس 
الجمهورية إل البحث حتى يكملوا ألقصة ويتأكد لهم أن هذه العلاقة 
القديمة حقيقية . 

ان السلاح الذى وقع ف ايديهم رهيب. وقد بدأوا هددون به أندرسون 
فاا قعل الزجل ؛ 

انه رجل شريف ونزيه. هذه العلاقة القصيرة وقعت له فعلا ف ذلك 
التساريخ البعيد» تحت تأثير روف الحرب وغبرهاء وقد انتهت بسرعة 
كغلطة لم تتكرر. ومن وقتها وأندرسون نموذج للسياسى النزيه الشريف 
المتجرد عن الهوى.. فماذا يصنع ؛ 


هل يخضع للتهديد؛.. ولكنه بذلك سيكذب على الأمه. وسيوافق على | 


ترشيح وزير خارجية یضر بمصالح أمریکا.. ف رایه ! 
هل يتركهم يذيعون القصة؛.. ان فى هذا تدميرا كاملا له.. ولزوجته .. 
ولأولاده.. 


وف تلك اللحظة الحرجة.. دس خصومه من اتصل بزوجته وروی لها , 


القصة تليفسونيا.. وانهارت الزوجةء وفهمت خطاً أن زوجه ا ما زال يمارس 


الشذوذ. ووجدت ف هذا تفسبرا لهذا الحاجز الغامض بينهما.. وعبثا حاول 


آندورسون أن یشرح لها آن هذا شىء قدیم جدا.. ولکنها ترکت البيت . 
و کی کر کل کی هرا کا کے اتن 
وقد تأثر «نوکس» تأثبرا عميقا بهذا الحادث ووجد أن الخصوم 


| السیاسیین قد استخدموا سلاحا حسيسا. وقرن أن يکرس نشاطه لرفض 


ترشیح لفنجويل.. وكانت العواطف قد اتجهت ضده بشدة.. حتى نجح ف 
ذلك. وقرر الکونجرس رفض ترشيح لفنجويل.. 
وف أثناء هذا كله كان الاتحاد السوفيتى قد نجح ق إرسال أول رجل إلى 
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للاقطاب.. ولكن رئيس الجمهورية المريض.. كان يقاسى من أثر رفض 
الكونجرس لمرشحه.. فمات فجأة ذات ليلة . 
| وتولى نائب رئيس الجمهورية المكان الذى خلا. وكان نائب رئيس 
الجمهورية رجلا ضعيفا محدود المواهب» فأثر أن يختار «نوكس» وزيرا 
للخضارجية حتى بستطيع أن يقف إلى جواره» فى مؤتمر الاقطاب القادم.. 
وتنتهى الرواية . 
ی و 
صخفى آمريكى من الذي عباشوا الحياة الشياسية ف واشنطون زمنا 
طویلا وهوالن دروری . 


نه الدئيا اع 


ت خط سرار حا بد ابع ا 


٠‏ من زمن طويل ءلم أقرآأخبارا 
هامةء مثبرة كهذه الاخبار.. 
إن أخطر أحداث حياتتا لاتقع ف ٠‏ 
مؤتمرات الأقطاب. ولا ق ساحات ' 
القتال. ولكنها تقم ق المعسامل , 
الصامتة.. وف أدمغة العلماء . 
صحیح أن الصحق لاتنشر هذه ! 
الاخيار الهامة فق صفحاتها الأولى ' 
ويعتاوين مثيرةء ولكن الصحق _ 
أيضالم تنشر عتاوين مثبرة يوم . 
قال العلماء إنهم نجحوا ق تقجير , 
الذرة أو بلغة أدق : تفجبر التواة . هذا ١‏ 
الحدث الخطير لم يظفر بالاهتمام العالمى إلا يوم 
أ تحول الاكتشاق العلمى إلى قتايل ومتقجرات 
| وصواريخ . عند ذلك فقط أصيج حديث الدتيا ٠‏ 
ومحور الصراع السياسىء وأدرك الناس آى اتقلاب إ 
حدث ق حیاتهم ۔ aE‏ 
قول الحلماء الواققون ق معاملهم شيكااخر.. ؛ 
أكثر خطورة من تقجير الذرة . لآن المسألة هذه المرة . 
تتصل بالاتسان تقسه.. أى بالادة الحية. لابا مادة | 
| اميت 
ان نجاح العلم ف «تحطيم الذرةء معتاه أته تجح ٠‏ 
ف تحليل وتقكيك المادة الصماء واليوم يعلن العلم | 
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أنه يقف على أبواب النجاح فى تحليل «المادة الحية».. أى الخلية الحية.. 
والسيطرة على ذراتها ! 

ومعنى ذلك ببساطة : أنه فى خلال عشر ستوات أو عشرين سنةء سوف 
يستطيم العلم أن يسثخدم المواد الكيميائية ف صنع وتركيب «خلايا حية» 
لها بعض وظائف الحياة. وأنه سيمكن بعد ذاك التحكم ف الوراثة 
الأشسائية آي يكن القحكم ف الجن بحيت ياتى مقلا د اسوة الشكر 
أخضر العينين يتمتع بذكاء نادر» وبضصحة غير قابلة للمرض.. بل سيمكن 
التحكم ف تحديد ميوله وطباعه ومزاجه الشخصى . 

زأغلقت امه افو رة ليطا لرل مرة اتشتاه وطفة اة اة 
متفرغ لهذا العلم الجديد.. وعينت لها الدكتورة دوروثى هودجين... 

وقد عرف أن هذا البحث تتف رغ له مجموعات من العلماء فى أماكن 
كثيرة. وقد سجلت ثلاث مجموعات على الأقل نجاحا كبيرا فيه.. وذلك فى 
بريطانيا وف أمريكا وف المانيا الغربية ؤمن المؤكد أن الاتحاد السوفيتى 
أيضا فيه أبحاث متقدمة في هذا ا لموضوع. 

وفهم الموضوع يحتاج إلى تفاصيل علمية عويصة. ولكن خطورة 
الموضوع وجديته تمليان علينا أن نحاول قهمه . 

ان ی جسد حی سواء کان جسم انسان او حیوان» بتکون من «خلایا» 
حبة. هذه الخلايا الحية تقابل الذرات ف الجسد الميت» أى ف الحديد أو 
اليورانيوم مثلا . الخلية هى الوحدة التى يتكون من التحامها الجسم الحى 
والخلية ف الجسم الحى لايزيد حجمها على ثلاثة من ألق من الملليمتر فهى 
لايمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا بالمكروسكوب العادى.. ولكن 
بمیکروسکوبات خاصة ! 

وكل خلية تتكون من مادة سائلة. يسمونها «بروتوبلازم» ف ف 
تواة أصغر منها ! وهذه النواة فى حالة حركة مستمرة. وف هذه النواة تكمن 
صفات الوراثة والتكاثر . 

والعلم يحاول أن يكتشف أسرار تركيب هذه النواة. وذلك عن طريق 

تحليلها وتفكيكها.. وبعد ذلك يحاول أن يعد تركيبها.. وهذا أصعب ! 
وقبد نجع العلماء أخيرا ف تفكيك النواة الحية وتحليلهاء وف معرفة . 


a E 8‏ الدنيا آ8 


وقد توصل العلماء ف دراستهم العناصم الكيمائية التى تتكون منها | 
الخلية الحيةء إلى أن يفصلوا عنصرا معيناء أطلقوا عليه اسم «د . ن .أء. هذا 
العتضر من أفن التاضر ال تكو ن مها الك الجة وه الفتتن الدج 
يصنع الصفات الوراثية. أى الصفات الجسمية للانسان... فهذا المنصر فى 
الخلية الحية (والانسان عبارة عن مجموعة من الخلايا الحية) هو الذى 
E EE a e‏ 


MG 
| يقول العالم البريطانى «جون ديفى» ف محاولة مضنية لتبسيط الأمر:‎ 
أن هة ريا اللي انض ف م تاهما وة أمكن عرف أ‎ 
فاط رها الكي اة وقد اطا عل اتد ن ان ةا اة هي‎ 
ضر الؤراتة الخققي أئ الاأساض الان لحؤامل الؤراشة ان هدو الادة‎ 
تعمل داخل الخلية الحية وكأنها دستور مكتوب. انها مكمن القوانين‎ 
| والعادات بالنسبة للخلية الحية. ان إدارة الخلية تسير على أساس لامركزى‎ 
. موزع فى أنحاء البروتينات التى تتكون منها الخلية الحية. ولكن مادة « د‎ 
ن . أ» تقيم مستقلة داخل نواة الخليةء رغم أن هناك رسائل كيمائية تخرج‎ 
وتدخل باستمرار إلى الخلية الحية.. ان قواعد الحياة فى الخليه الحية‎ 
لاتسير إلا بالرجوع إلى هذه المادة التى هى بمثابة مكتبة نووية. البحث الآن‎ 
يدور حول محاولة اكتشاف طريقة ترتيب هذه المكتبة. قإذا نجح العلم فى‎ 
هم لغة مادة لنت ن ل فق تستطيح بعد ذلك أن نقرا ماق هذه الكتيةء‎ 
. »! بل وان نتدخل ف محتوياتها‎ 

ا كات هدو الا عا عن رات من موا كاده را ق 
نظام أشبه بالسشلالم الحلزونية التى تدور حول عمود فقرى من ذرات 
أخرى من الهيدروجين والكربون والاكسجين والفوسفور. هذه الذرات 
تتكون كل منها من مادة كيميائية معينة.. تتتابع ف تسلسل معين تسلسلا 
يختلف ف كل جسم حى» وكل ضصفة وزائية ناشئة عن تسلسل معين لهذه 
الذرات الكنمىائية. فلن الحن مثلا نتيجة تسلسل معان للذرات الكيميائية. 
وهكذا والمحاأولة التى بدأت تبذل: بعد الانتصار الأول هى محاولة فهم 
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| الوراثة. 


الخلية الحيةء أدى إلى هذا الخلل ف عمل الخلايا وف تكاثرها وانقسامها. 


8 کاحات : احفر سرتر اة بدا تع افوا ٠‏ 


لغة هذا التسلسل! لأنه إذا أمكن معرفة أن هذا التسلسل يؤدى إلى صقات 


وأول أثر لتجاح هذه الأيحات. حين يتم خاص بعلاج الأمراض التى 
لاعلاج لهاء كشلل الأطقال والسرطان مثلاء ان السرطان هو تمو الخلايا 
وتكاترها بطريقة لايتحملها الجسم. ويقال ف وصفه أنه «جنون يصيب 
الخلايا الحية». ومعتى ذلك أن خللا ما قد حدتث ف التسلسل النووى داخل 


ما رأیكم ؟ 
يجريها الاتحاد السوقيتى وآمريكا ؟! 


# تالىتيا‎ E AE 


لأول مرة » كتب آرثشر ميلسر 
الكاتب المسرحى الاسريكى الكبير. | 
رواية سينمائية لتمثلها زوجته 
مارلين موذرو الرواية اسمها (الذين 
لامكان لهم!).. 
وقد سئل آرٹر میلر لماذا يكتب 
للسينما مباشرة؛ بعد أن نذر طول 
حياته للكتابة المسرحيةء فقال: إنذنى 
أستطيع أن تكسون لى سيطرة على 
رواية السینما مثل سیطرتی على أى 
رواية أكتبها للمسرح. فقبل أن يظهر 
المنتجون الفرديون للأفلام» كان 
٠‏ كاتب الرواية السيتمائية مجرد يد تستأجرها 
الشركات السيتمافية الكبرئ: كما اننن استطع أن 
أقول على شاشة السينماأشياء لم أكن أستطيع أن 
أقولها من قبل: لأن الزقابة أصنبخت أخف!" 
ورواية ميلر السينمائية الجديدة تدور ف مدينة 
(رينى) التى يذهب إليها الناس للحصضول على 
الطلاق. نظزا للسهولة الشديدة التى يتم بها الحكم 
بالطلاق هناك. وقد سل آرثر میلر عن سبب 
اختياره مدينة رينو مكانا لقصته فقال (لأنها 
عاصمنة الطلاق ق العالم.. وأكبر مصتع للشقاء 
والانفصال ف العالم). 
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وآرثر ميلر لم يكتب حرفا واحدا فى أى مسرحية جديدة منذ سبع 
سنوات. وهو يقول إنه يكاقح طيلة هذه السنوات ليكتب مسرحية معينة 
دون أن ينجح ق كتابتها.. U‏ 

فال مدان اغائ اقفن وام داف ال افا اتاب فور 
الحياة على آنها كارثة وماساة. وأنا أريد أن أكتب رواية قول فيها إن كل . 
شىء لم يضع بعد! رواية تتصارع فيها قوى النور والظلام لذلك فنا 
أبحث عن عتاصر ترجح كفة النور ولايد أن هذه العتاصر موجودة قعلا. 
کل هذه المدة الطويلة. 


احق الت انان اك ومر اكا ا 
أن يزرعها وينميها.. فليس هناك الآن فلسفات أخرى تعطى الكاتب أى 
تأييد خارجى. لذلك قأنا مضطر إلى الاعتماد على نفسى فقط. 

وقال میلر إنه بوجه عام آکثر تفاؤلا الآن منه ف آی وقت مضی.. 


ولا سئل لاذا؟ قال إن روح التقد. وعدم قبول الأوضاع القديمة ينمو 
مرة آخری ف بلادہ (أمریکا)۔ ان الناس الآن ب دآوا يعترقون بما كان خطا. 
منذ عشر سنوات کان مستحیلا آن تطالب بالتغيير. ما الآن فلم يعد من غير . 
اللائق أن تذتقد. . 

وقال ا أ اشنا الى تسده انار الترقة العحرة 
ضد الزنوج ق آمريكا. وأنبه يرى قيما حدث ف اليابان وأمريكا اللاتينية 
دليلا على إفلاس نظرة أمريكا القديمة إلى العالم.. 

وانتقد ميل المسرح الأمريكن- وقال إنه بعيد.جدا عن الواقع. إن رواياته 
إما أن تقول إننا قد خسرنا کل شیء.. ls‏ لاتوجد مشناکل على الإطلاق. 
وكلا الأمرين خطا!؛ 
وال معان[ حن ا ت للمسرخ كان إخراح | نرا لاف اکر 

من ٥“‏ ألف دولار. فقد ارتفعت التكاليف إلى ثلاثة أمثال هذا الرقم. وقد 

ا أسعار تذاكر الدخول بالتالى إرتقاعا مخيقا. والروايات لاهم لها إلا 
أن تر عن الذي فكت بوا شاقا ق الضل, اران رفع اوتسدمي:: 
ولیس هذا هو رآيى ق المسرح! 
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السياسة الأمريكية بنت ١١‏ سنة 

عيب السياسة الأمريكية أنها مراهقة! فإن عمرها لايزيد على ثلاث 
عشرة سنة فقط ! 

هذا ما یقوله مؤلف أمریکی» اسمه لويس هال» اشتغل موظفا ف وزارة 
الخارجية لمدة ثلاث عشرة سنة أيضا ! وذلك ف كتاب جديد عن «سياسة 
أمريكا الخارجية» : 

لماذا ثلاث عشرة سنة بالذات ؟ 

يقول المؤلف أن سياسة أمريكا الخارجية ولدت فى ليلة عاصفةء هى 
ليلة ۲١‏ فبراير سنة۷٤1۹.‏ ففي تلك الليلة اتصل مستر آتلى - رئيس وزراء 
بريطانيا ف ذلك الوقت. بمستر ترومان» الرئيس الأمريكى ف ذلك الوقت 
أيضا وقال له : إن بريطانيا قررت أن تنسحب من اليونان! ان مشاكل 
بريطانيا الداخليةء واقتصادها المضعضع من أثر الحرب لايسمحان لها 
بأن تتحمل أى أعباء آخرى ثقيلة.. ولذلك فهى تدعو أمريكا إلى أن تحل 
محلهاء ف أعباء الدفاع عن مصالح الغربءف هذه المنطقة وواقق ترومان 
على الفسور .. من تلك الليلة ف رآى المؤلف تسلمت أمريكا رسميا قيادة 
المعسكر الغريى وحملت كل أعباء الخرب ويتاء على ذلك : بدت مركا تجد 
تفسها آزاء مواقف تضطرها إلى اتخاذ قرارات متوالية» من مجمؤمها بدأت 
تتبلور سياسة أمريكا الخارجيةء على النطاق العالمىء لأول مرة.. 
بعکس بریطانيا مثلاء التى تعودت آن تكون لها سياسة خارجية على 
النطاق العالمىء منذ مثات السنين 
. ويقول المۇلف : ان أكبر نجاح لسياسة أمريكا الخارجية ف تلك القترة 
کان مشروع مارشال ف غرب آورويا.. ولكن إزاء هذا النجاح كان هناك 
عشرات من أمثلة القشل والخطاً. وأن طفولة السياسة الأمريكية الخارجية. 
وهى ف الثالثة عشرة من عمرها فقط . هى سر كثير من التصرقات التى تثير 
سخط حتى الساسة الغربيين ف البلاد العريقة الحليفة لآمريكاء كما تثبر 
دهشتهم . ۰ 
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التقدم ف اى بلد. . سواء کان 
تقدما فنا آم أدبا ام سیاسيا.. يمر 
دافا بمرحلتین: 
المرحلة الأول هى مرحلة 
«الترجمة». . والمرحلة الثانية هى 
مرحلة «التاليف».. ف الأدب مثلا.. 
من السهل أن نلاحظ أن الحركة 
الأدبية الحديثة عندتا بدأت بترجمة 
الفلسفقة الأوروبية والمسرحيات 
الفرذسية والروايات السروستة.. قبل 
أن تظهر السرواية العربية والمسرحية 
العمزربية والبحث الأدبى العسربى 
الأصيل.. 
3 ا عرفناالنفلوطى الذى كان يترجم لنا 
الشت مم۰ «ماجدولین. قبل ان تسرف توفیق الدکیم انی الف 
non mm‏ لنا «عودة الرؤح» أو نجيب محفوظ الذى ألف لذا 
گا اخغا «بنن القصمرينة. وعرفتا مؤلفات طه حشين والعقاد 
9 هکی وألمازتى عن الأدب الائجليتزى والفشرنسيئ. قبل أن 
س 1 ES EO N‏ 
الاخربن؟ أي يقدم لنا الغقاد سلسلة «العبقريات».. 
ا وف الصتاعة.. ننظز إلى دولة متل اليابان.. 
بوصفها الدولة الوحيدة خارج أوروبا وأمريكا التى 


IT‏ حققت ثورتها الصناعية كاملة رغم أنها دخلت 
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الصناعة ف وقت متأخر.. لقد كانت تأخذ السلعة الأوروبية وتصسنع مثلها | 
بالضبط. أقل جودة طبعا. ثم تبيعها ف الأسواق.. حتى اشتهرت ف إحدى ' 
الفترات بهذا النوع من المحاكاة الصناعية.. قبل أن تبدا فى تصميم إنتاجها ! 
الخاص بها وتتفوق ف صناعات معينة. 
دائما هكذا. مرحلة «الترجمة» أولا. ثم مرحلة التأليف والإبداع. | 
هذا التدرج الطبيعى له «أولا» سبب عملى واقعى. هو أن الانسان يذهب ٠‏ 
إلى المدرسة حيث يتعلم» قبل أن يباشر حياته العمليسة بعد ذلك. وكل شعب ٠‏ 
ناشىء يذهب أولا إلى الغير ليتعلم ما عندهء قبل أن يبدا فى رسم حياته | 
EGE E‏ 
المغضلوب يقلد الغالب ! 
وهذا التدرج من الترجمة إلى التأليف.. له سبب ثان» هو سبب نقسى! 
هذا السبب التفسنى لخصنه مؤرخنا العربى القديم «ابن خلندون» ف كلمة | 
بليغة هى «المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب!!» ٠‏ 
والمغلوب هتا هو كل من أرغمته الغلروف على التخلف ف عصر من | 
العصور.. والغالب هو کل من اتاحت له ظروفه أن یتفوق ویتقدم على غیره | 
ف هذا العصر. فا لمغلوب هو المتخلف والغالب هو المتقدم؛ 
ن الر فو الفة الي قي ف كل عضر ااي اوت هد 
بغیر وعی أحیانا إلى تقليد الشعب الغالب حتى ف مظاهر حياته وطرق 
تفکیره وسلو‌که.. متوهما أن هذه المظاهر هی سبب قوته وتفوقه. 
وذه الفا هر الت جد جنها ا لو رح الفعربى القن ابن خقةون: 
تحدث عنها فیلسوف أوروبی حسديث هو شبنجلر,ء وأطلق عليها اسم 
«التشكل الكاذب... وقال: «ان هذا التشكل الكاذب يحدث عندما تضغط 
حضارة كبيرة قوية قديمة على جضارة جديدة تاشتة فتصبهاف قالبهاء 
وکا احا شلا ادا ل نمت إل كما الق العة تة 
أو كما قال «إنتا نجد أن كل ما ينبثق من أعماق هذه الروح الغضةء لا يلہث 
أن ضب ف القو الب الفارغة الت در ها هذه الحاة الأجة نها 
وقد روی غاندى ف كتابه عن قصة حياته» حكاية طريفة تجسد لنا هذه 
الحالة التى تدفع إلى الترجمة قبل التأليف. وإلى التقليد قبل الإبداع.. فقال 
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نچ لن نقد اناس القن .. كماد نقد ل 


انه كان شابا من عائلة نباتيةء لم تذق معدته طعم اللحم مطلقا. وكان ق 
تفس الوقت شابا يتأجج وطنية غامضة مبهمة لا تعرف طريقها. ثم عرف 
يوما أن الانجليز يأكلون اللحم دائماء بعكس النباتيين الهنود! وقال لنقسه: 
لابد أن هذا هو سر تفوق الانجليز على الهتود! لابد أن كل اللحم ثلاث 
مرات ف اليوم هو الذى يجعل الانجليزى قويا ذكيا يملك العلم والسلاح 
والحضارة.. وقرر غاندى أن يبدا بتقسه ف الرسالة الوطنية وأن يأكل 
اللحم! وف غفلة من أهله ذهب يوما إلى أحد المطاعم» حيث افترس كمية 
هائلة من اللحم.. وعاد مسرعا إلى البيت ينتظر النتائج!! وإذا بمعدته التى لم 
تتعود هذا اللحم تمرض مرضا شدیدا.. ویهزل غاندی هزالا کاد یورده 
موارد الموت! وكانت آخر مرة أكل فيها غاتدى اللحم. ` 
ساق غاندى هذه القصة ليقول انه لا يجب مطلقا أن يتصب التقليد على 
المظاهر وحدها.. أو أن تضللنا بعض الاعتبارات عن الحقاثق الجوهرية. 
نقلنا سباق الخيل قبل المصانع! 
وكنا نعرف نموذج الشاب الذى يذهب إلى انجلترا مثلا فيعود وهو 

يشري «البايب» متل الانجليز لأنه يبظن هذا دليلا على الحضارة؟ أى الذى 
يرى تجوم السينما الآمريكان قيتصرق مثلهم لأن هذا هو أسلوب حياة 
المتمدتين!!! 

. وكلتا تعرف أن بلادنا ف هذا القرن نقلت عن الاتجليز سباق الخيل 
وسائر مظاهر حياة الأنجلينز, قبل أن تنقل عنهم الضناعة مثلا أو التقدم 

٠‏ والنظم السياسية والاجتماعية أيضا تمر بمرحلة الترجمة.. ثم بمرحاة 
التأليف. و 
٠‏ ولا داعى للاشهاب ق سرد الشؤاهد التاريخية. ولكتتاتعرف من 
تاريخنا السياسى القزيبء ف الثلاثين أو الأربعين ستة الأخبرة.. أن هذه 
المرحلة كانت على الأغلب ف حياة كل البلاد العريية مرحلة ترجمة فى 
السياسة والاجتماع. كان كل قريق من المثقفين أو الواعين قد أعجبه النظام 
السياسى أو الاجتماعى ف بلد من البلاد المتقوقةء هى على الأغلب النذى 
ساقر إليه وتعلم قیهء ف بریطانیا أو قرنسا أو أمريكا أو روسيا.. قمضى 


۷ ا#آهذه الدتنا # 


عتدنا بالفعل نظم سياسية كانت صورا حرفية من نظم فرنسا وبريطانيا 
وغیرهاء. . 
إن الذين ينقلون شكليات الحياة ومظاهر النظم» لا يعرفون أن هذه 
الشكليات والصور سبقها تطور وتقسدم أهم وأعمق. فالترف ف أى مجتمع 
جاء بعد جهاد شاق لإنجاز الثورة الصناعية وبعد إقامة الأساس المادى 
القوى لهذه الحياة.. 

شىء آخر.. هو أن مرحلة الترجمةء وحالتها التقسية الخاصة بهاء 
تصاحبها حالة نقسية ألخرى من الرجو ع إلى الماضى.. 

والرجوع إلى الماضى لاستلهامه والتأثر به ليس عييا. بل اته أيضا 
ضروری. فالماضی هو ماضیناء موجود ف نفوسنا شئنا آم لم نشأ. وتنحن 
لا نستطيع أن تنقطع عنه. ولو انقطعنا عنه لخسرنا شیا كثيرا. 

ولكن الذى أقصده هنا هو نوع آخر من الترجمة أيضا. فكما أن هناك 
ترجمة عن المجتمعات الأخرى.. فهناك أحيانا «ترجمة حرفية» للمجتمعات 
الماضية والقرون الغابرة.. 


اتلاك ب اة 


® ف الترجمة عن الماضى مثلا.. نجد أن بعض الناس يريدون قطع 
صلتنا بالماضى قطعا ولا يدخلونه ف حسابهم مطلقا. وهذا خطأ. لأن جزءا 
كبيرا ف أساس وحدتنا العربية مثلا يرجم إلى الماضى ولا شك. ولكننا نجد 
ف الطرق المضاد لهرلاء الناسء ناسا آخرينء يروغهم ما كان غليه العرب 
من مجد ونجاح منذ اثنی عشر قرتاء قیحسبون أن كل ما نحتاج إليه هى أن 
نری ماذا كان يصتع العحرب منذ (Y۰‏ ستة ثم نصتع مثلهم. وهذا أيضا 
خطاً قاحش وانحراف خطبر. فهذه ال ٠١٠١٠١‏ سنة لم تمر هدرا وعبثا. وقد 
تطور فيها العالم وأضيف خلالها إلى التراث العلمى والقكرى والمعنوى 
إضاقات هائلة خطبرة. وتقليد ما كان من ٠١١ ٠‏ سنة مضت معناه الموت. 
معتاه آلا تعيش ف سنة .٠۹٩۰‏ ۰ 

® وف الترجمة عن الحاضر.. أخنرب مثلا بالنظرية الماركسية. فهتاك 
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من الناس من يأخذوتها وکأنها دين منزل من السماء» تأخذه کله أو تترکه 
کله ویجب أن تأخذه کله» وهم یریدون تطبیقها على بلادنا كما حدث أن 
طبقت ف هذا البلد أى ذاك. وهذه ترجمة جامدة حمقاء.. والذين ينادون بها 
هم ضحايا المراهنة السياسية والكسل العقلى والتبعية النفسية. إنهم 
ينعزلون عن الواقع. لأن إيمانهم الجامد بالنصوص جعلهم يصرفون 
جهدهم إلى محاولة إرغام الواقع ف مخيلتهم طبعا؟ س على أن يناسب 
النظرية المجردة.. بدلا من أن يعملوا على تطوير النظرية المجردة بما يناسب 
الواقم. 

وف الطرف المقابل لهؤلاء تنجد ناسا إذا ذكرت الماركسية أمامهم 
أزاحوها كلها جانباء دون أن يجدو| الشجاعة على درسها وهضمها وأخذ 
ما ثبت صحته منها. وهذا خطاً اخر فاحش. لأن من يصتع هذا إنما يعزل 
نفسه عزلا عميقا عن أفكار أساسية أضيفت إلى التراث العالمى وأصبحت 
جزءا مته» بما فيه من صواب وخطاً. 

لابد إذن أن نجتاز فرحلة الترجمة إلى مرحلة التكيف.. وتجتازها فى 
الوقت المناسب.. لابد أن نضيف إلى «العلم» السذى قرأناه.. «السواقع» الذى 
نحياه! خصوصا فيما يتعلق بالنظم السيّاسية والاجتماعية. إن النظم 
السياسية والاجتماعية مادتها الأول هى الانسان والانسسان معدن خاص 
يختلف عن معادن الحديد والنحاس وغبرهما! إن الحديد مثلا يمكن إذابته 
وطرقه وثذيه بطرق واحدة وبدرجات حرارة وأحدة ف أى مكان من العالم. 
لأن الحديد هو الحديد ف ى زمان ومكان. أما الاتنسان فهو معدن آخر. 
خصائص الانسان الأساسية وغرائزه وحاجاته واحدة ف كل مكان.. ولكن 
هذه الخصائص الأساسية يدخل عليها كثثر جدا من عوامل البيثة والتراث 
والظروف والثقافة ومستوى الحياة والموقف الجغراف والمرحلة التاريخية 
التى يمر بها.. 

هذه الحقيقة تقتضى منا أن ننظر إلى تجارب الآخنرين» وعيوننا على 
بلادنا.. وعلى ظروفنا الخاصة بنا.. 

لد ان لا أ او وة را ق اا و ت 
بلادنا معارك صعبة أنضجت وعيها وأرهفت حسها وأحززت انتصارات 


#۷ ذه الدنيا ا 


ولا الشجاعة على الاضاقة والتجاوب مع ظروفنا الحقبقية. 


ودګل... 


8 و ا Sa I E‏ 
3 الترجمة والاستفادة من كل التجارب الانساتية.. مادمنا لا تفقد القدرة 
| 
! 


هذا يعض تقسبرء لقول جمال عبدالتاصر ف مجلس الأمة آول مس 
«إننا لم نتهمك ف النظريات بحا عن حياتتا إتما اتهمكنا ف حياتنا بحثا عن | 
النظريات.. فلم نترك أى عقائد نقترض وجودها على غير واقع» توجه سير | 
| 


f 


أحداثتا وتصتع تاريختاء۔ ٠‏ 


| 
| 
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قضیت عشرة ايام فى کندا... 

ست ليال منها نمت خلالها ف 
الفنادق.. وأربع لیال نمت خلالها ف 
القطارات! ففذة اللاد الشاسعة ايت 
ا ق فا اعت ارقت م كا 
على عجل» حتی تستطيع أن ترى 
جانبا بسیطا منها! 

ومع ذلك.. فهذه البلاد الهائلة.. 
التى تزيد مساحتهاعلى أوروبا 
كلها.. وتزيد على مساحة الولايات 
دة لها نها نتوی 
سبعة عشر مليونا من البشر! ومنطقة 
و اة . التى 
يسكنها حوالى ثمانية ملایین من البشر.. ى حوالى 
تھ کا که کا هو اوا کرت 
مساحتها على ى بحبرة مثلا من مثات الآلاقف من 
البحبرات التى تطرز أرض كندا! 

نعم.. مات الآلاف من البحبرات! والشخص 
الميسور الحال فى كندا يستطيع بما يساوى ٠٠٠١‏ 
جنيه أن يشترى بحيرةء وقطعة رض تحيط بها! وف 
البحيرة يستطيع أن يصطاد, وآن يسبح» وأن يضع 
قازبا بخاريا أو شراعيا»! وف عطلة الأسبوع لا نرى 
إلا سيارات تجرى ف الطلرق وكل سيارة تجر 
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وراءها قاربا بخاريا على عجلات صغيرة.. مسرعة إلى البحيرات! والطبيعة 
الجميلة الغنية الهائلة هنا جعلت السكان القليلين يحبونهاء ويهرعون إليها 
کل لد فنع ي تلقن با ق اعضاو الخال و نادات 
والبحيرات.. شىء آخر يخيل لى أنه جعل الناس هنا يحبون الطبيعة إلى هذا 
اسفن لاء الرفت الطز يل الذي تتح ف اضرا اهار 
والبحيرات.. ويغمر الثلج فيه الطرقات والبيوت ويدفن الأزهار.. شهورا 
طويلة بيضاء جرداء. تخنق الألوان وتسجن نبض الحياة.. 

أن الحرقان هن ايء هى الذي تشو الإنسان نق هتا اله 
والخرماق الا ره الفا لطر فر الذي ملي فعا اغ خن 
يطلق الربيع سراحا لحياةء يتلهفىن هذه اللهفة على الاندماج فى مهرجان 
الطبيعة الهائل! 

وكندا فيها رخاء ضخم. وهى من هذه الناحية جديرة بسمعتها لدى 
الكثيرين الذين يفكرون فيها كأنها أرض المن والسلوى. مستوى المحيشة 
مرتفع والأسعار غالية. والعمل والكسب ميسور. ومرتب الخادم والطباخ 
عند أى سفير يصل إلى ۸٠‏ جتيهاف الشهر لأن الخدم والطبساخين 
لا حوجدرن ف اليرت مالقالا كتف اماب الان وكتاو الااد 
اقرا ومن إأنهم كنت الاق كارتا فذق لور نشي انق مدينة 
مونتريال ساعة الفطور. وجاء وجلس إلى المائدة معى رجل متقدم ف السن» 
أبيض الشعر. ف صحة جيدة. وبدا بتناول فطوره أيضا. وهذا شىء 
مألوف فى شاعات الزحام. ونظر الرجل ف دهشة إلى علبة السجائر التى 
أحضرتها معى من القاهرة وقال لى: أى توع من السجائر هذا؟ 

وقلت له انها سجائر مصنوعة ف الجمهورية العربية المتحدة.. وأبدى 
اهتمامابالأمر. وعلمت منه أن اسمه.«بیکاری» وأنه من کبارأصحاب 
الملايين ف كندا. وأنه المالك الرئيسى ف ٠۸‏ شركة مختلفة من بينها شركة 
تليفزيون ومصنع سجائن ومصنع لورق الصحف. 

کد یی یا م کا رک ن ا ا TT‏ : 
أن يذهب ف الشتاء من سنتين إل القاهرة بحثا عن الشمس كما قال له الأطباء 
ولكن حوادث العراق ولبنان أعطته إحساسا بأن المنطقة كلها مضطربة. 


هذه الدثيا س ۷4 س 


کف قامت د یدوز الممسار شرف ٠‏ 


وقال لى مسیو ى بیکارو. 
س إتتی من صل قرتسی.۔ آبى جاء إلى هذه البلاد وهو ف الحثر 
| عمره.. فقيرا. لا يملك شيئا.. ولا يعرف القراءة والكتابة. والآن أصبحت 
آنا مليونبرا. وأخى الأكبر مليونيرا وآخى الأصةر مليوذررا! 
إن أبى القرتسى تزوج من أمى الإيرلندية. وآنا ليس لى أولاد ولكن 
ر عندی ثلاث بتات. وهن قد تزوجن من شبان آمریکانء أعطيتهم أعمالا 
هامة ف شركاتى قتجحوا... والآن تجنسوا جميعا بالجنسية الكندية؛ 

هذه ھی کندا۔ لا يهم قيا الدين ولا الجنس ولا اللغة. الهم أن تعمل 
وتجتهد وتشق طريقا لكى تحقق حياة من الرقاهية! 

وق موتتريال أيضا.. جزمجى أرمتى من القاهرة اسمه بدروسانء أخذ 
| أمه العجوز وذهب إلى كتدا. واشتغل ساعیا فى محل تجاری كيير. ثم أصبح | 
بائعا ف قسم السجاد بالمحل» ووصل مرتيه وعمولته ف المحل إلى ٠٠٠١‏ 
ذولار ق الشهر. ثم قرر أن يښتقل بمحل خاص به لتجارة السجاد ققط. 
وأصبح الآن إيراده حوالى ۲١٠١٠١‏ دولار ف الشهر. وهو يعتبر نقسه مبتدتا 
بالطيع! ولكن امه العجوز لم يعجبها طعم الحياة رغم كل هذا... ققررت أن 
تعود إلى القاهرة وتتركه بجرى وراء ملابيته ف كندا! 

ولیس معتى هذا آن الناس كلهح أضحاب ملايين. أو أن الحياة هتاك 
تمضى بلا مجهود. قالتاس هنا مجدون. وعتدما قضيت ليلة ف قرية 
«تشالك ريقر» حيث يوجد مركز الأيحات الذرية... هبت ق الصاح إلى | 
المطعم الذى يقطر قيه غير التزوجين من سكان القرية. ووققت ق طايور | 
طويل كله من الشيان والشايات... المتعلمين طبعا.. كلهم قيمايشبه | 
«العقريتة الزرقاء» آولادا كانوا أم بتات. كلهم بلتهمون قطورهم قيل يوم | 

طويل من العمل الدقبق الشاق فق هذه القرية التاثية التى ليس قيهاسيتما | 
ولا أى شىء من هذا القبيل. رهبان فى هته الأرض الغنية الحاقلة.. | 

يحاولون آن يكوتوا على صلة يما يجمله العلم الحديت من تطور جديد | 
ومستقیل جدید. 

المشكلة التى تزعج الكتديين ف كل هذا الرخاء وهى مشكلة قعلا 
غلب رووس الأموال المستثمرة ق اليلاد أمريكية۔ 


| 
| 


E‏ د 
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أ الجامعات الأمريكية... وكان صريحا للغاية. قال لمستمعيه الأمريكان: إن ' 
| أمريكا يجب أن تعيد النظر ف علاقاتها الاقتصادية مع كندا... 
إن 1٠‏ من صتاعات كندا تملكهارؤوس أموال أمريكية! ومع ذلك 
| فهذه الشركات الأمريكية ترفض آن تطرح جانبا من أسهمها ف السوق 
الكتدية ليشتريها الكنديون.. 

إن 1٦۰‏ من صادرات کتداء یذھب إل امریکا۔ و٣۷‏ من واردات کندا 
تشتریها كندا من آمريكان أى ولاية أمسريكيةء تبيع ف كندا أكشر مما تبيع 
المانيا الخربية كلها مثلا ف كندا! ومع ذلك قإن أمريكا تتبع سياسة الحماية 
١‏ الجمركية تجعل كندا لا تصدر لها إلا حامات أو مواد نطف مصنوعة.. ق 
| حن آٹها تشتری من آمريكا صناعات كاملة. 

تم إن كندا تعتمد إلى حد كبير على تصدير حاصلاتها الزراعية. ولكن 
سياسة أمریكا فى تصريقف قائض محصولاتها الزراعية الخارج ف برام 
أ المساعدات. تؤدى إلى هيوط الطلب على صادرات كتدا الزراعية! 

واستطرد ديفتييكر بقول: إن هذا كله أدى إلى جعل الحياة الاقتصادية 
ف کندا تتأثر بأى قرار يتخذ ف واشنطون أو تيويورك! 

انتھی کلام مستر دیقتییکل..۔. [ 

ومن الأشياء التى تبدو غربية للعين العربية : تعدد اللغه! 
إن اللغتين الرسميتين ها هما القرنسية. والانجليزية. لافتات المحلات 
وتذكرة القطار ؤورق البتكنوت... كل شىء تجد أن البياتات. عليه مكتوبة 
باللغتين الانجليزية والفرنتسية معا. وهناك صحف انجليزية وصحف 
قرنسية . ومحطات اذاعة انجليزية وفرنسية وتليقف ريون انجلينزى 
وتلیفزیون فرنسی. وقد ترکب «تاکسی» ف منطقة ما قتكتشف أن سائقه 
لا يعرف إلا الفرتسية. وقد تركب مصعدا فتجد أن عامل المصعد لا يعرف 
إلا الانجليزية.. وآوتاوا كلها تقريبا اتجليزية.. ق حين أن المرشد السياحى 
ف مونتريال يقول لك: ان موتتريال هى آكبر بلد ف العالم يتكلم اللغة 
القرتسَية بحدابازيس! لأن عدد سكان موتتريال خوالى مليون ونصف؛ 
مليون ولیس ف قرنسا مدينة بهذا الحجم بعد باريس! وإن كان وأاضحا أن 
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اللغة الانجليزية هى التى تتغلب باستمرار. 

والواقم آنه اذا كانت كندا فيها فشات كثيرة جاءت من أماكن مختلفة 
ففیها ہاکستانيون وعرب وإیطالیون ويهود (وللمجتمع الیهودی ف كندا 
حديث آخر»... إلا أن كندا تتركز ملامحها الأساسية فى ثلاث «لغات». 

«لغنة فرنسية»... تتبدى فى صورة مجتمع فرنسى» يرجع إلى عهسد 
ما قبل الثورة الفرنسية.. ويحن دائما إلى الحضارة الفرنسية والروح 
الفرنسية.. وأغلب هذاالمجتممع يتركز فى ولاية «كويبك».. وأهم مدنها | 
مونتریال وکكويبك.. 

و«لغة انجليزية» تظهر فى صورة الماكة اليزابيث المعلقة ف كل مكان 
بوصفها ملكة كندا.. وف العلم الكندى المشابه للعلم البريطانى... 

وف البرلمان ودور الحكومة القديمة التى تشبه طراز البر لمان 
البريطانى.. وف المساكن والشوارع بل والأحياء الكاملة التى تبدو قطعة 
من السذوق الانجليزى المعروف... بل وتظهر ف أسماء الأحزاب.. فهنا 
أيضا ي ىجد حزبان: حزب المحافظين وحزب الأحرارء وهناك حزب ثالث 
يتكون سيحمل اسم حزب العمال! وأكثر المدن شبها بالطابع الانجليزى 
هى أوتاواء العاصمة... 

ثم هتاك لغة ثالثة. . لغة أمريكية.. تظهر اكات اكان اة 
التى تتصاعد يوما بعد .يوم ف وسط أحياء انجليزية أو فرنسية صميمة.. 

وتظهر ف هذا الموج الهادر من السيارات والجرارات والبضائع 
والأموال! وأقرب المدن الكندية شبهاإلى نيويورك مثلا.. هى مدينة 
تورونتی. 

هذه اللغات الثلاث.. أو الملامح الثلاثة. تراها راضبحة ف كتدا...تراها 
متعايشة متلائمة. .لا متصارعة ولا متناحرة. 

ولعل وجود هذه العتاصر الثلاتة جنبا إلى جنب هو الذى حمى کندا من 
أن تذوب تماما ف فرنسا أو بريطظانيا أو أمريكا. فالتاج البريطانى والتراٿث 
انرا کیااک ا ن ی کان ر 
الشاي كنا أن الار فاط الات ادي بار تاطا ل تدرب شاماق 
كيان بريطانياء وجعلها تختلف ف علاقاتها مع بريطانيا قليلا عن علاقة 
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بلاد أخری ف الکومنولثء کاستراليا مثلا أو نيوزيلندا.. وسنرى أثرا من 
اثار هذا سعد قليل... 

وقد يدقغنا هذا إل القول بان؛ المجتمم الكندى ليس مجتمغعا واحدا له 
ا رف موفطا إن الول بان ذه كاضر زوق 
بوتقة واحدة كما تذوب العناصر ق أمريكا متلا وتقحول يسرعة إلى جنس 
واحند.: وأن كندا لذلك هى ف الواقع «كيان i CE‏ 
معنوی. 

والواقم أن هذا الكلام قد يصح على فترة ماضيةء ولكنه ١‏ يصح تماما 
بالئسنة الام ازالفة لفسحل. فد دات كنا تبك فن 4 دة 
قومية خاصة بها.. 

وأظن أن السياسة الدولية بدأت تلحب دورا ف هذا التكوين.. 

وأكبر أحداث السياسة الدولية التى كان لها أثر عميق فى حياة كنداهو: 


حرب السويس! 

إن كندا تمسك ف أيديها بتلافث خلقات هامة وأساسية: 
i O ê‏ 

ھ الکومنولث البریطانی.. 

ھ آمریکا.. 


حسرب السويس 

هذه هى.الإرتباطات الأساسية الثلاثة التي تتمسك بها كندا وتستند 
إليها استنادا عميقا. ولكن هذه الكرات الثلاث اصطدمت اصطداما 
عنيفاخلال حرب السويس.. وعندما طرح موضوع الحرب بيننا وبين 
بز طاتا ورد اوامرائیل جن جا الافق والجببية المايبة للأمم 
المتحدة.. 

OT yT E‏ وکلتاهما 
عضو ف المجسکر الغربی وهی الازتباط الثالث بكندا - بريطانيا وأمريكا 
اختلفتا ف التصويبت جول هذا الموضىع ف الأمم المتحدة. ولأول مرة كان 
ر کنا ان قتان وما 

وف داخل الكومتولث... بكلمات e‏ بیرسون وزير خارجیپة کندا ف 
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ذلك القت وعم العارة فيه الآن. . ف تلك الليلةء انقسم الكومتولث 
انقساما عنيقا لآول مرة. استرالیا ونیوزيلن دا وقفتا مع بريط انيا إلى آخر 
الحدود.. بينما وقفت الهند وباكستان وسيلان ضد بريطانيا. وأصبح من | 
الممكن أن ينشق من الداخل الكومنولث إلى معسكرين: محسكر بريطاتى | 
ومعكسر آسيوى.. ف تلك الليلة التاريخية التى وصفها بيرسون ٠.‏ قررت | 
كندا أن تتزعم معسكرا حياديا « ف داخل المعسكر الخريى.. ومعسكرا | 
حبادیا « فى داخل الكومنولث. وقد وصق يعض الساسة الكتديين هذا | 
الدور بأنه دور «السمسار الشريف» فى داخل المعسكر الخريى والكومنولث 
الذى يحاول أن يسير وراء العدل ويحاول التوقيق بين الطرقين... ولكن | 
عناصر أخرى ف السياسة الكندية قالت ان دور «السمساں الشريق» هذا لا 
يكفىء» إنما يجب أن تكون كندا أكثر إيجابية من هذا 

ويضيف الكنديون إلى هذا سببا آخر جعلهم أكثر اهتماما بالسياسة | 
الخارجية وجعلهم يبحثون عن دور أكثر إيجابية والسبب هو آن كتدالم | , 
تعد أحد أطراف الدتيا البعيدة عن الأحداثء كان هذا قديما عتدما كانت | 
الحروب تقع ف أورويا وف الشرقء قكانت كندا تبدو اليلاد البعيدة الآمنة | 
التى لا يمسها خطر. ولكن كندا الآن تقع بين أمريكا والاتحاد السوقيتى | 
مباشرةء أمريكا والاتحاد السوفيتى هما الجارتان الوحيدتان الملاصقتان | 
لها! ولعلها تنفرد بهذا الموقع دون سائر أجزاء العالم كله. وكندا مرتبطة 
بأمريكا ف نظامها الدفاعى.. وقواعدها العسكريةء ولكن هناك شعورا | 
متزاندا بضرورة المساهمة إيجابيا فى حقظ السلام: لاقم ق بعال الخريم 
قد بكوثون من أول ميادين الصراع! 

وف نفس الوقتء تغتقد كندا آنها تستطيع أن تقوم بدور إيجابى | 
لمصلحة الغرب... حيتث تحتفظ بهذه «السمعة»... إا تستطيع أن تساهم فف 
كثبر من الميادين الدولية حيث لا تستطيع دول الغرب أن تساهم ٠‏ مساهمة 
مياشرةء أمنا ثثيجة لسمعتها الاستعمارية القديمةء واما نتيجة لعلاقاتها 
المتوترة مع المعسكر الشرقى.. وهكذا رأينا كتدا تبرز حيث تتشاً قوات | 
الطوارىء الدولية... وحيث تحتاج يلاد أفريقية تاشتة إلى المساعدة. | 
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الزائر الذئى يأتى أول مرة إلى هذه 
البلاد الكبيزة الغتية.. سوف تفاجثه 
آشياء تبدو له غرببة.. حتی يألفها آو 
یعرف تفسبرها.. 
مثلا : إن يكتشف أن أهالى مدينة 
Ta‏ 
حق التصویت ف انتخابات رثاسة 
الحم وز كل اهال الوليات 
ال ا 
الاشتراك ف اختي ار رئيس 
ايورت ماعا كان لاص ۲ 
إن تفسير ذلك بكمن ف الكراهية 
القديمةء العميقةء ف تفوس الأفريكيين جميعا لكلمة 
«الحكومة» أو «الدولة». 
إن شعب هذه البلاد قد يكون من المهاجرين 
الذين جاءوا من أوروبا قرارا من شطوة الحكومة أو 
اضطهاد الكتيسة أى استبداد امراء الاقطاع. جاءو] 
إلى هذاالعالم الجديد.. وق عزم كل واحد منهم أن 
.يصنع لنفسه الحياة التى تحلو له .. وأاثقا من أنه 
aE E a‏ 


یتدخل أحذ ف شتو ننه. ومن هنا جاءت الفردية 
| الهائلة التي هئ طابع الحية السباسية والاقتضادية 
لاا 
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وعندما تطورت هذه المجتمعات المهاجرة والمغامرة بحيث أصبح لايد 
لها أن تتحول إلى أمة وإلى دولة وإلى حكومة.. جعلوا دور الحكومة صغيرا 
ضئيلا بقدر مايستطيعون. و لما كان لابد إلى جانب الحكومات المحلية 
والبر انات المحلية فى كل ولاية لما كان لابد إلى جانب هذامن حكومة 
اتحادية وبرلان اتحادى.. انتزعوا قطعة أرض صغيرة من إحدى الولايات.. |. 
وجعلوها مقرا لهذه الحكومة وهذا البرلان.. فى مدينة واشتطن وضواحيها 
وجعلوا سطوتها محصورة فى أضيق الحدود. ٠‏ 

وتاريخ الفكر السياسى ف الولايات المتحدة ملىء بعدم الثقة فى 
الحكومة. أى حكومة ! فرجل مثل «أمرسون» يقول : إن كل الحكومات 
فاسدة!!.. ومقكر آخر يقول : «الحكم الأحسن هو الحكم الأقل!».. وعتدما 
اتخذت الولايات المتحدة شعارا لها ف أحد العصور كلمة «تحن تؤمن 
بالك».. انتشر شعار آخر ساخر يقول «نحن نؤمن بالله» ولانؤمن 
بالحكومة!». 

المواطن الأمريكى تربى منذ نشاأة الكيان الآمريكى على أن يزدرى | 
السلطة السياسية. والرغبة ف ألا بتدخل أحد ف شوخ وامعاكا ف هذا 
الشك العميق ف الحكومة»ء قرر حرمان كل سكان العاصمة من حق 
الشاك ق اه خان رسن اهزور ةا لن الفاضة هى مقر الذونة. 
وأغلب سكانها من موظفى الحكومة! ومن السهل التأثير على موظفى 
الحكومة لكى يعطواً أصواتهم لصاحب السلطة ! 

ولاشك أن واشنطن هى العاصمة الوحيدة ف العالم كله.. وربما ف 

تاريخ النظم الانتخابية.. التى لايجوز لها أن تشترك ف انتخاب رئيس 
الجمهورية ! : 1 NT‏ 
وقد استطردت قلیلا ف التعليق على هذه النقطة.. لأننا ستعود إليها بعد 


التليفزيون 
نموذج ثان.. من النماذج التى يراها الزائر هنا غريبة.. ` 
بعد وصول إلى نيويورك بأيام» والمعركة الانتخابية قد بدآت تحتدم . 
افتتحت إحدى محطات التليفزيون الكبرى ف المدينة قسما خاصا لاعطاء 
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روس لرجال السياسة المبتدئين يتعلمون فيها كيف يظهرون على شاشة 
الايفزيون.. وكيف يؤّثرون ف السامعين والتحقق بهذا القسم عدد كبير 
من الذين سيحاربون ف هذه الانتخابات فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة 
إلى جانب هذا المرشح أو ذاك» وأخذوا يتلقون الدروس على أيدى مخرجين 
أكفاء: ما هو أحسن زاوية يظهر بها وجهك على شاشة التليفزيون. متى 
تجلس على مقعد وثیر مرح وانت تخاطب الجمهور لكى تنشر بينك وبینه 
احساسا بالألفة.. وکيف يجب أن تجلىس أمام مكتب إِذا كنت تخاطبهم ف 
موضوع تريد أن تشءرهم بخطورته.. كيف تقراً ويظن الناس انك ترتجل.. 
کیف تبدی.مخلصا مؤمنا ہما ثقول.. لاذا یجب آن تلبس بدله لونها «سادة» 
ر 
ولكن هذا النموذج أيضا لايبدو غريياء إذا وضعناه ف إطار المفهوم 
الأمريكى للسياسة. أن الرغبة القديمة ف تقليل دور الحكومة لابد أن تقترن 
بالتقليل من دور السياسة. ولذلك أصبحت السياسة ف أمريكا حرفة 
يزوالها بعض الناس» وليست شيا يهتم به ويشترك ف مزاولته كل الناس, 
فانت حين تكره السياسة لاتهبها حياتك وأكثر الذين اشتغلوا بالسياسة ف 
أمريكا اشتغلوا بها فترة من الزمن ء ثم عادوا إلى أعمالهم الاصلية ف الحياة 
الخاصة. أما الذين يحترقون السياسة حقا فهم عدد قليل.. ليس ف الصف 
الأول ول الصف الخائى.ولكنهم ق أجهتزة الالضرات والينضات: شه 
بوکلاء أعمال نجوم السينما مثلا. . وهؤلاء هم الذين یذڏهبون إلى دروس 
E GL ELEN‏ 
الانتخابية لحساب هذا المرشبح:أى ذاك ! 


سهولة التأثيرق الرأى العام 

وقند أدى عدم اهتماخ الامريكى العادى بالسياسة.. وخصوصا 
السياسة الخارجية.: وتركها لفريق قليل من الاس يتصرفىن فيها.. أدى 
هذا إلى أن أصبح التأثيز على الرآى العام الأمريكى ف هذاالمجال سهلا. 
فالاجهزة التى «تحترف الرآى»كالصح افة والإذاعة والتليفزيون تستطيع 
أن تقنع السرأى العام بأى شىء. .ومن هنا كان سهلا على أى فة 
كالصهيونية مثلا - أن تصمم وتتفرغ للتآثں على الرأى العام الآمريكى.. 
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وأن تنجع ف ذلك إلى حد بعيد.. ان الرأى العام الأمريكى تعود ن يصدق 
السياسى المحترف كما تصدق أنت مثلا الرجل الذى يصلح لك جهاز 
الرادبو أو التليفزيون. فهذه هی حرفته. ولا داعی لأن تناقشه وتځالقه 
مادمت لا تفهم ف علم الكهرياء ! 
هذه كلها.. بعض العوامل العميقة الجذور ف نقس الرأى العام 
الأمريكى.. والتى تترك أثرها على مثل هذه المعركة الانتخابية الراهنة.. 

ولكن كثبرا من هذه العوامل قد طراً عليها تغير خطير. 

وقد طرأ عليها هذا التغبر الخطبر بقعل عاملين أساسيين: الأول هو 
الحرب العالمية الأخيرة.. والثشانى هو المنافسة التى يشنها الاتحاد 
السوفيتى والتحدى الذى بلغ قمته باطلاق السوفيت لأول قمر صناعى . 

لقد بدأ كل أمريكى يشعر أن الاهتمام بالسياسة الدولية شىء أساسى. 
فالعالم لم يكن بعيدا عن أمريكا إلى هذا الحد. والاحداث التى تدور ف آسيا 
وافريقيا وأوروبا لم تعد تدور ف كوكب آخرء كما كان المواطن الأمريكى | 
یشعر من عهد قريب . : 

النجاح الساحق الذى لا مثيل له.: والنذى حققه الشعب الأسريكى 
النشيط الذى يتدقق حركة وحيوية.. هذا النجاح الساحق السريع.. زرع ق 
نفس.أمريكا احساسا بأن نظامه هى أحسن النظم: وانه ليس على الآخزين. 
الا أن ينتهجوا نفس الطريقة ليصلوا إلى نفس النتيجة: أو كما يقول المفكر 
الامریکی «ماکس لیرنی»: ان الأمریکی يرى أناسا من كل الأجناس يأتون 
إلى بلاده ویتحولون إلى آمریکان.. قإذا ساف إلى الخارج فإنه يدهش حين 
یری الناس خارج بلاده لایریدون آن یتحولوا إلى آمریکان !! 2 

ولكن هذا الاقتناع الذى نمانموا طبيغيا ف نفس الأمريكى e‏ 
بصدمات عتيفة ف السنوات الأخبرة. أولا بفعل الصدمات التى ميت بها 
السياسة الأمريكية الخارجية ف أماكن كثيرة من العالم » وثانيا بقعل | 
النجاح العلمى الكبير الذى سبق إليه الاتحاد السوفيتي قي السقر إلى 
الفضاء.. بعد أن كانت أمريكا » دائماء هى السباقة ف كل هذه المجالات. ٠.‏ | 

كل هذا جعل أمريكا تمر الآن بفترة هامة من «إعادة التفكير».: ومن 
«النقد الذاتى».. لعلها لم تمر بمثلها من قبل. 8 
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لال اشامات اراس ق 


ولا N N RT O‏ ولکن 
المؤكد أنه يشعر أن هناك أشياء ف حاجة إلى التغيير والتعديل.. وان كان | 
يختلف حول تحديد هذه الأشياء.. وحول درجة التغيير المطلوب ومداه. 

ول ك أن ادرب التيفقراطى هى الذي استطاع أن مسق إل اراك 
هاه الحالة والامسأاك بر" 1 اید ETI‏ ,اادعر* ال اأتغبر. وقد 6 الحزب أ 
ااجمهورى ف أول الأمر هذه الريح الجديدة. وحاول أن يقنم نةسسه وأن 
يقنع الناس بأن هذه الريح غير موجودة وقد كان هذا عو جلايع سياسة 
ازنهاور ق الستوات الاخرة ف جيم الدادين السياسة والاقتهادة. 
وکان هذا أيضا هو شعار نیكسون. ولكن ريتشارد نيكسسونء» أدرك ف | 
اللحظة الأخبرة انه إذا تمسك بسياسته والاحتفاظ بالحالة الراهنة قهو 
حاضر لامحالة ف المعركة الانتخابية القادمة. بل لقد ظهر ف داخل حزبه 
الجمهوری زعیم آخس هو روکفلر یحاول أن یبنی سمعته على ساس 
الاعتراف بالحاجة إلى التغيير والعمل عل مواجهتها ف إطار سياسة الحزب 
الجمهورى. وفجاأة» وقبل إنعقاد مؤ تمر الحزب الجمهورى بليلة وأحدة . 
طار نیکسون إلى عرين غريمه روکفلرء واجتمع به اجتماعا استمر من أول 
الليل إلى أول الضياح.. أعلن نيكسون بعده استسلامه للنرغبة العامة ف 
التغيير.. وبدأ يقيم جملته الانتخابية على أساس انهء أيضساء ينوى تغيير 
أشياء كثيرة. وقد كان هذا صدمسة أدبية للرجل العجوز ETE‏ 
لايملك إلا تأبيد نيكسون. وكان صدمة لرجال الحزب الجمهورى القدماء. 
ولكن نيكسون أظهر لهم أن عليهم أن يختاروا بين مجارات التيار العام أو 
الهزيمة المؤكدة. 

وقبل أن أمضى ف شرح بعض نقط الخلاق بين الحزب الديمقراطى 
بزعامة جون كنيدى والحزب الجمهورى بزعامة ريتشأرد نيكسون.. يجب 
أن أبرز نقطة أخرى هامة تضاف إلى الملامع التى سبق أن ذكرتها عن 
نفسية المواطن الأمريكى إزاء السياسة. 

السباسة .. والنظربات 

إن السياسة ف تاريخ الأمريكى لم تأخذ أبدا شكل «النظرية السياسية» 

آو «العقيدة الايديولىجية».. : 
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ف أوربا ولا ثم ف أغلب بلاد العالم.. تعمل الحركات السياسية ف ظل 
عقائد معينة. N‏ کل نخر که اس تی 
أن تكون لها عقيدة عليا تؤمن بها وتعمل بذاء على منطقها. ولكن هذا لم 
يحدث ف الولايات المتحدة الأمريكية مطلقاء صحيح أن ف أمريكا 
حزبانازیاء وحزبا اشتراکیاء وحزبا شیوعیاء ولکنذھا کلھا ليست آکثر من 
لاقتات صغيرة على مبان تضم عشرات أو مثات. فهى لم تصل أبدا إلى 
درجة الحركات السياسية الكبيرة وقد ظلت دائما ف معزل عن الشعب 
الأمريكى. بل أغلب الظن أن أكثر الأمريكيين لايعرفون انها موجودة ! 

الأمريكى العادى ف نفسه ازدراء فطرى للنظرية السياسية. فالنظرية 
أيضا.. أى نظرية.. هى نوع من القيد.. نوع من الالزام.. تسوع من التحديد 
السايق للخطوات القادمة. 

وهذا يناقض طبيعة الأمسريكى القرديمة وطبيعته العملية على السواء. 
لذلك كان الأمريكى يفضل دائما فى السياسة أن يسمع دعوة إلى قرارات 
معينة أو اصلاحات معينة فى فكرة محددة ليستطيع بذلك أن يحكم لها أو 
علیها بناء على تقديره وآثرها عليه. ولهذا آیضا کان الأمریکی دائما يفضل 
أن يحكم على «الشخص» نفسه.. وأن يقول لنفسه أن هذا الشخص صفاته 
كذا وكفيل بأن يصتع كيت.. وها بعض مايفسر لنا كيف أن أغلبية 
الآمريكيين كانوا ديمقراطيين ولكنهم كانوا ينتخبون ايزنهاور مرشح 
الجمهسوريين مرتين متواليتين ! وكيف انهم ينتخبون برلانا ديمقراطي ا 
وینتخبون ریسا جمھو ریا فی نفس الوقت.. 

فالخلاف اذن بين الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى لا يمكن 
تفساره على ساس أن لكل منهما «نظرية» سياسية تعارض نظرية الآخر. 
والذين يقسولون انه لا يوجد بين الحزبين آى وقت؛ هم الذين يتوقعىن آن 
يكون الفرق ف العقيدةء كالقرق بين حزب العمال وحزب المحافظين فى 
بريطانيا مثلاء وهذا أمر غير وارد ف هذا المجال .. 

تخل الدولة 

بعض الأمثلة.. 


® اعلن هه ف الكو من قال اشر من فا . أن الدولة 
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۳ وول ل انتخابات اراق 


أضبحت الآن تواجه أعباء كثرة E‏ ان الولايات المتحدة قد تراجعت 
عن مركز الاولوية ف آكثر من ميدان بسبب سلبية «الدولة» وعدم شجاعتها 
ف مواجهة التطورات الجديدة. وذلك فهو إذا تولى رئاسة الجمهورية سوف 
يتجه إلى «زيادة الانفاق ف القطاع العام» وترجمة ذلك انه سوف يتجه إلى 
فرض ضرائب جديدة.. وانه سوف يزيد من سلطة الدولة على مرافق كثرة 
مثل التعليم والاسكان وما إلى ذلك.. وهى كلها أمور متروكة الآن للولايات 
وللنشاط الفردى الخاص. 

ومعنى ذلك آن كنيدى ف الواقع يدعو إلى نظام «حكومة كبيرة».. الأمر 
الذى يخالف الاتجاه الأمريكى التقليدى الذى يفضل «حكومة محدودة» 
والحزب الجمهورى يقف ف وجه هذه الدعوة. بل أن بعض زعماء الحزب 
الدیمقراطیء» ف بعضالولایات» أعلنوا انهم سيؤيدون نيكسون.. «لأن 
كنيدى عازم على القضاء على اساس النظام الامريكى الذى يقوم على فكرة 
حكومة اتحادية محدودة الإاختصاصات» 

ولا شك أن كنيدى يتجه هذاالاتجاه وعينه على تحدى الاتحاد 
السوفيتى لأمريكا فالاتحاد السوفيتىء لتوافر السلطة المركزية فيه» 
يستطيع أن يوجه التعليم الوجهة الفنية التى تلائم العصر وحاجات 
المجتمع ويستطيع أن يركز الصناعة على الأهداف الاستراتيجية مثل 
صناعة الصواريخ والاقمار الصناعية.. ف ميلدان النظام الاقتصادى 
والادارى ف أمريكا لا يسمح بهذا إلا ف بطء شديد. لأن السلطة كلها ف يد 
المؤسسات الفردية. وكذيدى طبعا يفكر ف طريقة يتغلب بها على هذه العقبة 
ف إطار النظام الأمسريكى الفردى.: ولكن هذا بالطبع لن يعفيه من المقاومة 
العتيفة التى يشنها المحافظون؛ مستندين إلى التقاليد العميقة التى 2 
علیها أمریكا منذ نشأتها . 

® رالحزب الديموقراطى يقول إن الاتحاد السوفيتى يزيد انتاجه 
بمعدل ۷ كل سنة.. وانه يعلن جهارا نهارا ن هدفه هق آن یسبق آمریکا. 
ومعدلالزيادة ف آمريكا /,١‏ سنوياء ولذلك يجب زيادة معدل النمو 
إلى ١‏ على الآقلء وهذا معناه تشغيل المصانع بكل طاقتها تقريبا. ` 

والجمهوريون يقولون أن هذه السياسة سوف تؤدى إلى التضخم 
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نار اول .. ئی انخابات الرناسة قى اهر 


وارتفاع الاسعار. وآن هذا سیؤدى بصورة أو بأخریى إلى مزيد من تدخل 
الدولة ف مسائل أجور العمال وتحديد أسعار السلع.. وهذا أيضا مظهر من 
مظاهر تدخل الدولة البغيض إلى المحافظين . 

E ES EES e Eê 
آثناء الحملة الانتخابية.. فقدم إلى الكوتنجرس مشروعين : المشروع الأول‎ 
يقضى بزيادة الخد الأدثئ لأجر العامل من ذولار ف الضشاعة إلى دولار‎ 
وریع. آی حوالی دولار ونصف ف الیوم زيادة. ف الحد الأدنی» ی ما يقرب‎ 
دولارا ف الشهر.‎ ٤١ من ۳۵ أو‎ 

والمشروع الثانى يقضى بأن تقوم الدولة » بالاشتراك مع الولايات» فى 
وضع نظام للت أمين الصحى لكل من يزيد عمره على ٠١‏ سنة ويقل دخله 
عن ثلاثة آلاف دولار ف الشهر.. 

وقد حضرت جلسة عاصفة للكونجرس هى آخر جلسة ناقش فيها 
قانون زيادة الأجور.. استمرت من الظهر حتى ساعة متأخرة من الليل! 

كان هناك جون كنيدى المرشح لرئاسة الجمهورية يدافع عن 
مشروعه.. وكان هناك زميله ليندؤن جوتسون زعيم الأغلبية الديمقراطية 
ف المجلس والمرشح الديمقراطى لمنصب نائب رئيس الجمهورية.. وكان 
هناك ذيركسن زعيم الأقلية الجمهوريبة ف المجلس.. ثم كل الأعضاء 
البارزين مثل قولبرايت ومانسفيلد وغيرهما.. احتشدوا جميعا لهذه اللحظة 
الحاسمة. ۰ ۰ 

ومع ذلك فإن هذه «اللحظة الحاسمة» لم تمنع من أن يصوت بعض 
الشيوخ الجمهوريين مع مشروع كنيدى .. وان يصوت يعض الشيوخ 
الديمقراطيين ضد مشروع زعيمهم ومرشحهم لرثاسة الجمهورية كنيدى ! 

كيف ؟ .... 

وو ا وطالب باستٹناء بعض الموسساټ من قانون 
زبادة الآجور. وطالب عضو ديمقراطظى اخ باستثناء قثات أخرى.. ولم 
أقهم آول الأمر مغزى هذه الاستثناءات المطلوبة.. إلى أن ظهر من مناقشة 
الأعضساء العنيفة أن العضو الأول يداقع عن مضالع شركات القنادق 


# نه الدتيا‎ 8 ¥ E 


: نضرة اول 


ل ت اراس ق 


الكيرىء مثل هيلتون وشيراتون وستاتلر» وأن العضو الثانى يداقع عن 
مصالح مصاتع السيارات. 

واضطر کنیدی ء لکی یفوز مشروعه » أن يقف ویتنازل عن بعض 
أجزاء مته قأصبح القسانون يتطبق على أربعة ملايين عامل بعد أن كان 
المغروض آن ينطيق على خمسة ملايين. 

أما مشروع الرعاية الصحية لمن يزيد عمرهم على 1٠١‏ سنة.. فقد أثار 
عاصقة أخرى شديدة. 
قال «بارى جولد ووتر» الرعيم الذى يعبر عن أقكار المحافظين أن هذه 

الأعمال يجب أن تترك للتبرعات ولمؤسسات الخبر لا للدولة. 

ونشرت اتحادات المهن الطبية إعلانات ف الصحق ضد المشروع تقول 
فيها مامعناه أن الدولة تحشر آتفها فيما لا شأن لها به. 

وقال احد هذه الاعلانات العجيبة أن الأطباء يقررون أن العواجيز 
صحتهم جیدة کالشباب تماماء لا يختلفون عنهم إلا ف نهم احتفلوا بأعیاد 
میلادهم مرات آکتر!! وقالوا ان تنبى الدولة لعلاج العواجيز فيه اهانة لهم.. 
إذ اته يجعلهم يشعرون أنهم أقل قدرة على الاعتماد على أنقسهم من سائر 
المواطنين!! 

وا لمشكلة هنا أيضا هى : زيادة الضرائب» وزيادة تدخل الدولة وتغلغل 
اختصاصاتها ف جميع الولايات ! 

وامحاقظون يطلقون على هذا الاتجاه نحو نمو مسثوليات الدولة اس : 
الاشتراكية المتسالة وهذا من باب التشهير طبعا. ذلك ان كلمة الاشتراكية ف 
آمريكا هى التهمة التى تعرض المتهم بها الفشل الذريع! ولذلك قعندما 
سئل «تورمان توماس» زعيم الحزب الاشتراكى الأمريكى - وهو حزب 
N ST‏ 
العمر ۸1 ستة 

AR E‏ کنیدی آم نیکسون؟. قال 
ضاحکا: لا رید أن أوّید واحدا متهماء لان تآییدى سيكون بمثابة «قبلة 
الموت» بالتسية له.. 
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ياتى بعد ذلك موضوع هام جدا بالنسبة للانتخابات» هو فثات الشعب 
الامريكى وطواتغه . 

شعب الولابات المتحدة الأمريكية فيه حوالى ٤ ٠‏ مليونا من الكاثوليك 
وستة ملایین يهودی وسبعة عشر مليون زنجى .. ثم هناك قليات أخرى 
كثبرة صغبرة العدد. . وتبقى بعد ذلك كتلة كبرى بروتستانتية من أكثر من 
مائة مليون.. 

وهناك أيضا فئة كبرى يسمونها «العمال المنظمون» تھا ا 
تضمهم اتحادات ونقابات» وعددهم حوالی ۱۷ مليونا. . تمييزالهم عن 
سائر الفئات العاملة ف كل مكان من الولايات المتحدة. 

هذه «الجغرافيا البشرية» لابد أن يدرسها ويحيط بها كل من يتصدى 
لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية.. 

4 وأبرز مشكلة هنا هى مشكلة الكاثوليك. ذلك و کون کدی د‎ ٠ 
الدیمقراطیین کاثولیكى. ولم يسبق ف تاريخ م الولايات المتحدة كلها أن تولى‎ 
رئاسة الجمهورية أى رئيس غير بروتستانتى. وقد رشح الديمقراطيون‎ 
مرشحا كاثوليكيا فانهزم هزيمة ساحقة بسبب مذهبه‎ ۱۹۲٩ مرة فى سنة‎ 
: الدينى.‎ 

۰ وقد تعرض كندى أول الأمر لحملات عنيفة داخل الحزب تطالبه 
بالتنحى عن الترشيح لأن الشعب الأمريكى لن ينتخب كاثوليكيا لرئاسة 
الدولة. ولكن كنيدى هزم هذه الاعتراضنات؛ بنجاخه ف الانتخابات 
التمهيدية ف بعض البلاد:. وبهجومه المباشر على استخدام الدين ف 
الاتتخابات. SS‏ 
تقرر یوم مولدی. 

ES‏ .. ولكنها. فق رأيى الشخصضصى لم 
تندثر تماما. a a‏ ةف الانتخابات 
القادمة. 

٠‏ آنصان کنذیدی لايعترفون علنابأن الكاثوليك تخبون کدی بمارت 
النظر عن اتجاههم السیاسی . لأن هذا قد یؤدی إلى رد فعل مضساد بين 
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أفراد الأغلبية البروتستانتية فينتخبون نيكسون. 

وأنصار نيكسون لايستخدمون حكاية الدين علنا ضد كنيدى.. وإلا 
فسوف بظهر كذيدى ف هيئة المضطهد وقد استخدم كنيدى هذا بمهارة فى 
اكاد التدة تنل واف اكان (ل جاده 

بعد ذلك يجىء سائر الفئات والأقلبات وهنا نلاحظ فرقا بي التكتيك 
الذى يتبعه نيكسون والتكتيك الذی يتبعه كنيدى. 
نجح به ایزنهاور. ولذلك فهو مثلا يضع ف «هيته قيادة» حملته الانتخابية 
بعض الدیمقراطیین الذین یعارضون کنیدی! 
دقيقة. ولذلك فهو أكثر اهتماما بكسب الفئات والطوائف. 

وقد كسب كنيدى بالفعل «العمال المنظمون» ورؤساء اتحادات العمال 
ف كل مكان يشتون الحملة من أجل انتخابه. 

ومشروعاته الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور والرعاية الصحية لكبار 

وبالرغم من أن نيكسون وكذيدى على السواء يهتمان بأصوات اليهود 
کنیدی آكر.. يساعده على ذلك أن نفوذ اليهود ف الحزب الديمقراطى أكبر 
من نفوذهم ف الحزب الجمهورى. 

والیهود ف غلب الظن - يؤیدون کنیدی» وان کانوا یهتمون بالا يضعوا 
البيض كله ف سلة وأحذة! ولذلك فعندما قال بعحض المعلقين ان اليهود 
سيعطون أصواتهم لكنيدى.. وانهم يري دون نجاح رجل من الأقلية 
الكاثوؤليكية لأن هذا يعنى» من حبث المبداء انه يمكن أن يتولى رئاسة 
الجمهورية » ذات يوم » رجل من الأقلية اليهودية.. عندما قيل هذا ثاروا.. 
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ول E‏ انتخابات الرناسة ةق دري 


اذا ثاروا؟ 


لأن اليهود حريصون على ألا يشعروا سائر الامريكان باتهم يكونون | 


تكتلا خاصا له سياسة خاصة ف داخل البلاد إنما هم مواطنون متقرقون. 
E SE ORO RT‏ 


اخفائها ؛ 
الزنوج وافريقيا والانتخابات ‏ 


وأخيرا ياتى الزنوج. 


والصعوبة التى تواجه كلا من الحزيين هى : كيف يمكن ارضاء الزتوج 
وكسب أصواتهم دون أن يؤدى هذا إلى ققد أصوإات الولايات الجتوبية. 
المحافظة » التى مازالت تعارض أى سياسة تحررية إزاء الزتوج. 

ولذلك فزعماء كل من الحزبين يتحدثون عن هذه المشكلة وكأنهم 
يسیرون على حبل رفیع. 

ولكن ظهور مشكلة اقريقيا كان فرصة لكى يثبت كل من الحزييت آنه 
مهتم بقضية افريقيا.. وهى تاحية حساسة ف نقس کل زتجى. 

أاخر حكاية من هذا النوع أن الحكومة الأمريكية اأعطت متذ مدة ۲٠٠۰‏ 
مذحة دراسية ل۰٠۲‏ طاليا من كينيا۔ ولكن بقيت مشكلة نقلهم إل آمريكا 
الأمر الذى يتكلف حوالى ٠١٠١‏ ألف دولار' ' 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية آنه ليس لديها اعتمادات لدقع هذا 
المبلغ. 


وأسرعت «سؤسسة کنیدی» الت انش آتهااسرة جون کی دی للأعمال 


الخاريةء وأعلنت نها مستعدة لدفع هذا المبلغ إذا لم تدقغه وزارة الخارجية. ' 


وأرسل تيكسون.أحد رجاله.. «جون شلبئ» المحرر فى مجلة تام إلى 
وذارة الخارجية يوعز إليهم بان يدفعوا الميلخ بأ شكل. حثى لايدقعه 
كنيدئ.. فغيرت الخارجية رأيها وواققت على الدقم. 

وشار الديمقراطيون وقالوا أن تيكسون يسشتخدم آموال الدواة ف 
أغراض انتخابية. وان الخارجية إنما غيرت رآيها بتاء على تدخله.. وتطور 
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الأمر إلى معركة عنيفة بين الجانبين. 

أماآخر من دخلوا المعركة فهم نجوم السينما ف هوليوود. 

راقرا ليون فاك تزع الت الور راك مادا وقد 
ظهروا ق مؤتمرات الحزب فعلا. 

وقد رد الجمهوريون على ذلك بتكوين فرقة من نجوم السينما تدعو إلى 
نيكسون.. أو مهمتها كما قالوا «خلق صورة دافشة لنيكسون ف قلوب 
الناس».. ومسن أيرن أعضاء هذه الفرقة والتر بيدجون ومارى بيكفورد 
وایرین دن وچون وایرين,. أغلبهم كما ترى من الممثلين العواجيز. 

« وقد كثب أحد المعلقين ف ذلك يقول : إن الممشلات قد نجحن داثما ف 
توو اکا اتی وین ا راک ج ان ر خو ال 
قشاع هدو اة توف اس ف الت الأسكن! 
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قررت أن أركب القطار من دنفر 
(کولورادی) إلى سان فرانسیسکو. 
صحيح أن الطائزة تقطع المسافة فى 
ثلاث ساعات فقط بينما بقطعها 
القطار ف ثلاثين ساعة كاملة. ولكن 
هذا القطار بالذات يشق أجمل مناطق 
أمريكا وأكثرها تنوعا . 

القطار فيه عربات نوم» وفيه 
صالونات أذيقةء وغرف تدخين 
ومطعم» وہار» ودکان صغیر لبیع 
والصحف التى يلتقطها القطار من 


المحطات التى يتوقف عندها. وبعض عربات القطار 
7777| لها طابق ثان» زجاجىء يصعد إليه المسافرون لكى 


٩۸‏ هذه السدنيا اط 


يتمتعوا برؤية مشاهد الطبيعة الجميلة التى يمر بها 
القطار. والقطار كله مكيف الهواء,. وقيه مضيفة 
حسناء تشرح من حين لآخرء فى ميكروفون» قصة 
الاماكن التى يمر بها القطار.. وتمر بالركاب 
لتسألهم ف أى ساعة سوف يتناولون الغداء أو 
العشاء لكى تحجز لهم مكانا ف المطعم . 

أغلب ركاب القطار كانوا من السياح.. وكلمة 
السياح هنا لا تعنى انهم أجانب. فالواقع اننى ريما 


كنت الأحذب ١٠‏ ل القطار كله. ان السياء ؤ 
O‏ 


أمريكا أغلبهم من الأمريكان.. والخدمات السياحية كلها تعتمد على السياع 
الأمريكان.. فالامريكى لا يكف عن السفر والتنقل. وبلاده أشبه بقارة 
واسعةء إذا کان الج باردا ف مکان فهو دافء ف مكان آخر. أما ركاب هذا 
القطار فقد كانوا هاربين من جهنم الحر والنرطوبة فى شيكاغى والولايات 
الوسطى إلى كاليفورنياء: إلى شاطىء المحيط الهادى . 
وأغلب ركاب القظار كانوا من العواجيز.. ان العواجين ف هذه البلاد 
يتمتعون بشبابهم حقا ! لديهم المال الذى جمعوه طوال العمر.. ولديهم 
الفراغ.. وبعكس العواجيز عندنا الذيّن يرون الشيخوخة سكوناوركونا إلى 
الاستقرار وعدم الحركة. إلا حين يعترضون على الشباب.. وجدت أن 
العواجيز هنا يأخذون الشيخوخة على انها حركة وانطلاق وسياحة. 
وفرجة على خلق الله وبلاد الله ! ف القطار كان يوجد ٠١‏ امرأة على الأقل 
قوق السبعين من العمر.. كل واحدة منهن تحمل كاميرا وتقفز إلى النافذة 
لتسجل هذا المنظر أو ذاك ف استمتاع عميق. إن الانسان يسجل أيامه لكى 
يسترجعها بعد حين:. وكل واحدة مذهن تحس انها - وهى فوق السبعين - 
مازال آمامها وقت طویل لکی (تسترجع) فيه ! 
وكان ف القطارآيضا بغض الأزواج والزوجات من الشباب.. بعضهم 
كانوا يتبادلون الاهتمام لدرجة تثير الشك ف انهم ما زالوا فى شهر العسل 
!. ثم كانت هناك (الأسر الكبيرة) الأب والأم يبحثان دائماعن خمسة أو 
ستة أطفال يبرطعون ف انحاء القطار.. بالبيجامات وقمصان الوم ف الليل 
وعند الفجر.. ثم بنات ف العشرين يلبسن ثيابا وجودية وبنطلونات قصيرة 
هستبرية.. وواحدة منهن على الأقل كانت تحب أن تمشى حافية.. لا تلبس . 
الحذاء إلا إذا دخلت غرفة الطعام ف ساعة الحشاء ! : 
ووجدت أن هذا القطار فزصة فذة لكى اقرا بخض ما محى من الكثب 
ففۍ کل مکان آنزل فيه كنت أشترى بعض الكتب وأقرآهاء ثم أشحنها 
بالبريد إلى القاهرة لكى اتخلص من حملها. ولكن بعض المدن كانت تمنعنى 
من القراءة. ووجدت أن ثلاثين ساعة كاملة بلا عمل ولا نشاط فرصة 
نادرة وأخذت مقعدا وثرا ف أحد الصضالونات' بجوار تافذة كببرة. هنا 
سأقراء واتفرج على المناطق الطبيعية الباهرة. وأتمتع بالشمس وأنا جالس 
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ف قطار. مكيف الهواء ! وبدالى هذا رائعا حقا . 

وجلست بجوار رجل ف حوالى الخمسين ف يده كأس من المارمكيف وف 
عينيه دعوة إلى الكلام يوجهها إلى كل من يقع نظره عليه.. زوجته العجوز 
تجرى بالكاميرا بين النوافذء وهو يشجعها عاى أن تنصرف إلى التصوير,؛ 
ویرید أن يحتمی منها بالانهماك ف أی حدیث مع آی رجل ! وکنت آنا 
الفريسة ! وبعد كلمات قليلة عرف اننى من القاهرة. وكأنه وبجد متعة لم 
یکن یحلم بها ! کان أقصی أمله أن یجد رجلا یحدثه عن انتخابات أمریکا 
مثلا أو عن مزارع القمح التى يملك مساحات شاسعة منها.. وهاهو يجد 
رجلا سيحدثه عن افريقيا ونهر النيل والتماسيح والجمال والصحارى ! 
وف تلك اللحظة جاءت المضيفة مرجريت تسألنا عن الوقت النذى نقضله 
للعشاء وأسرع فقدمنى لها على أننى شاب قادم من وادى النيل ! وتفتحت 
عينا الفتاة دهشة وترجيبا ! ان الناس ف هذه المناطق؛التائية لإيرون 
الأجانب بكثرة. وإذا كان الأجنبى من الشرق الغامض الاسطورى يزيد 
دهشتهم.. دهشة أحيانا تصل إلى حد يشعرك انك مخلوق غريب واقترح 
عليها العجوز الأحمق أن تعلن ف الميكروفون أن ف القطازر شابا من وادى 
انیل 015 ات بتاک ان کخ رین چون ان پنال ونی سنق کی 
وقالت المضيفة انه لا مانع لديها إذا كان هذا لا يزعجنى ! 

وقلت لها انه بالطہع پزعجنیجدا ! واننی سآبدی کآننی ساقدم لرکاب 
القطار برنامجا مسليا نظرا لعدم وجود تليفزيون!. وضحكت الفتاة 
وانصرفت بسلام . 

ولكننى من تلك اللحظة. فقدت حریتی! فالنساء والرجال الذين كانوا ف 
الصالون على الأقل سمعوا هذا الجوار وشاهدوه كله وعرفوا اننى قادم من 
بعید. .ولم يعد ممكنا بعد ذلك أن اتمتع تع بالقراءة أو الوحدة أو التأمل ! . 
إذا قرات ف كتاب. ESN IN,‏ 
عجوز شهمة لکى تسلينى بحديثها الممتع .. 

إذا جلست أكتب على المكتي الصغيرء يتجمع وال فلاشة ربعا 
بتفجین؛ كف اكب من المن إل لقال ٠::‏ 


مه ماع 


إذا طلبت زجاجة كوكاكولا قبل الطعام. a a‏ 
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| مرة أن بلادكم تمنع شرب الويسكى أن البيرة ١‏ ماذا يصع السناح إذن ؛. 


واضطر أنا ET‏ ا . وان السيساح يأتون 
ویشربون ما پشاءین ! 

ور الس ارمق ا الان و . ققد 
وخدت انئی أصبحت أشبه با مرشحنن ف الانتخابات هنا.. لابد أن أثبت لهم 
انسانيتى.. بان أداعب الأطفالء» وأسأل عن المريض منهم فى e‏ 
أسوة بساتر أهل القطار!. 

وقد غمرنی عطف العواجيز لدرجة لم ترك مجال لای عطف من البذات 
ذوات الثياب الوجودية أو البنت التى تمشى حافية القدمين : 

والواقع أن الأمريكى العادى طيب وعطوف. ولكن معلوماته عن العالم 
الخارجئ باهتة شاحبة إلى أقصى الحدود. وأحيانا مضحكة. وهو مستعد 
للتصديق بسرعة إذا عرقت كيف تجعل له أى مسألة تبدو بسيطة غير 
معقدة. .ى إذا اقترضت انه ليس لديه معلومات كثيرة سابقة عما تشرحه 
والصحف ف هذه البلاد إذا تزكت نيسويورك وواشنطون وتوغلت ف قلب 
القارة. لا تزود قراءها بأى ثقافة عن'العالم الخارچى. فرغم انها صحف 
كرى ولديها آموال طائلة وتوزع أرقاما ضنخمة فان اهتماماتها محلية إلى 
أقصن الحدود. أخبار أمريكا السيْاسية نفسهالا تحظى بنفس الاهتمام 
الذى تحظى به الاخبار ا لحلية للولاية:آو المدينة . 1 

. وق بعض ما قرت خلال الرحلة من آدب آمریكى.. إشارات طريقة إلى 
هذا. E‏ ا 
فجريدة النيويورك تايمن هى التى تعد جريدة سياسية كبرى. لأنها 
تركز اهتمامها ف القضايا السياسية المحطية والعا لمية على السبواء. أولذلك 
فان قراء‌ها محدودون. 
٠‏ فى مسرخية «منظر من الکو‌بری» لارثر ميلر.. حواں بين فتاة كبيرة 
وشاب ف السادسة عشرة يعمل معها ف متجر كبير.. تقول له الفتاة 
«لاتحزن! لا يهمك سخرية زملائك لأنك تختلف عنهم ! اقرا النيويورك 
تايمز كما تشاء ولا تكف عن أحلامك ف أن تدخر نقودا وتدخل الجامعة !» . 

وف قصسة «عشاء ف بروکلین» للکاتب 'لأمریکی «أناتول بروبسارد» | 


لا ذه السدنيا # ١ء٠‏ ا 


يصف ميدانا مزدحما فيقول «انه غاص بكل أننواع الناس:. رجال الأعمال 
والاولاد والمجرمين والعاهرات والذين يقسرأون النيويورك تايمز والسكيرين 
و.. و.. » فالذين يقرأون النيويورك تايمز هم نوع من الناس. ٠‏ يريد بذلك 
طبعا الذين يهتمون با لمسائل العامة ! 
.. والقطار ساعة ينطلق بسرعة هائلة ف وديان عميقة.. تحف بها تحف 
بها جبال شامخة مكللة بالثظوج ف هذا الصيف اللاقع مغطصاة بالأشجار.: 
وساعة يتلوى كالثعبان على السفوح المنحدرة. يسير ببطء شديد كانه 
يتشبث بالسفح ويخاف السقوط. 
وف بعتن الأخيان كان القطار يسبر فى أخاديد عميقة وحشية.. تحف به 
تور غاز تة تمافا؛ :لن فا ورةة خضر اء و اخدة. کون خقراه 
اللون.. وصخور ف لون البن المحروق. e e E‏ 
القوية الصماء.. الجارحة !. 
وأجمل المناطق يمر بها القطار عندما يصل إلى نهر الريش ! أطلق عليه 
هذا الاسم أول من اكتشفه .. حين وجدة مغطى بريش الطيور. 
.انه ليس نهرا بمعنى الكلمة. ولكته مجرد خط رفيع ضحل من الماء 
بترنح على صخور وعرة فل واد ضيق كثيف الأشجار .. 
ومن هذه الفجوة فى جذر الطبيعة انطلق المهاجرون منذ مائة سنة بحا 
عن الذهب.. فاكتشفوا كاليفورنيا ووصلوا إلى المحبط . 
٠‏ وكلنا قرأنا ونحن صغار قصة الرجل العجوز الذى قال لابنائه وهو على 
قراش الموت انه دفن ف الحقل كنزا من الذهب وأوصاهم أن يقلبوا الأرض 
حتى يعثروا عليه»ء ولا مات أخذ أولاده يقلبون الأرض ويحرثونها فتزداد 
. خصبا ویزداد ثمرها. NaS‏ 
أشار إليه أبوهم . 
وهذا ما حدث للذين ساروا بجوار نهر الريش مثا عن الذهب. لقد 
اغرتهم مناجم الذهب القليلة فى أول الطريق بالاندقاع.. ولكنهم لم يجدوا 
ذهبا فيما وراء ذلكء وإنما وجدوا أرضا نادرة فى خصبهاء وف تمتعها 
بأجمل جو طوال السنة.. فانطلقوا يزرعونها ويقيمون فيهاء حتى أصبحت 
كاليفورنيا.. كذز أمريكا وربيعها الداثم وبستانها المثقل بالفواكه !. 
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وعندما وصلوا إلى المحيط. . آقاموا أجمل مدن أمریکا كلها. ٠‏ وعلى رأسها 
سان فرانسیسکو. . أقاموها على أحد عشر جبلا تحيط بها المياه. وأطلقوا 


عليها اسم: ملكة الجبال ! 
قصص أمريكية 

حدث هذا ف اُمریکا 

® ملحب هائل .. ومباراة حامية ف البيسبول .. وعشرات الآلاف من 
المتفرجين . ۰ 

وتظهتر ف الأفق طائرة.. تهبط فوق الملعب حتى تكاد تلمس رؤوس 
| المتفرجين. . وتقذف آلافا من المنشورات عنوان المنشورات «قد يحدث هذا 
لك! ماذا تصن إذا عدت إلى البيت ووجدت أحد المحامين ف فراش زوجتك؛» 
ثم یروی المنشور کیف آن کاتبه وجد محامیا مشهورا ف فراش زوجته. 
المحامى عضو ف مؤسسة كبيرة قوية للمحاماة . وبذلك فهو يكرس 
المحاماة والقضاء للحيلولة دون الزوج وأخذ حقه عن طريق القضاء ! كما 
يكرس نفوذه لمنع الصحف من نشر اتهامه وشكواه ! ولذلك لجأ الزوج إلى 
هذه الطريقة ليفضح بها المحامى الكبير !! 

@ ف شیکاغی. ٠‏ خرج رجل من السجن بعد أن قضى فيه أكثر من 
عشرين سنة. الرجل مجرم سابق ومن خصوم آل کابونی زعيم العصابات 
المشهور منذ ١‏ سنة. . کان آحد الذین اعترفوا على آل کابونی ووشیى 
بأعضاء عصابته ف بعض القضايا . 

ركب الرجل سيارة إلى بيت أخته وهی يتفرج على الدنيا التى تغيرت بعد 
ربع قرن من دخوله السجن . وعلى باب بيت أخته انهال عليه السرصاص 
كالمطر من مدفع رشاش.. وسقط ميتا.. وهرب القثلة ! 

قالت الصحف انه ثأر. . عمره ربع قرن من بعض الذين اعترف عليهم 
من العصضابات الأخرى القديمة ! 

® آول سائق سيارة ف العالم يصبح لديه سائق خاص به ! 

زنجى يعمل سائق سيارة تاكسى ف نيويورك. اقتصد مبلغا من المال 
واشتری سيارة رولز رويس فاخرة بحوالى أربعة آلاف جنيه ! ثم استعملها 
كتاكسى يستأجره زوار المدينة باليوم أو بالساعة ! 
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التاكسى الوحيد eT‏ . ولیس له عداد ولیس له لون شرکات 
التاكسى ؛ 

زوار المدينة من هواة الفخفخة والظهور كنجوم السينما وکبار 
الفلاحين وملوك البترول» يستأجرون السيارة بسائقها الزنجى بأسعار 
تصل إلى ٠١‏ جنيها ف اليوم الواحد! عنسدما جاء خروشوف إلى المدينة 
استأجرت له البلدية هذه السيارة الفاخرة ! 

د الفط عن الان الركي فاشو اة سيان اخ عات 
واستأجر سائقا لکى يوصله كل يوم إلى مقر السيارة اا ویحیده 
منها إلى البيت ! 

قال سائق السيارة انه يتقاضى من مخدومه حوالى a ٠ ٠‏ 
الشهر! 

® آكاديمية العلوم الطبية أعلنت أن شابا وشابة عمر كل منهما لا يزيد 
على ۱۷ سنة توصلل إلى اکتشاف علمی خطبر قد يقود إلى اكتشاف ول 
علاج للسرطان !. ۰ 

الشاب انرک اشن وال امرك زت كلها در فة 
اياك قرت الاک اة ترو ها كل ها فما اة 
ابحاٹهما !. 
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سافر توفيق الحكيم إلى بازيسن 
حيث عناش أكثر من سنة . وقبل 
سفره أعلن انه يذهب إلى هناك ليرى 
ويحس آخر التطورات والتيارات 
التى تعصف بهذا العسالم .. وليسجل 
هذا کله ف عمل فنی کبیر يتفرغ له 
اك ا عن الاخ 

وقد ظهر ف السوق:أمس هذا 
العمل الفنى السذى وعد به توفيق 
اللحكيم ...وقد اجباء هذا العفل . 
مسرحية جديدة اسمها « السلطان 
الحائر» ٠.‏ وقسالت لناالمقدمة إن ' 
توفيق الحكيم طبعها باللغة الفرنسية أولاء ف ؛ 
باریس» تحت اسم « اخترت ! » 

أما المشكلة التى اختارها توفيق الحكيم من بين 
المشاكل العالمية»ء بكلمات المقدمة . « عندما كان 
المؤلف ف باريس يقضى فترة يشهد فبها ما يجرى 
ف عالم اليوم » قإن وحيها هى ذلك السؤال الذى 
يقف عا لمنا اليوم حائرا مامه ؛ هل جل مشكلات 
العالم هى الاحتكام إلى السيف أم إلى القانون ؟ ف ' 
اة إل اة أو إل ابا ٠و‏ أن اعات 
السلطان يقفنون الآن وف يمناهم القنبلة الذرية أو 
الهيدروجينية وف يسراهم القانون أو المبادىء .. فى 
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جانب القواعد الصاروخية وف الجانب الآخر هيتة الأمم » وهم حائرون 
حاو ون ف ۷ و ون غل اتاد لقو ار الان ابا 
يطرحون وأيهما يستبقون ؟ ايهما يطرحون وأيهما يحتاج إلى شجاعة أكبر 
أيهما يعرض لخطورة أفدح !. هذا الموقف الحائر الخائف من مسخولية 
الاختیار النهائی بين السيف والقانون قد جر العالم كله معه إلى هذه الحيرة 
الشاملة والأضطرا ب العام 

وبزان هاا می اختان فی الک [طارا شرا قدما هق عر 
المماليك .. :۹ 

قفى ساحة المدينة نجد رجلا مربوطا إلى عمود » وبجواره جلاد » مكلف 
أن ينفذ فيه حكم الاعدام إذا آذن المؤذن لصلاة الفجر .. ولكن غانية تسكن 
البيت المقابل ف الساحة تستطيع أن تؤخر ال مؤذن عن موعده فلا ينفذ حكم 
الاعدام .. إلى ان يستطيع المحكوم عليه ان يرفع شكواه إلى السلطان الذى 
تيء إل الا زمه الؤ زير وقاهتى القضاه لحاكمة الرجل:: 

ويْظهر ان تهمة الرجل هى أنه قال ف الأسواق ان السلطان عبد رقيق 
كان مملسوكا من مماليك السلطان المتوف » ولكن السلطان المتوف لم يعتقه 
قبل آن يموت كما يحدث عادة ذلك فالسلطان خازال غبكاء: وبالقان 
فهؤ لايستحق أن يکین حاكما شرعيا للبلاد .. 

لقد علم السوزير بما يقوله هذا الرجل فقرر أن يعدمه . ولكن السلطان 
حین چاء وعلم بالامر سخ منه .., .' 

لابن لى مرن اهاه نة قن ان رهل اا اة 
بنص وثيقة العتق التى حررته من ملكية الضسلطان المتوف كسائر المماليك 
ولكن الوزير يضطرب ويصارح السلطان لأول مرة بأن السلطان المتوف - 
فعلا - قد نسى أن يعتق السلطان الحالى قبل أن يموت » وانه لا توج وثيقة 
بهذا المعنى ف خزائن الدولة .. 

ونحن بذلك نوأجه موقفاً غريباً.. 

ان السلطان رجل عظيم وحناكم عادل مجبوب . والبلاد كلها تتمنى 
بقاءه . ولكن هاهى ذا قد اعترضت طريقة مشكلة قانونية غريبة ... 

فما العمل ؟.. 
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ان الوزير يقول للسلطان انه لاحل لهذه المشكلة إلا السيف . يكفى ان 
يقطع السلطان رقبة هذا الرجل لكى تخرس الالسنة ف المدينة » وينتهى 
الأمر » وما هذا إلا لملصلحة البلاد التى تحتاج إلى هذا السلطان .. 

أما قاضی القضاة فله رأی آخر لابد من تنفيذ حكم القنانون مهما كان 
سخيفا. فبهذا تتحقق المصلحة الحقيقية للسلطانء وللبلادء وف المدى 
الطويل ! وحكم القانون هنا سخيف حقا ! فحيث ان السلطان كان من 
ممتلكات السلطان الراحل .. وحيث ان السلطان الراحل ليس له وريث..' 
اذن فالسلطان الحالى من ممتلكات الدولة ! وحيث انه بهذا الوصف لا فائدة 
مته للدولة بل انه يكلفها أموالا فالقانون يقضى بأن يباع السلطان ف المزاد 
العلنى . 

ويقترح قاضى القضاة ؛ انءيباع السلطان ف المزاذ العلنى فعلا كما 
يقضى القانون .. ولكن بشرط أن يتعهد من يشترى السلطان مقدما بان 
يعتقه فورا بمجرد شرائه .. وبنذلك يصبح السلطان حراء ويصبح حائرا 
للشروط القاتونية التى تخوله تولى الحكم ! 

ولكن من الذى سيدفع ثمن السلظان ثم يعتقه ؟ يقول القاضى انهم 
كثيرون وان السلطان رجل عادل مصلح محبوب و ي 
على شرائه وعتقه کعمل وطنی ! 

ويسخر السلطان أولا من هذا الاقتراح ! خصوصا عندما يتصور كل ما 
يمكن أن يحل بهيبة الدولة عندما يباع سلطانها ف المزاد ! ان السلطان حائر 
« بين القانىن الذى يظهره ضعيفا ويصبره أضحوكة أو السيف النذى أ 
يصمه بالوحشية ویجعله بغیضا !» والقاضی يقول له « انی معترف بما | 
للسيف من قوة أكيدة ومن فعل جاسم وأثر سريع . ولكن السيف يعطى 
الحق للأقوی» ومن یدرئ غدا من يکین الأقوی » فقد يبرز من الأقوياء من 
ترجح كفته عليك ! آما القانون فهو يحمى حقوقك من كل عدوان » لأنه 
لايعترف بالأقوى .. انه يعثرف بالأحق !.. والآڻ. فما عليك یا مولای.سوى 
E ESS 1‏ 
الراء!) وبين القانون الذى يتحداك ولكنه يحميك. ' 
وبعد حيرة طريفة يختار السلطان خكم القانون ويعزض الشلطان ف : 
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الفصل الثانى ف المزاد ! ولكن السذى يشتريه هسو الغانية! وبعد أن تشتريه 
تعلن ان الشرط الذى يحتم عليها أن تعتق السلطان بمجرد شرائه باطل لأنه 
مناف لعقد البيم! ويثور القاضى .. ولكن اليس هذا هى حكم القانون ! انه 
آخر من يحق له أن یٹور بعد أن کان متحمسا للقانون + . 

ويحاول القاضى أن بجد تفسيرات للقانون .. فيسخر منه السلطان, 
هذه المرة « خيبت ظنى فيك يا قاضى القضاه ! أهذا هو القانىن ف رأيك ؟ 
اجتهاد وبراعة ف التحايل والتلاعب ؟!»... وهنا يلمس الحكيم ناخية.هامة | 
خطرة ف القانون : ان القانون نفسه شىء والتلاعب والتخايل على حكمته 
lS LS‏ 
العقل والمنطق !» 

ومرة أخرى تثبت فكرة السبف مستحيل أن يتحول السلطان إلى عبد | 
مملوك لغانية ! ولكن السلطان يريدان يمضى مع حكم.القانون إلى النهاية:. 
وتقول الغانية له أنها لاتريد أن تملكه إلااليلة واحدة فقط .. وأێها سوف | 
تطلق سراحه وتعتقه إذا أذن المؤذن لصلاة الفجز! ويقبل السلطان! . 

وؤنعرف بعد ذلك أن هذه السيدة ليست غائية ! وإنها اشترت السلطان 
ليلة واحدة.بكل ما تملك لا لشىء إلا لتكسب اجترام إلمدينةء:وهى لاتريد | 
منه آكثر من أن يجلس ف بيتها ويحدثها حتى:يطلع الفجر ؟ 

وعندمساءتنتهى المسرحية... ويعود السلطان إلى عريشه انعرف أن الذى 
خلصه وحماه هو احترامه للقانون .. ويقول السلطان « لم كن أعرف أن 
احترام القانون يحتاج إلى شجاعة أكثر من استخدام السيق !» . 

ولاشك أن المسرحية على هنذا النصىس أقسرب إلى الصراع بين إلسيف | 
والقانون فى مجتمم البلد الواحد ... منها إلى مشكلة .الشف والقانون ف: 
المجتمع الدولى ل 
صورة أخری تماما .. 

ومع ذلك فالسؤال الذى اختاره مؤلفنا الكبيز هام حقا 
والنقطة التى تقلل من قوةاقناعها للقازىء هى :ان النصم الحقيتى او 
CRT‏ 

. لقد كان كل طريق يحمل نف طياته مخاطرة خاصة به.. 
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ان السلطان رجل صالح عادل محبوب ولکنه لو کان قد بدا باستخدام 
السيف» حتى لتدعيم سلطته العادلة . لقاده هذا السيف إلى سفك الدم مرة 
بعد آخریى .. ولربما كان هذا نقطة تحول تغيره من سلطان عادل محبوب 
إلى طاغية مكروه واستخدام القانون كان يحمل أيضا مخاطرة » إذ كان 
ممكنا أن يقع السلطان فعلا فى يد مشتر جاهل أو معرض أو سخيف .. 
ويضيع السلطان العادل,المرتجى ويموت متكفنا بنصوص القانون ما الذى 
حمى السلطان اذن من هذا المصبر ؟ 

حماه ولاشك رأى الشعب فيه واحترامه له .. فهذا هو الذى جعل ضياع 
السلطان على هذا النحو مستحيلا .. وضد طبيعة الامور .. فالقانون ف حد 
ذاته «شکل » فحسب .. لابد ان یکون له « موضوع » جید .. 

ولا آڊری هل طاف هذا امعنی بذهن توفيق الحكيم أم لاء ولكننى على 
أى حال لم أجده واضحا فى سطور المسرحية .. 
فإننى أتمنى أن أراها أولا على خشبة المسرح حتى تتوافر عناص الحكم | 
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عدت .إلى القاهرة بعد أن قضيت 
کی کان ق ایکا اد ازل 
زيارة قوم بها إلى هذا« العالم 
الجديد » . 

والانطباعات التى عدت بها من 
هذين الشهرين › يمكن أن أنفق ف 
کتاہتها وتسجیلها وتحليلها شهورا 
طويلة » وهو ما لا نوی أن أقسوم به 
طبعا . ان أهمية مثل هذه الزيارة هى 
أن انطباعاتها تظل مخزونة داثما فى 
ھن الکاتی کلم فیا او کہا کب عن 
البلد الذى زاره وتعرف عليه.. 

ولكتى ازيند أن آكتب قال قاحداء اسجل فيه 
انطباعا سريعا» عاماء عن هذه البلاد الهاظة التى 
تشغل مثل هذا الحيز الضخم من اهتمام العالم ومن 
تفکیره ومن التأثير فى مصيره. 

مسرف اة مئ هدا ا لقال جالدات, الخانب 
اناس ن ران السات ارك بن 
فروعها معروف» وأنا أكتبه كلما جاءت المناأسبة.. 
وزیارتی لأمریکا لم تغیر رأیی فیما ری آنه خط أو 
نواپ ف سیاستها زان كانت هذه الزپارة قد 
أفطت قرات عد مسب الخطا و الضو ابق 


هذه السياسة. 
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والمصاعب التى تواجه من يريد الكتابة عن أمريكا- حتى كمجتمع فقط أ 
ككة جدا وهي مصاع ومزالق اجب أن أسجلها مقدما تى لآق 
فيها ونا أكتب.. وحتى لا يقع فيها القارىء وهو يقرا.. 

مشاكل الكتابة عن أمريكا ! 

ول صعوبة هی ان مریکا بلد قوی جدا وإذا أخذنا بأرقام الانتاج فهى 
آقوى دولة ف العالم كله. وبعض ولاياتها أقوى من دول عظمى مثل انيا 
الغربية أو بریطانیا آو فرنسا. فهی بلد قوی جدا وضخم جدا. والقوة ف 
حد ذاتها كثررا ما تضلل. فالناس بفطرتهم ميالون إلى اعتبار القوة فى حد 
ذاتھا دلیلا على الصواب وذلیلا على النچاح. وهذا افتراض خاطیء. لقد کان 
هتلر مثلا قويا. وكانت ألمانيا ف عهده قوية جدا: ولكن هذا لا يعنى ان هتلر 
کان علی صواب أو أن الشعب الألمانی کان یعیش ویفکر كما يجب أن تعيش 
الشحوب وتفن لامد أذن هن ادراك اساب القوة وتكليلها قبل اتخاذها 
دليلا على الصواب وعلى النجاح.. 

الصعوبة الثانية ف الكتابة عن أمريكا هى أنها قارة شديدة التنوغ. 
ا کین لر ا ا ر ااا او ا و 
أصل واحد»يكون من السهل الوصول إلى أحكام عامة على هذا الشعبء 
لگن ركا قادرة دة الت غ سا تا اة خا ا مخف 
شعبها كله مهاجر من مختلف أنخاء العالم هجرات ليست بعيدة ف بطون 
التاريخ. لا يمكن مثلا أن تزور نيويورك وتخالط هلها وتقرا صحفها ثم 
اغآ ك ان و اشن همیء اخن وف اغ یکم اک 
وكاليفىرنيا. وتكساس. وكولورادى.. وعشرات المتاطق الأخرى.. كل واحدة 
لها صحفها ولها ناسها ولها اراؤها ولها منااخها ولها مصالحها. فمن 
اا و ی الا ف اکت 
وخطر ویمکن أن يضللنا إلى حد بعيد.. 

الصعوية ا ا 
ايق رامن إل خن عى أذهان النائن وين المتل والخطا ان 
يذهب الزائر فيقع تخت تأثير الصورة السابقة فى ذهنه عن آمريكا. وإذا به 
يبخث هناك عما يؤكد هذه الصورة الراسخة ف ذهنه: بدلا من أن ينظن إلى 
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| الأشياء نظرة متحررة من كل قيد. والصنورة المرسومة لأمريكا رسمتها لها 
السينما الامريكية والبضائم الأمريكية. انها بد السابحات الفاتنات 
والسيارات الكبيرة الملونة ورعاة البقر والعصابات والرقص واللهن والخياة 
السهلة وأصحاب الملايين والسذاجة الشديدة. وكثير من هذا صحيح ولا 
شك. وف أمريكا بالفعل كميات هائلة من ناطحات السحاب والسيارات 
الكييرة والسابحات الفاتنات والعصبابات والسذاجات الشديدة. ولكن هذا 
ليس كل شىء. وأضرب لذلك مثلا بالجامعات» وهى من الأماكن التى 
اهتممت بزیارتها.. 
بين الحسد واللعب ! 

لقد رأينا كلنا هنا أفلاما كثيرة تدور حوادثها ف الجامعات. والصورة 
التى تعطيها هذه الأفلام هى ان الجامعات ف أمريكا أماكن يتطارح فيها 
الشباب الهوى» ويحاصر فيها الطلبة بيوت الطالبات» وآنهاآمناكن للرقص 
والتهريج ولبس الطراطير وأن الأساتذة فى هذه الجامعات لا هم لهم إلا 
حل المشاكل العاطفية الطلبة وإالطالبات, ولکن هذا لیس کل شىء ان 
الجامعات الكبرى ف أمنريكا من أكثن الجامعات ف العالم دراسبة ؤجهدا 
وارهاقا. البرامج صعبة ومرهقة وفترات العمل طويلة وصازمةء. وقد قال لى 
كثير من طلبتنا وطالباتنا السذين يدرسون هناك انهم یکدحوا كدحا لكى 
يكونوا فى مستوى الدراسة المتقدمة هناك. وقد أطلعونى على برامجهم 
وار بارت وتن اكان الت فاده ف امریکا يذل ضعف 
جهد الطالب عندنا على الأقل ! 

:هذا تموذج بسيطء زاي لاش تسن هه (لناسة أن أوجه تقدا 
إل ك هدا من اكامات المدحفة ال د اها ق فا كة اكا الذي 
يزورون العالم الخارجى ويكتبون عن الحياة فية. اننا نقرأً على الأغلب 
الجانب الظاهر من هذه الحياة بما فيها من مرح أى رخاء أو تقدم. ولكن 
قراءنا لا يجدون الكفباينة عن الجانب الآخن. عن الجهد النذى أنتج هذا 
الزخاء شن الفعب الام سى هة الم و كرون الفقبخة أن القاريء كنبا 
سا توفع ان هان م سر كن الناتن الع اة إل هن 
النتيجة. ولكن الحقيقة هى أن البساط السحنزى الوجيد هو العمل:: 
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اک م کت ی ی را اه . وهو يعمل 
عملا شاقا ومرهقا وعنيفا. ان رخاءه جاء بعد صراع عنيف ضد الطبيعة 
الفاتنات ليست أمريكا. انها أفران الصلب ومصانم الطائرات والحقول 
التى تجرى فيها التجارب لزيادة طول كيزان الذرة. وسائقو اللسوريات 
الذين يبقودون السيارات طوال الليل حاملين أطنان المواد الخطرة والمكاتب 
الهندسية التي تسهر فى حساب ملايين المكعبات لاقامة المبانى العجيبة. ان 
عرقهم قبل أن يتمتعوا بهذه الحياة. ان البيت المتوسط فيه الثلاجة 
الكهنربائ والفزن الكهرباش وانحلة الى قطبع ق نقائق والفااة 
الكهربائية التى تغسل الأطباق.. إلى اخره. ولكن هذه الأشياء لم توجد فى 
البيت لكى قجس المراة غل الشلئة طول النار أو لثثرش مع الجيران: انما 
وجدت لكى تجرى المرأة إلى عمل تقوم به وتكسب منه. ولكى توفر المرأة 
أجر الخادمة والطباخ والغشالة وا لمكوجى. 

وأول ما بلفت النظر ق أمريكا بالطبتع هى الرخاء العرينض والتقدم 
المانى الذي ل غهد لمات انكر تة عة من قبل وفيت ف حاحة هنا 
إلى أن اسرد أرقام الانتاج الضخمة التى تقول ان أمريكا تستهلك ۷۰ مثلا 
من الورق الذى يستهلكه العالم كله.. إلى اخر هذه الاحصاءات. ولكنناء إذا 
أخذنا السيارة مثلا كنمؤذج فسلوف نجد أن الولايات المتحدة بجرى على 
أرضها ۸١‏ مليون سبارة:خاصة» أى بمعدل ESS‏ وانتاج 
أمريكا المطرد من السبارات الخاصة.يصل إلى ` ٠١‏ سيارة ف اليوم 
السواحد. وإذا كانت السيارة الجديدة الكبرة یصل ثمنها إلى آلاف 1 
E E DE EA‏ 
سیارة قدیمه ة.بمائة آو بمائتی دولاں. 


هل عندهم , دوضفا و ٩‏ 
وعد دالندين » يعملون « OST‏ یلید على 
۰ ملیونا ئ كث رمن ثلث عدد السکان > جميعا: وهي نسبة عالبة جدا 
O ASS e E N‏ قالىرجل يعمل 
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وزوجته تعمل وأولاده وبناته يعملون ولو ف أوقات الفراغ وأيام الاجازات. 
والقانون بحدد الحد الأدنى للأجر بدولار ف الساعة ى حوالى ۲١١‏ دولار 
فى الشهسر. E O CGS‏ 
الصناعات والتجارات الناجحة بالطبع. 

الثراء المادى اذن هی أبرن ما ف أمريكا. هو صفتها التى تشتهر بها ف 
العالم کله. وهو الرد الذى ترد به أمريكا على كل من ينتقدها أو ينتقد 
انظمتها. وهذه الذزجة العالية من الثراء هى (السبب ف زأيى - ف كثير 
جدا من الأخطاء التى يأخذها العالم الخارجى على أمريكا. ذلك أن هذا 
النجاح الكبير الذى حققوه فى فترة قصيرة نسبية جعلهم يعتقدون انهم قد 
وجدوا «الوصفة» السحرية التی یکفی أن یطبقهاً أی بلد آخر لكى يصل إلى 
هذه الدرجة من الثراء. وكثبرا ما يقابل الزائر» حتى بين المواطنين العاديينء 
من يتعصبون لهذا الموقف تعصبا,شديدا. فكل من لا يسلك طريقهم لابد 
ته بساك الطريق الخطاء أو كماقال أحد كحابهع الساخريتن مرة انيم 
يرون كل أجناس المهاجرين يأتون إلى بلادكم لكى يتأمركوا.. ولذلك فانهم 
يدهشون أحيانا حين يجدون كثيرا من بلاد العالم لا تريد أن تتأمرك!!». 

ولكن الاعتقاد ف امكانية تطبيق الأسلوب الأمريكى ف أى مكان آخر. 
خط بالطبع.. تماما كالخطاً الذى يرتكبه من يحاول تفسير أمريكا 
بالظنروف القائمة ف بلاد أخنرى غبرها. فلااشك ان هناك ظروفا كثبرة 
خاصة بأمريكا ساهمت ف تحقيق هذا النجاح السريع. من هذه الظزوف 
ولاشك اتساع البلاد وتنوع ثلرواتهاالطبيعية تنوعا هائلا.: لكل المعادن . 
وكل النباتات وكل أنواع المناخ تتوافر فيها:. ولو أن الولايات التى تكونت 
منها الدولسة آثرت الانفصال ولم تتحد فى وطن واحد کبیرء لما وصلت كل 
ولاية منها إلى الثراء الذى بلغته الآن. ولكنها حين آثزت الوخدة ف كيان 
كبيرء انما اتخذت أهم قرار ف حياتها. وكل ولاية تحتفل إلى الآن كل سنة 
بذکری انضمامها إلى الاتخاد احتفالاشعبیا كيرا ' 

. ومن هذه الظروف أن هذه البلاد بدأت بداية جديدة تماما.:التطور فيها 

بدا حراء فى أرض جديدة.. ولم يولد ف بيت قديم قيه كل.أقكار البيت_القديم 
وقیوده ومشاکله. فهذه البلاد آقامها مهاجرون مغامرون أقنوياء.جاءوا 


E‏ مه الدثيا ا 


ا ت و ا ا ا ا م ا 


اليها من أوروبا قفرارا من كثير من أثقال الماضی التى كانت تضغط على 
كاهل التقدم الصناعى ف أوروبا وتعديه بكل أمراض الوراثة. بعضهم جاء 
راراق الأضطهان وحم جا رازا من الاشاه تاد لاف 
والاجتماعى. وبعضهم جاء فرارا من نظام الاقطاع. وبعضهم جاء 
ليتخلص من الاضطهاد الدينى ومن تدخل الكنيسة فى شئون الدولة 
وشئون التعليم والبحث العلمى. 

ويبغضهم جاء فرازا من زحام العالم القديم أو من فقر الطبيعة ف هذا 
اكان أو ذاك. كلهم جاءوا إلى هذه الأن شن العذراء الخهنة وكل واخه اء 
مصمما على أن يقيم هنا عالمه الخاص به..ان يصنع الرخاء والثزاء الذى 
یحلم به. هنا لا توجد حروب ولا امبراطو‌ریات ولا نزاع علی حدود ولا حرب 
بين أديان ولا قوميات ولا أحلام وطنيةء لا شىء هنا يشغل المهاجر الفرد 
عن الأنعراف إل دف اسخاف ل ورفن ال خا ادى الاد رة 
السمن والعسل! 

الشاب ف أوروبا منذ قرنين مثلا كان يولد ليجد أمامه أشياء كثيرة 
ماله اة الخواخ الملفية: ا ازات الفلمخفة والدية ,الكروت: 
العصبية الوطنية. الحركات السياسية.. إلى آخزه. أما الشاب ف أمريكا 
فكان يولد لكى لا يجد أمامه إلا مهمة واحدة تنتظره: أن يعمل ينتج 
ویکسب. 
أن يفلح أرضناء أن يهاجر إلى منطقة ظهرت فيها مناجم جديدة أو يفتح 
دکانا صغیرا. کان کل ما یریده المهاخرون آلا يتدخل أحد ف شئونهم. ألا 
يقول لهم أحد كيف يجب أن يعبدوا الله.. ولا تطالبهم حكومة بضريبة 
ولا يدعوهم قائد إلى القتال ولا يجدوا فى طريقهم خواجز جمركية. ٠‏ 

ومن هذا كله ولد النظام الفردى والعقيدة الفردية وكراهية أى نشاط 
كوم وول الانكبتاب عل تحقيق الخقدم الادى ورفاهية الكباة 
الشخصية.. هذا وحده هو مجال الغزوء ومجال الطموح» ومجال الفكرء 
وكانت الأرض الشاسعة الغنية تسمح لهذا النشاط كله.بأن يتزايد دون أن 
يصطدم أو يتزانحم با لمناكب لفترة طويلة..كانت هى فترة وضغ الأساس فى 
بناء هذا المجتمعالمتنوع الكبير.. : : 
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المسسل الاعسلل ‏ 
يقول المفكر الأمريكى «ماكس ليرنر»: ان الرجل الذى كان يعد مثلا أعلى 
ف حضارة اليونان هو المفكر الثرى المتفرغ الفلسفة.. وف الحمضارة 
الرومانية هو الجندى الادارى الحاكم.. وف ألمانيا كان الضابط الكفء من 
أسر اليونكرزء وف انجلترا كان المغامرون بناة الامبراطورية.. وف الشيوعية 
هو العامل العقائدى العضو ف الحزب.. أما ف أمريكا فالرجل الذى يعد مثلا 
أعلى هو «رجل الأعمال»! وهذا صحيح! ان الأبطال فى حياة آمريكا الذين 
تحس ببطولتهم بين الناس هناك لیسوا مبشرین دینیین ولا قادة عسکریین 
ولا مقکرین سیاسیین.. انهم روکفلر وفوزد وکارنیجی وفاندربلت 
ودیبون!! کل واحسد يحلم لبضاعته.وتجارته بامبراطورية کما کان یحلم 
دزرائیلی بامبراطورية بریطانیا مثلا!!.. 

هذا التصوير الخاطف لتاريخ أمريكا ونشأتها ونفسيتهاء هو الذى 
يفسر لنا مثلا «سياسة العزلة» التى كانت أمريكا تدين:بها وتعتبره ا 
اساسا لکیانھا إلى ثلائین سنة مضت! فجتی بغد آن جاربت آمریکبا ف 
الحرب العالمية الأولى قررت سنة ١٠۹٠أن‏ ينسحب من عصبة الأمم وتعود 
إلى سياسة العزلة عن العالم ومشاكله. وكانت هذه السياسة ترجمة 
لاحساس الفرد المهاجر الذى جاء لیینی رخاء ماديا ولا یرید أن یعود إلى 
مشاکل العالم القدیم» وف رآیی أن روزفلت بالذات لعب دورا كبيرا ف اقناع 
أمريكا بالخروج عن سياسة العزلة نهائيا. صحيح ان هناك أسبابا كثيرة 
موضوعية لذلك منها نمى مصالع أمريكا الاقتصادية وحرص أقطاب ' 
الرأسمالية فيها على مكافحة الشيوعية والمذاهب غير الفرديةء ولکن 
روزفلت أيضا استطاع أن يوقظ ف الشعب الأمريكى عاطفة جديدة نحو 
أوروبا.. أشبه بعاطفة ساكن المدينة حين يحن إلى القرية التى أنجبته.. فهو 
يحب أن يساعدها وینفق فیها بعض ٹرائه! 1 1 

:العلماء .. العلماء! 

: ولا يمكن أن نفهم التقدم الذى حققته أمريكا دون أن تنذكر دور العلم 
والتكنيك: فأمزيكنا كما هاجر/اليها ملاينن الذين لا يجدىن الرزق» هلاجر 
اليها أيضا آلاف من خيرة علماء أوروبا ونوابغهاء وف فترة ما بين الحربين. | 
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وبعد الحربينء. هاجر العلماء الذين وجدوا أن أبحاثهم الحلمية التى تحتاج 
إلى المال والاستقرار والهدوء لا تجد مجالها فى حروب أوروبا وصراعها 
ونظمها العنصرية. وإذا كان اينشتين وفون براون مثلا من الأسماء التى 
ت بحكم اتصالها بالأبجاث الذرية والصواريخ» فإن كثيرين جدا 
غيرهما ممن يعملون ف مجالات أخرى هساجروا ووجدوا التربة الخصبة 
التى يريدونها هناك وف قوانين الهجرة تجعل أمسريكا الأولوية لذوى 
الدرجات العالية ف الفروع العلمية بالسذات» والظروف التى جذبت العلماء 
من الخارج أنجبت بالطبع علماء كثيرين من الداخل. 
والعلم البارن ف أمريكا علم تطبيقى. علم يرتبط بالفائدة العملية. لم 
تشتهر امریکا بالأبحاٹ القفلسفية أو العلمية المجردة فالنظریات العلمية 
التی تولد ف اوروبا مثلا کمجرد نظریسات تتحول ف أمریکا إلى تجارب 
وتحسين واتقان ومخترعات عملية. تتحول إلى تليفون وتليفزيون ونفاثات 
ومصانع تسير بالأوتوميشن. فهو العمل الذى يصنع سلعة تباع وتدر 
ربحا. لأن الأمریكی» بحكم كل ما سبق يرّمن بالأشياء لا بالأفكار. يمن 
بالأشياء التى تتجقق ماديا لا بالتمرينات العقلية! 
هذا التقدم الهائل قد اكتسح الفقر ف الولايات المتحدة كما لم يحدث 
للفقر ف آی مکان آخر. ولکن لیس معنی هذا أنه لا ي ىجد ف أمسريكا فقراء.. 
فمازال هناك فقراء. ومازالت هناك مناطق تملؤها الأكواخ. وقد تعودنا أن ' 
نجد الفقراء أغلبية مما يساعدهم على رفع أصواتهم» ولكن الفقراء ف أمريكا 
أقليةء > وهذا مما يضاعف أزمتهم. . ففى المجتمع الذى يأخذ بالنظام 
الديمقراطى الرآسمالى ی الأقلية الفقبرة ضعيفة قضية اجتماعية 
رة تشغل المجتمع ونر ر قلقه واهتمامه ۰ 
۰ الاخ إا 
ام تاره a‏ الشراء المادى الكبي 
والحرية الاقتصادية الواسعةء لهما أمراضهما التى بدأت تقلق المثقفين | 
بالذات» خصوصا في هذا العالم المتغير المتطور: بسرعة كبيرة. ١‏ ؛ 
:ولاشك ان الذى رفع موجة القلق. والنقد هذه إلى قمتها أمران: الام | 
الأول هو الصدمات التى منيت بها السياسة الأمريكية الخارجية ف مناطق | 
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کر والأمر الشانى هسو القمر الصنساعى السوفيتى وتفوق الاتحاد 
السوفيتى المفاجیء ف ميدان علمى دقيق. هو الصواريخ 

لقد هزت هذه الأحداث ثقة ثقة الأمریكى المطلق ف آن نظامه - كما هى د هو 
الطريق الوحيد. وف أن المسافة بينه وبين شائر جهات العالم لا يمكن أن 
لرا لح اق كان املاق القن الو قحي اجات جام لشت 
الأمريكى.. لأن الدعاية الصحفية الأمريكية ف الداخل - وهى فيما يتعلق 
بالعالم الخارجى ضيقة الأفق إل أقصى الحدؤد ‏ كانت توهم الشعب 
الاسیکی يان الاتجان الشوفنقی منخلف وینزداه تخلفا: آی کما قال دکتوږ 
الوت ان قافرا صنافة تة هى ستتاعة اقات أن الق 
السوفيتى غرر صحيح! 
تصوروا مثلا المفاجاأة التىنحس بها لو ظهر أن القمر مثلا فيه 
سكان.. وأنهم متحضرون.. وأنهم قد تفوقواعلينا نحن سكان الأرض ف 
e‏ هذه المفاجاة هى نفس الفاجاة التى شعرت بها أمريكا إزاء القمر 
السوفيتى الأول.. 

وف الولايات المتخدة الآن سيل من ألكتب والأبحتاث 'والخطب | 
والمناقشات عن المشاكل التى تواجه أمريكا.. وعن النقائض التى يجب أن 
تعترف بها وتواجهها.. مشاكل المجتمع الثیری.. وأظت آن کریستیان هیرتر 
وزير خارجية أمريكا هو الذى قال مرة: ان المجتمع الأمريكى أصبع 
«ناعماء آکثز مما يجب.. 


لکا کین معاید. . والاعلانات أناشيد ! 
مثلا .. هذا الرخاء المادى الكييرء هذه الثروة الانتاجية التى لا مثيل لهاء 
تقاسى من المبالغة ف المنافسة التجارية الشديدةء ومن الجرى المستمر 
وراء زيادة المبيعاتء باقناع المستهلك دائما بأن يلقى ما لديه ويشترى 
غیره.. مدفوعا بکرابیج الاعلانات التی تلهب ظهره وبأن اقتناء آخرأطراز 
هو دليل النجاح والتقدم والتمتع بالحياة.. هو رمز مضى الزمن إلل:الأمام 
فى ثظر المواطن الأمريكئ.. وليس أبلغ فى نقد هذه المبالغة من:كلمة ادلاى. 
ستيفنسون اللاذعة «لقد أضبحت محال Sk‏ .مغابدناء وأغانى | 
الاعلانات أناشيدنا القومية!» ' 
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لقد قال ادلای شتیفنسون کلمته هذه ف مقال هسام» اشترك به فى 
مناقشة کكبيرة استغرقت شهورا. مع عدد کبیر من أبرز مفکری أمریكاء 
أشرفت عليها مجلة «لايف». كان موضوع المناقشة «هل للشعب الأمريكى 
هدف قومی؟..۰» 

وقدم هنذرى لوس رئيس تحرير «المجلة» هذه المناقشة قائلا: «ان 
الشعب الأمريكى شعب عظيم.. ولكن هل هو النوع الصحينح من العظمة؛ 
اننا نريد الحرية مثلا.. ولكن هل نعرف تماما ماذا نريد أن نصنع بهذه 
الحرية؟..» ّ 

والاشارة إل بعضن ا خا ق هقال افلا ستقو ن ى هده ا اة 
اليمة حقاء وتعطى صورة لما يحسه كثير من الأمريكيين الآن. 

لقد تحدث ستيفنسون عن القطاع الخاص والقطاع العام ف الحياة 
الاقتصسادية. وقال: ان أمریكا يجب أن تعترف أن لكل قطاع مهمته. وان 
تحقير القطاع العام ومهاجمته واقصاءه أمسر ليس سليما «فمجرد السعى 
وراء المصلحة الخاصة لا يؤدى داثما إلى الخير العام كما كان أهل القرن 
الثامن عشر يعتقدون..أن كثيرا من المشاكل الاجتماعية تتراكم حين تفرد 
المصالح الخاصة بتقرين صورة المجتمع. وعلى أحسن الفروض,» تتحول 
الدولة إلى «مجمنوعات مصلحية» تضغط لمصلحة نفسهاء على حساب 
الضعفاء والمعزولين وغير المنظمين. ان الصورة التى يراها العالم للأسرة 
الأمريكية هى صورة وحدة ذات قدرة استهلاكية عاليةء مع حد أدنى من 
المسئولية والرابطة الاجتماعية.. صورة أب سعيد وهو يشرب بيرته 
الفضلة وام لی ابا فاخرة سن اح رازا و فال خت ان 
يلتهمون سندويتشات غنية».وخلفهم بالطبع سيارة ممشوقة فارهة! 
ولاشك أن کل شعب ف العالم یرید أن یکون لدايه كل هذا. ولكن كل هذا 
ليس. هن كل ما يريدونه. ان الدرجة العالية. من الاستهلاك الشخصى 
ليست الهدف الوحيد ف الحياةء ولا يمكن .أن تكون الاجابة الوحيدة التى 
نقدمها للتطىر الثؤزرى الحادث ف أنحاء العالم! ان جوا فن عدم الاهتمام 
وعدم الالتزام يحوم فوق أقوى وأغنى مجتمعات العالم».. 

انتهی کلام ادلای ستیفنسون. وادلای ستیفنسون لیس مفکرا بارزا له 
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تأیید کہیر بین المثقفین ف مریکا فحسب» ولکنه زعیم سیناسی» رشح 
لرئاسة الجمهورية مرتين» ومازال من أبرز أقطاب الحزب الديمقراطى: 

وا اشسارة ستيفنسون إلى «الجماعات الضاغطة Pressure groupS‏ 
تحتاج إلى تفسير سريع. فقد شهدت مناقشة للكونجرس حول رفع أجور 
الفال: فکان نحشن التواب لا تدك باس شركات القادى واخ ر اسه 
شرکات السیارات وهكذا: وهو أمر مشروع ف أمريكا وان كان الكثيرون قد 
بدأوا يثورون عليه. والصهيونيون إحدى هذه الجماعات الضاغطة.. 

الو . والفردية ! 

ومن الأشياء التئ تتعرضن للنقد الشنذيذ ف أمنريكاامثلا: التعليم. 
فالسرخاء الشديد بغرى الشباب هناك بعدم الاستمرار طويلا ف التعليم 
لأنهم يستطيعون داثما العمل ف آى شىء والحصول على مرتبات كبيرة 
يعيشون بها ويسهنرون وبلهون ويتزوجون. وف أول السنة الدراسية 
ريت وزراء أمريكا يتحدثون ف التليفزيون مناشدين الطلبة الذين عملوا ق 
الاجازات أن يعودوا إلى مدارسهم وجامعاتهم ولا يغريهم الربح السريع! 
يضاف إل هذا أن اعتماد التعليم كله غلى الأموال الخاضة والمحليةء وأنعدام 
أى توجيه من الدولة» جعل أمزيكا تخرج من العلماء.الآن عددا أقل بكثبر 
من العدد الذى يخرجه الاتحاد السؤفيتى. وكنيدى ف المعركة الانتخابية 
يطالب بتدخل الدولة ف هذا المجال بأموالها وتوجيههاء ف حين يفارضه 
نيكسون وكل رجال الأعمال .. فإنهم يكرهون أى تدخل من الدولة.. 

ونفس الشىء مثلا بالنسبة.للعلاج والزعاية الصحية. فالعلاج الطبى 

من أغلى الأشياء ف أمريكا. أسعاره مرتفعة جدا حتى بالنسبة لمستوى 
المعيشة الأمريكى المرتفع. ولذلك بدا الكثيرون يدعون إلى ضروؤرة توسيع 
التأمين الاجتماعى والرعاية الصحية المجانية أو نظير اشتراك معقسوؤل. 
ومرة أخرى» شنت نقابات الأطباء حملة واسعة ضد هذه الأتجاهات» وشن 
الزعماء المحافظون مثل بارى جولدروتر حملات صليبية ضندهناء 
ووصتفوها بأنها «وصاية» ودإهانة للنشاط الفردى والاعتماد على النفس» 
E‏ تراكية متسللة ». : 

وجل 
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هذا هو انطباع سريع جدا عن شعب طيب نشيط يتمتع بحيوية كبيرة. 
صتع معجسزة ولاشك بهذا المستوى المادى العا الذى اتسعم حنی شمل 
قأاعدة عريضة جدا من الشحب. 

ان النضج الاقتصادى والانتاجى ف أمريكا قد سبق النضج السياسى 
بوقت طويل. وقد بدأت الطليعة ق هذا الشعب تحس بذلك.. وبدأت ترى انه 
لابد من استكمال كير من مقومات «الدولة» والتوجيه القومى.. مقومات لم 
يكن الشعب يشعر بالحاجة اليها فيما سبق من السنين.. ولكنه الآن بدأ 
يشعر أن ألمصالح الخاصة كثيرا ما تتعارض مم المصلحة العامة.. وان 
شعاں «کل ما یفید شرکة جنرال موتورز یفید اُمریکاء لیس صحیحا علی 
الدوام.: 

وف تقديرى ان هذا التطور حين ينسدفع إلى الأسام» سوف يترك آثارا 
عميقة حتى على السياسة الأمريكية الخارجية نفسها. 
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مازال مصرع جريدة 

«النيوزكرونيكل» البريطانية يثير 
کا ا ورقف کیان ب 
الفاق اله ق الال وان 
بین جمهور القراء ای بین کل من 
تعود أن يتنفس ويتصل بالعالم من 
خلال ذلك الشريان المتدفق بالحياة 
اليومية «هو الجريدة» . 

وليس اغلاق أى جريدة ف حد 
ذاته آمرا تادرا لا یحدٹ . ولگن کثرا 
من الظروف التى اقترنت باغلاق هذه 
الجريدة الكبرىء جعل الناس 
يتنبهون فجاأة إلى اخطاار كثيرة اأصبحت تحيط 
بمهنة الصحافة ف أنحاء مختلفة من العالم.. وجعلت 
الناس يطرحون أسئلة كثيرة.. بعضها خاص 
بالصحافة ق حد ذاتها كمهنةء وبعضها خقاص 
بالصحافة كأداة أساسية من آدات الديمقراطية 
والوعى الشعبى ونفوذ الزأى العام . 

قل أن رح هة الأسقلة ترف اا عدف 
اا 

إن جريدة «النیوزکرونیکل» كانت جريدة حزب 
الأرار: وان ج دلا کات مر الكرت 


الأسم. كانت الجريدة مملوكة لأسرة كادبورى ولكنها كانت خلال ما يقرب 
من مائة سنة لسان حزب الأحرارء والخصم القديم العنيد لحزب 
أا ا جي خافن 

وف ذات صباح فوجیء الناس.. وفوجىء بصفة خاصة المليون ونصف 
المليسون قارىء الذين يشترون «النيوز كرونيكل»» فوجئوا بأنها باعت 
نفسها لجريدة «الديلى ميل».. لسان حال حزب المحافظين ! 

تماما كما لى فوجىء الناس مثلا بأن جيتسكيل قد باع حزب العمال 
لهازولد ماكمبلان زعيم حزب المحافظين ! 

صحيح ان أهم ما ف الجريدة هو قراؤها. والقراء لا يمكن أن يباعوا. 
وصحيح أن شراء مطابع الجريدة واسمها ومبانيها لا يعنى بالضرورة 
شراء قرائها. ولكن عمليبة الشراء مع ذلك لها أشار كثيرة حتى بالسبة 
للقراء.. ۰ 

فجريدة «الديلى ميل» صدرت وتحت اسمها اسم جريدة «النيوز 
کرونیکلء» التی كانت معارضة لھاء وف رأسها شعار «الئیون كرونيكل» 
المعروف لدى القراء وهي : يد ممدودة تحمل مشعلا أحمر اللسون! وسرية 
الصفقة أتاحت للديلى ميل أن تشترى أيضا أكبر عدد من الكتاب اللامعين ف 
الجريدة المقتولة وتضمهم إلى أسرتها وكل هذا سيجذب ولا شك عددا 
لابآس به من القراء إلى معسكر قرائها الاصليين يضاف إلى هذا أن توزيع 
الصحف ف بريطانيا يتم ف الأغلب من طريق الاشتراك عند بائع صحف 
معين» يوصل الجريدة إلى البيت. وقد كان معنى البيع أن بائع الجريدة 
سيضع عنبد باب كل زبون للنيون كرونيكل نسخة من الجريدة التى 
اندمجت فيها وهی «الديلى ميل». صحيح أيضا أن القارىء يستطيع أن 
يطلب من بائع الصحف أن يضع له جريدة آخرى. ولكن إلى أن يتخذ 
القارىء قرارا.. سيكىن قد وقع إلى حد ما تخت تأثير الجزيدة التى يجدها 
على بابه وفيها رائحة ولو ضئيلة من جريدته المفضلة التى اندثرت, الأمر 
الذى سيجعل نسبة كبيرة من القراء يستسلمون لهذا «القدرء! 
وقد كان البائع والمشترى يعلمان ذلك جيدا قبل النشر 
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«النيوزكرونيكل» فى آخر أعدادها مثلا انها سوف تحتجب كجريدة 
وستطلة ونع ق «التديل ميل . كلا:. لقد قالت الجريدة فى آخر عدد لها: 
انهااستنشرغدا بيانا هاما. وف اليوم التالى نشرت البيان الهام فى الجريدة 
التى التهمتها.. ف «الديلى ميل»..امعانا فى محاولة فر القسارىء واستدراجه 
E E CGE EE‏ 
لهذه الصفقة. 

ولم يكن القراء و ا اک ا 
أيضا المحررون والموظفون والعمال الذين كانوا يعملون ف هذه المئؤسسة 
الصحفية وعددهم ثلاثمائة صحفى وثلاثة آلاف عامل ومسوظف. وأعلن 
صاحب الجريدة الذى باعها انه سيدفع لكل من فقد عمله (لأن الديلى ميل 
لم تأخذه معها) تعويضا يساوى مرتب أسبوع عن كل سنة من مدة 
الخدمة( فى بلادنا التعويض يساوى مرتب شهر عن كل سنة. .ى أربعة 
أمثال التعويض الذى أخذه الصحفيون البريطانيون) ! 

ولم بیع مستر کادیوری « النيوز كرونيل». وحدها. ولكنه باع أيضا 
مجلة «ستار» المسائية الى تفس المؤسسة. وكما اندمجت «الذیوز کرونیكل» 
فی الدیلی ميل اندمجت «ستار» ف «ايفنتج نيوز» . 

وقد نشرت جريدة «الديلى اكسبريس» ف اليؤمالتالن لبيع الححيفتين : 
خیرا له مغزی.. بقول. ان مستر کادبوری سوف یشترنی هذا ا 
مصانع شيكولاتة آلمانية جديدة بحوالى ملين جنيه !! 

ولم يكن هذا البيع سرا على القراء فقط. اولاعلىالمحررين وحدهم. لقد 
کان سرا كذلك على حزب الأحرار أيضا ! 

وقد هاجم قادة حزب الأحرار هذا البيع الغادن' بشدة. قالوا ا 
علموا مقدما بان الجريدة تشك متاعغب مالية لتقدموا لإنقاذهتا 
ومساعدتها. وقالت. صحف أخرى من خصوم حزب المحافظين انه. كان من . 
الممكن أن يبيع كادبورى جرائده لصحف أقرب إلن لون جريدتهء كجريدة 
«الديلى هبرالد» مثلا لان جزب العمال أو «الديلى. مبرىر» العمالية 
المستقلةء بدلا من أن يصير الطريق رأسا إلى الطرق المقابلء المعادى» ويبيع 
جریدته لخصومها ف الرآى بالتحديد . 
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وکیا ابع اناا کر د او ای کا 
الجريدة عنده دكانا يبيع أى نوع من السلمع» فلما بدأت فيه بعض المتاعب 
قرر أن يستبدل به مزيدا من مصانع الشيكولاته الاضمن ربحا. وقد اختار 
اا ت اة و اکر ھی و ر ع 2 ي 
فلريما احرجه الرأى العام ف أن يبيع لرفاق الرأى ہسعر أقل أو بشروط 
أكشر تساهلا . 
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صشرة أيام 


يم 
والحدیت .. 8 


ي 


الجابان ۲ 


الق الحهن عل العمل رة لكاكاة 
الالتقاط والابتكار ! 


البابان ف أذهاننا هى بلد فتيات 
الجيشاء وفن تنسيق الزهور» 
وخدائ ق الكرايزائتيم الخلا :: 

والملامح التى e‏ عن إلپابان 
كلها ملامح رقيقة ناعمة .. سواء ف ' 
ذلك « الكيمونى » الحريرى الزاهى 
الذى تلبسه المرأة » أو المظلات 
اه او ك لكف 
التى يۇدونها وهم راكعون . - 

إن هذه الشهرة بالرقة والنعومة 
فى محلها تماما .. وأغلب الظن ان أهل 
اليابان كانوا ف حاجة شديدة الى هذا 
الجانب الرقيق الناعم الهادىء ف حياتهم » لكى 
يوازنوا به الجانب الآخر من هذه الحياة » الجانب 
القاسى العنيف . 

إن شعب اليابان فى الحقيقة يعيش فوق سقف 
من صفیح ساخن ! 

إن الطريقة التى يعلمون بها الأفيال الرقص .. 
هی ان يجعلوها تقف فوق صفیح ساخن ملتهب › 
فتضطر الفيلة الى القفز ! 

وهذه الآرض من الصقيح الساخن قد لمت 
فت البابان القفز إغلمة أن تكو ن له هده اللاقة 


# Liisi VN 


إن هذه الشريحة الصغبرة من الأرض .. العائمة فى المحيط » على هامش 
آسيا .. يحاصرها الماء من كل جانب » وتنصب عليها الزوابع والأنواء » دون 
ان يطفىء هذا كله سخونة أرضها اللتهبة » ولسع صفيحها السساخن .. 
فھی رض زلازل وبراکین .. کل يوم بدون استثناء يقع فيها زلزال .. 
ویحس سکان احدى المناطق بأن الأرض تمید تحت أقدامهم .. وکل ۲۰ أو 
٠١‏ سنة على الأكثر فيها زلزال .. ويحس سكان إحدى تدمر المدن وتحرق 
البيوت والمنشآت .. حتى القنابل النووية الوحيدة التى ذاقت طعمها الأرض 
.. لم تسقط إلا على اليابان . فاليابان هى البلد الوحيد الذى يحمل وشم 
الانفجار الذرى :. واذا قدر للعالم ألا يعرف القنابل الذرية مسرة أخرى .. 
قسيكون معذى ذلك ان اليابان قد فدت الانسانية كلها بمدينتين كاملتين من 
مدنها الكببرة : هیرو‌شيما .. ونجازاکی ! 

ومع ذلك فهذه الشريحة الصغيرة العائمة ف البحر يعيش فوقها ٩٤‏ 
ملیونا من البشر .. ی نصف عدد سكان قارة افریقیا كلها .. ومع ان هذه 
الجزر هى اكثر جزر أسيا كلها ازدحاما ؛ فهى اكثرها فقرا ف المواد الخامء 
ليس فيها سهول شاسعة مزروعة ‏ وليس فيها مناجم فحم ولا حديد ؛ 
ولیس فیها ابار بترول . ولم تكن لها مستعمرات شاسعة خلال مدة طويلة ء 
کا لمستعمرات التی تمتعت بها بریطانیا أو فرنسا أوهولن دا زمنا طسويلا 
حتى اكتنزت شخما ولحما . 

حتى التاريخ الحضارى الطويل » نجد اليابان فقيرة فيه .. فهى لم تبدا 
فى معرفة العلم الحديث والحضارة الحديثة منذ زمن طويل » انما بدأت 
تتعلم حروف الهجاء ف الحضارة الصناعبة منذ أقل من مائة سنة . 


٠٠ ١ عصرالترائزيستور!‎ ٠ 
اليس غريبا بعد هذا كله »إن تنجد اليابان اليم تف ف الضف الأول من‎ 
.! دول الفن الصناعى والانتاجی‎ 


أن هذه الأرض من الصفيح:الساخن قد علمت شعب اليايان القفز ! 
ااا ق ایی م ت ب اق 
ولكنها أيضا بلد اإلكاميرا والراديى الترانزيستنىز والتليفزيون والسفن 
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وناقسلات البترول .إن الأرقام هى أقصر الطرق الى كبد الحقيقة .. ومن بين 
٩,‏ كامىرا. 


طن حدید. 

NTE Ea LOVE KES Gi EVN ee 
Es بترول » أى بمعدل ناقلة بترول كل ثلاثة أيام‎ 
السفن والبواخر‎ 

ونلاحظ على عدد أجهزة التليفزيون ان صناعة التليفزيون هناك بدأت 
منڏ خمس سنوات فقط ! 

OT EIT 
وان هذاالرقم هى انتاج آفرانها .. وأنها تستورد كل خامنات الحديد من‎ 
: . الخارج‎ 

ونلاحظ على رقم انتاج السفن .. ان اليابان كانت خلال السنوات الأربع 
الماضية الدولة الأولى ف انتاج السفن ف العالم ٠.‏ وانها الآن تبنى اكير ناقلة 
بترول حملها الماء .. وحمولتها ٠ ٠ ٠‏ ,۸۷ طن لحساب دولة صناعية كيرى › 
هى الولايات المتحدة الأمريكية . 4 


العسلم .. العسلم! 

وليس معنى هذأان هذه الأزقام هامة ف حد ذاتهاء أو ان المواطن 
يستطيع ان يتغدى بكاميرا ويتعشى بتليفزيون » ولكن أهمية هذه الأرقام 
هى فى تسجيل درجة.التقدم العلمن الذئ وصلت اليه اليابان .: 

ان القبض على تاصية العلم والاتقان الفنى هو القبض على ناصية 
المستقبل العلم اليوم هى الذى يصفع التناريخ قبل ان تصتعه إ'نظرية 
سياسية أو اجثماعية . العلم هى الذى يقلب وجه الخياة .. يحل مشناكل ؛ 
الحياة يخلق مشاكل جديدة للحياة .. اما النظريات الشياسية فهى مجرد 
محاولات لمواجهة الواقع الجديد الذى يفرضه تقدم العلم . 


E‏ ذه الدنيا س 


أ 
ا 
أ 


مرتفعا . وما زال ف اليابان أغلبية فقيبرة . ولكن تفوقهم ف كل هذه المجالات , 
العلمية والانتاجية هو بمثابة العشور على المفتاح الأساسى لباب التقدم 
والانطلاق . 

والقوق ق الأناح الصناعى بالذسة لليايان هى مسال اة اى موت ٠‏ 
ان اليابان ليس لديها أى موارد طبيعية تستطيع ان تعيش عليها .. ليس 
لديها إلا عقول الناس وأيديهم ونشاطهم . 

ف الحقل .. استطاع الياباتيون ان يختصروا المدة اللازمة لنضج | 
المحاصيل الآساسة كالأرز بحيث بستطيعون استغلال الأرض ف زراعة 
محاصيل اكثر . وقد رأيت حقولا كثيرة يغطيها الفلاحون بسقف من 
القماش . لأنهم يزرعون محصسولات تحتاج الى جو أدفاً من الملقس 
الطبيعى . 

وف المصنم .. على اليابان ان تشترى كل خامات الصناعة من الخارج . 
وتصنعها ثم تعيد تصديرها » وتعيش من الفسرق بين تمن شراء الخامات 
وثمن بيعها مصتوعة ! لذلك فهم محتاجون الى الاتقان لكى يستطيعوا 
البيع ف الخارج ضد منافسة بلاد أخرى تملك الخامات كأمريكا والمانياء 
وهم محتاجون الى تخقيض السعر رغم انهم بتكلفون اكش من غيرهم .. 
وهم محتاجون الى تصغير حجم الأشياء المصنوعة وتركيزها حتى 
ل تستهلك خامات اكثر يحتاج نقلها الى مصاريف اكثر !. 

والقصة فى كل صناعة هى نفس القصة اكتساب الخبرة العلمية الكاملة 
معرفة أحسن ما لدى الغير نقله . ثم الانطلاق الى تجويده وتحسيذنه 
والتفوق فيه . 

اشترت اليابان من أمريكا أول آلة تصسوير للتليفزيون الممون . ثم 

فحصوهسا جيدا ووجدوا ان مشكلة آلات التصوير للتليفزيون الملون هى 
ضخامة حجمها وبالتال صعوبة حركتها ق الاستوديو المكتظ عادة 
بالأسلاك والكشافات والمعدات والناس . فانطلقوا يبحتون ويدرسون من 
اجل هدف محدد هو تخفيض حجم آلة التصوير الضخمة بنسية /٠١‏ . 

ومنذ شهور نجحوا ف انتاجها وقد رأيتهماف مصانعهم وف 
ستوديوهات التليفزيون .ثم بدأوا يبيعونها لمحطات التليفزيىن فى أمريكا ! 
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وكلنا نعرف ان الراديو الترانزيستور اليابانى » فى حجم علبة السجاير 
قد غزا أسواق العالم » وان التليفزيون الترانزيستور ٬ف‏ حجم آل التليقون 
فقط » قد بدأ أيضا ينتشر » ولكننى عندما زرت مصانعها ف اليابان قالوا لى : 
بعد ثلاث سنوات سوف تكون هذه الأجهزة « موضة قديمة» .. 

EEE 

س لأن هذا کله من الانتاج الالکترونی .. ولكن بعد ثلاث سنوات على 
الأكثر سوف يبدا الانتاج الواسع للمصنوعات « المولكترونية » .. التى امكن 
بوساطتها صتع جهاز راديو ف حجم زرار هذا المحطف الذى تلبسه .. 
وتليفزيون فى حجم علبة السجائر المصرية القى تحملها ! 

وقلت لهم ضاحكا : معنى هذا ان الواحد منا سيضم يده ف جيبه 
ویخرج ما فیها من نقود ومفاتیح ویبحث بینها عن الرادیو ! 

وقد قشرحوا لى طويلا الفرق بين الالكترون والمولكترون » ولم أفهم 
الفرق بالطبع الى درجة تجعلنى قادرا على ان أشرحه للقارىء ! ولكن العبرة 
على أى حال هى ان الأمر ليس فيه اكتشاف مادة جديدة مثلا.. ولكته 
أكتشاف « معرفة » جديدة و « خبرة » جديدة !وهذا هي المهم . 

وعندما ذهبت ف تلك الزيارة ملصنع « توشيباى» للتليفزيون كنت أظن 
آنى سأجد مام الآلات ف المصتع رجالا قد شابت رؤوسهم .. خصوصا 
انتی مازلت عاجزا عن ان اضبط بمفردى جهاز التليفزيون الموجود فى 
بيتى .. فلما دخلت المكان الذى يتم فيه صنع اجهزة التليقزيون دهشت ! 

ان العاملات كلهن بنات .. وبنات فى سن الثامنة عشرة على اكش تقديرا 
أما عن كونهن بنات فقد قال لى مدير المصنع» ان صناعة التليفزيسون 
بالذات تحتاج الى نامل دقيقة مزاج دقيق .. وقد ثبت بالتجربة ان البنات 
اصلح لها من الرجال .. فهى مثل أشغال الابرة والتريكو ! 

وأما عن كونهن صغيرات .. فقد قال لى المدير : ان البنت تصبع صالحة 
العمل ف المصنع بعد تدريب أربعة عشر يوما فقط لا غير !! 

س بشرط ان یکون لديها شهادات معينة سابقة طبعا؟ 

س أبداً .. بدون أى شروط !! إلا معرفة القراءة والكتابة طبعا . 
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ذلك ان الجزء الصعب والسدقيق ف هذه الصناعات ف الواقع هو الجزء 
الى ن و مال خان واو رالو خافن و ا 
وتوفير الامكانيات وشروط العمل اللازمة للخيراء ف هذه المعامل والمجهود 
ف تلك المعحامل لا ينصب فقط على تصميم السلعة التى ستصنم فقط .. 
ولكذه ينصب على تصميم « عملية الانتاج»نفسها ف المصنع بحيث يتم 
اناج الس اسيل فرق واد وا رخا وا مرعهدا ق خفن الرقت: 
وهكذا فالبنت ‏ بنت ١١۷‏ سنة -القادمة من البيت أو من الحقل» لا بلزمها 
إلا ان تتعلم جزءا صغبرا جدا من العملية مسمار واحد أو بطارية واحدة 
تقوم بتركيبها ف مكان واحد . ويمر جهاز التليفزيون بالمئات على مائدة 
متحركة أمام الفتيات ذوات القفازات البيضاء كل واحدة تضيف شيئا .. 
فإذا وصل الى آخر الخط كان قد أصبع جهازا كاملا مستعدا للعمل فورا ! 


الأحسسزاب 

والتحول الكبير ف حياة الصناعة اليابانية بدا ف السنوات الخمس 
الأخيرة فقط . الى ما قبل ذلك كانت اليابان تسترد قوتها واعصسابها 
ودراساتها بعد كارثة الحرب العالمية والهزيمة . ولاشك ان الانطلاق 
الصناعى الهائل فى السنوات الخمس الأخيرة قد بدا يرفع مستوى المعيشة 
لعامة الشعب الى أعلى بسرعة . وهذا هو السبب الرئيسى ف انتصار حزب 
الأحرار » وهو حزب الحكومة ف الانتخابات الأخيرة وقفوزه بأكبر رقم ناله 
منذ نهاية الحرب » رغم اشتداد معارهىة الخزب الاشتراكى القوى له؛ 
ورغم المعركة الشهيرة حول معاهدة الأمن الأمريكية التى انتهت بسقوط 
كيشى زعيم حزب الحكومة واغتيال أسائوما زعيم حزب المعارضة . 

وبالرغم من ان حزب الحكومة قد قاز وزاد من عدد مقاعده ف البر لان ء 
فإن الحزب الاشتراكى قد زاد عدد مقاعده أيضا ثلاثة وعشرين مقعدا نالها 
ف الواقع على حساب حزب اشتراکی آخر معتدل » اسمه الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى » الذى اندثر تقنريبا ف الانتخابات الأخيرة .: فلم يعد ف الميدان 
إلا حزبان يؤّبه لهما حقا هما حزب الحكومة والحزب الاشتراكى المعارض .. 

وعيب الحزب الاشتراكى هو انه ركز معركته على قضية معاهدة الأمن 
الأمريكية » ولم يكن لديه ف الداخل برنامج اقتصادى محدد . والناخبون 
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به عا اکر اهماما با تطح الاما الكهة. 

والحزب الاشتراكى اليابانى يتبنى سياسة الحياد الايجابى تبنيا كاملا 
وهو بهذا الحزب الكبير الوحيد ف الدول الرأسمالية الكبرى الذى يؤمن 
ا بهذه السياسة 

و خر الغاناقو 5 اق 2 
التليقزيون بين رؤساء الأحزاب المتصارعة أسوة بأمريكا .. وف إحدى 

المناقشات سأل أكيدا رئيس الوزراء شكرتير عام الحزب الاشتراكى : ماذا 

اققفت بسا الخيات يهاي اال فر خا هذا اء الن 
| لا شرح له ؟.. فقال له سکرتیر الحزب الاشتراكى .ان الحياد مشروح بما 
فيه الكفاية انها السياسة التى يمارسها بالفعل نهرو وعبدالناصر وتيتو ! 

وا غاب الساحةة عن الب الماسان تفل و لاحك اى اة عة 
اليابان عن الحرب . وعواطفه ضد الحرب والتسليح قوية جدا منذ ذكريات 
اوداق ال وة ولال ارت خو اتا وع لن ع 
مناورات للجيش فق إحدى المناطق خلال وجودى ف اليابان .. زحف جمع 
كبير من الفلاحين القريبيين الى منطقة المناورات ليحولوا دون قيامها . 

ولكن المشكلة ان الحيساد ف اليابان له معنى اقتصادى قوی من معتاه 
السياسى . فالصناعة اليابانية تستند الى رؤوس الأموال الأمريكية بكثرة : 
وأمريكا هى أكبر سوق تبيع فيه اليابان منتجاتها . ولذلك فنالناس حين 
| يفكرون ف الحياد يفكرون أيضا فيما قد يكون له من عواقب اقتصادية .. 

وهناك بالطبع ضغط كبير لاعادة العلاقات الاقتصادية الكاملة مع 
الصين .. كبديل يمكن ان يوازن اعتماد اليابان على سوق امريكا ولكن 
سوق الصين حتى الآن مازال غير محدد وغير مروف بالضبط .. اذا 
قسورن ف ذهن اليابانى بسوق أمريكا المعروف الجارى العمل قيه منذ 
سنوات .. والجمع بين السوقين طبعا هوا لمثل الأعلى! 

كان شان الخزن الافترا هى :الخاد المخابي: 

وق فال رفس الكرمة هذا الشخان بقعا اتر هى اهر ا اه 
اة الفخل ق کر وات 

والواقع ان معدل الزيادة ف الدخل ف اليابان الآن هى اكير معدل ناد | 
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ف البلاد الرأسمالية كلها . اذ يصل الى حوالى ٩‏ كل سنة حاليا.. ومعتى 
EGE Ea SR ESE a‏ 
الصعب تحقيقه على الاطلاق بل انه يكاد يكون طلبيعيا لأن اليابان لديها 
نالفل الان الها عي الط الف اللا نقالخا فموهذها 
ف فضافقة الدخل: هتاك اسيل بكر حد امن نتا تحن ق الخميورة 
العربية المتجدة » حيث لا يبلغ عمر اتجاهنا الجدى الى الضناعة اكثر من 
سبع سنوات . 

على ان مجرد مضاعفة الدخل لم يعد هدفا كافيا ف حد ذاته» فالخدمات 
الاجتماعية ف اليابان قليلة » وف تقرير هام أصدرته وزارة الرقاهية فى 
اليابان خلال وجودى هناك .: جاء ان الخدمات الاجتماعية التى يتالها 
الفرد العادى أقل بكثبر من مثيلاتها ل دول غرب أوروبا مثلا .. وجاء فى 
التقرير انه رغم زيادة الدخل فإن الهوة بين دخل الأغنياء ودخل الفقراء قد 
ازادات اتساعا. 

وشيب هذا جم ولاك ال ادام الاخ املو الفط الان 
لذن تقؤم به الدولة أن الايان كخ للاستشار القردي الخن و لمات 
الفردية هناك هائلة ف قوتها وف ضخامتها ولا يقايل هذه الفكرة الهاظة |. 
تدخل كامل من الدولة » حتى ف نطاق الاقتصاد الحر يجعل هذا التقدم ء 
قا لكاب الج 

وابسط مثل على ذلك هو الطرق . فالزائر يدهش من فوضى الشوارع 
فى مدينة هائلة مثل طوكيو .. ويدهش من تدهور حالة الشوارع ف بلد 
صناعی قوی بدا يكتظ بالسيارات اكتظاظا رهيبا . لأن الطرق استثمار 
عام. ولأنها تحتاج الى أموال عامة ولأنها تحتاج الى تخطيط . 

لفك أن الحزي الاشعاى القوي ونقابات اعمال القوي وا 
الشعبى العام » كل ذلك قد بدا يأتى أثره .. أذ بدأت دوائر الحكومة نفسها 
وة اقتاد الخ ر جما الط الفرنع تخس مان كة واا 
عاجلا ف هذه المبادين .. 

واذا لم تقم الحكومة بخطوات هامة فى ميدان عدالة التوزيع الى جانب 
ميدان زيادة الدخل خلال السنوات الأربع المقبلة » فإنها يمكن ان 0 
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بهزيمة كببرة ق الأنتخابات القبلة ء٠‏ اذا اخسن الحزب الاأشتراكى تذظيم 
نفسه » واذا استطاع ان يوضم اهدافه بطريقة تلائم ظزوف اليابان الكثيرة 
المحقدة !. 

وانه لغريب حقا ان يرى المرء هذا الانبعاث الحديث الهائل .. ويرى الى 
جانبه كل اشكال الحياة اليابانية التقليدية حبة محببة .. فالبيت مازال 
أله غا اراز اناد + والكقو نى لم ندنر تناما راء تة الحودة 
والبنطلون .. وكل يابانية تستعمل الاثنين على الأغلب . فهى تذهب الى 


مثلا بالکیمونو الزاهى .. 

ولعلنى اثرت ان اتحدث هنا عن جانب من اليابان هو الجانب الذى 
تتناوله فيه كل المجتمعات .. وهو الصناعة والزراعة والصراع السياسى .. 
أما الجانب اليابانى الذى لا يشارك فيه اليابان احد ...قله حديث آخر . 
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المصنع أو المكتب بالفستان العسادى ولكنها تذهب الى السينما أو المسرح | 


الحا ك هة اروا 
التى أصبحت مشهورة بساسم 
«رباعية الاسكندرية».. لأنها تتكون 
من أربعهة أجزاء كبيرة.. ولأن 
حوداثها كلها تدور فى سدينة 
الاسكدريا وف رواب هه 
صورة غريبة من بلادنا! 

ا ا 
یقع کل مذها ف حوالى ٠١ ١‏ صفحة.. 
أى أن عدد صفحات الرواية يصل إلى 
حوال ٠١١ ١‏ صفحة..! وکل جزء من 
٤ :‏ الأجزاء الأربعة يحمل اسما مستقلا 
حع اد تھا ا أحد أبطال السرواية.. وأسماء هذه الأجزاء 

ر بالترتیب هی: «جوستین» و«بلتازار» ا 

فی وکر وکیا 

O TE E 

E a e, O 

1 مدينة الاسكندرية! ولهذا تفسبر سسوف يرد بعد 

استك| قليل. فقبل ذلك لايد آن اقول كلمة سريعے عن 
البر بطانى؟ المؤلف نفسه. . ان الصحف والمجلات الأدبية ف 
RE LAE EON E A es‏ 
الستوات الأخررة. وتقرل عن هذه الرواية الضخمة 


أ ا 2 
E‏ 
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ومع ذلك فالمؤلف كان قبل ظهور هذا العمل مجهول الاسم تماما.. 
أنه الانجليزى يعيش ف ريق فرنسا منذ سنوات واسمه «لورنس 
یرل وهو عنما آخر م دد الروت لم كن هاا ما شاه فق اة 
ف السلك السياسى البريطانى وف المخابرات البريطانية. وبحكم وظيفته فى 
السلك السياسى جاء إلى مصر قبل الحرب الماضية وف خلالها. اشتغل فترة 
فى السفارة البريطانية هناء بين القاهرة والاسكندرية. ولذلك فإن من بين 
أا او ال الخ الو ال ي ف اقا عدن 
كبير من موظفى السقارة! وكثير من حوادثها يجرى ف مبنى السفارة 
اليريطانية ف جاردن سيتىء» ومبناها الصيفى على كورنيش الاسكندرية. 
ركن الولف لم لبت أن إعتزل السك الششاسى وا لخابرات الاتطرة 
بعد الحرب ببضع سنوات... وعكف على تأليف | لكتبء وأصدر بالفعل عدة 
کت ل تت ف ل تح دای اسع مکی .تى ارج هذه الرراة 
الطويلة الغسريبةء وإذا به يجد نفسه فجأة فوق قمة الشهرة العالمية.. 
| الناشرون يتهافتون على نشر روايته»ء والمجلات تلاحقه بالصور 
| والأحاديث وسيكوراس ملك السينما يشترى منه القصة ليحولها إلى فيلم 
على الشاشة. 
ولا أذكر أنثى وجدت صعوية ف تقديم أحد الكتب أو الروايات 
كالصعوية التى أجدها ف تقديم هذه الرواية... 
وليس السبب فقط هو طولها.. البالغ ٠١٠٠١‏ صفحة! وبالتالى كثرة 
الحؤايث وتشابكها الشديتك.ولكن الأسباب القى تجعل فق مها خا 
تكمن فى موضوع القصة نفسها.. وف أسلوب كتابتها. 
أسلوب الكاتب - أولا - محير جدا! فأحيانا تصادقك صفحات ركيكة 
ضعيفة.. عشرات من الصفحات المملة الجرداء تتوالى كالصحراء التى ليس 
فيها إلا كثبان من الرمل تجعل خطواتك ثقيلة مرهقة. وصقحات أخرى 
ذا باهر فا كل عقو تالكا ا ماهر ق هة من ك و اة 
وتشويق وتأمل عميق.. إلى صور خلابة يرسمها للإسكندرية حتى لتشعر 
أنك تتنفس ف المديثة حقا. وأن الكاتب قبذ أدخلك فعلا ف الجى والراثحة 
واللون والحالة النقسية التى يعيش فيها أبطال القصة. 
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وطريقة الكاتب فى السرد صعبة جدا.. فهو لا يروى لك خيطا واحدا من 
الأحداث.. أو لا يروى لك الأحداث ف سلسلة متتابعة الحلقات.. ولكنه ف 
كل جزء يروى القصة كلها تقريباء من جانب معين.. وف الجزء التالى 
يروى لك نفس الأحداث ولكن من جانب آخر.. وف كل مرة تتكشف لك 
حقائق جديدة.. ويبدو لك نفس الأفراد فى ضوء جديد يختلف عن الضوء 
الذى رأيتهم فيه أول مرة.. ولا أذكر الآن ين قرات لأحد النقاد قوله: أتها 
كالسورقة المطبقة حين تفتحها. انك ترى دائما نفس الورقة,ء ولكنها كلما 
انفتحت أمامك» رأيت مساحات جديدة منها! 

فالمؤلف لا يقف ف أول أحداث القصة ثم يسر بها إلى نهايتها.. كلا.. 
ولكنه واقف ف وسطها. أحيانا يسير إلى الأمام» وأحيانا يعود إلى الوراء 
لیروى ما حدث من سنوات. وآحيانا يخطو إلى اليمين.. أو يخطو إلى اليسارء 
ليتطلع إلى زوايا وجوانب أخرى لا يراها من مكانه الأول.. 

فة وار مق م ا اا اھ 
الفقان: لحاس زاخة السا الى الها ف لندىء تم اختلاقة مع 
قسم المخابرات السرية ف السفارة: فقسم المخابرات يقول أن الشاب 
المصرى «نسيم» مشترك مع عصابة بهودية تعمل على تهريب الأسلحة من 
أوروبا .إلى فلسطين «وكان هذا قبل الجرب العالية آيام كانت عصابات 
اليهود تقود حركة سرية ضد البريطاتيين» ومعنى هذا أنه أيضايخون 
نالرت ق قطن اا تو رهن ری اکن هة الراج انه 
يعرف نسيم وهو صديقه الحميم ومستحيل أن يصنع هذا ولكنه بعد أن 
ينتصر على المخابرات البريطانية يكتشف بالصدفة أن هذه الواقعة 
صحيحة. وينتحر برسواردن. وينزعج السفير البريطانى الذى كان معجبا 
به. وتآتى أخته العمياء الباهرة الجمال إلى القاهرة والاسكندريهة لتصفى 
أوراقه. ولکننا ف جزء أخر نرى واقعة انتحاره خلال ضوء جدید.. لقد 
كانت بين ببرسواردن واخته العمياء علاقة شاذةء وقد أنجب منها طقله 
ميتة وبرغم نقله إلى مصر فقد ظل بينهما حب غريب عميق لا علاج له. 
وکا ر ا و و ول کو کات ت وکا 
يالنسبة لبیرسواردن.. فانتحر: 


وف مكان ثالث.. نعرف أن هذا الرجل الآخر الذى ظهر ف حیاة لیاف أ 
لندن هو «مونتوليف» السفير البريطانى فى مصرء وذلك حين تعرف عليها ف 
لندن قبل نقله إلى القاهرة وقد عرف بيرسواردن ذلك بعد قدوم مونتولف 
بمدة.. فانتحر.. أما حضور ليزا بعد موت أخيها إلى القاهرة فلم يكن 
لتصفية أوراق أخيها كما فهمنا من قبل.. ولكن لكى تعيش مع عشيقها 
السفير!. 


سس ! 

نموذج آخر ... 

ف الأجزاء الأولى نرى شخصية «نسيم» الشاب المصرى الواسع الثراء 
وزوجته «جوستين» اليهودية الغامضة الحسناء ذات المغامرات التى 
تتهامس بها المدينة»ء والشهوات التى تلهث حولها. ونستمع إلى قصة 
«دارلی»» وهو الراوی الذى يروى جزءا كبيرا من الرواية. ودوزه ف الرواية 
دور رجل انجلیزى يقوم بتدريس اللغة الانجليزية ف إحدى مدارس 
الاسكندرية وهو الدور الذى يبدو أن المؤلف يتقمصه كثيرا ف الرواية. 
خصسوص ا اذا مظنا أن اسم البطل «دأرلی»» واسم الولف «دوریل».. 
أقول نستمع إلى قصة غرام دارلى هذا بجوستين زوجة تسيم. وهواه 
العميق لها. وهجره صاحبته الراقصة اليونانية «ميليساء» من أجلها: 

E O E O‏ وعن زوجته 
جوستين آشياء غريبة. فنسشیم؛ کما ذکرت من قبلء کان مث مشترکا فی عملیات 
تهريب سرية لصالح العصابات الصهيونية ف فلسطين. وقد حار كيف 
يظقر بقلب اليهودية الغامضة جوستين. . فلم يجد بدا آخر الأمر من أن 
يعترقف لها يحياته. السرية ونشاطنه الخطار. وتغجب به جوسښستين وتتژوجه. 
زواجا فيه من وحدة الهدف آكثر مما فينه من الغرام: وقد كان ف المدينة 

یهودی اخر عجون اسمه کوهین > کان مشترکا مع نسیم ف عملیات 
التهريب» ثم مات. وكان كوهين هذا عشيقا لميليسشاء » الراقصة التى هى 
عشیقة دارلی . وقد خاف نسیم أن یعرف دازلی شیا عنه من میلیسنا فاتفق 
مع زوجته جوستین آن تقنع دارلی بانها تحبه ولو اعطته کل شیء.. لکی 
تعرف منه هل عرف شيا من «ميليساء» أم لا.. أى أن الهوى كان حقيقيا 
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ولکن میلیسا كانت قد فقدت حبها لدارلى من زمن وأصبحت صديقة 
فیعرف ببرسواردن أن نسیم جاسوس ومهرب. 
وعندما ينتحر بيرسواردن - سواء بسبب حادث الجاسوسية أو بسب 
کات اهر کي ل المت مور کیا به بان ا 
لقد جاء «مونتولیف» إلى مصر مرة کشاب مبندیء ف السلك السياسى 
البريطاني قل أن بها سي وق اة الارن كان عرفا تحت الشرين 
ركان ق ف ا ال خا قارا الان ال فت رة رة 
ل اللفة السرنتة.وكائة اة قط رهي رة تسم ات قد 
وک و ھا ا لن اه ب ارد ل اروا کدرا 
وففف تقاف واسعا واک زوو ها ةا النرخل انی ا ختارت لار 
طبقا للطريقة القديمة. وولداها وهما نسيم وذيروز. 
٠‏ وف تلك الأيام وقعت الأم الشابة ليلى فرام الشاب الانجليزى 


مونتوليف.. جذبها إليه شبابه. وجذبها إليه أكثر «العالم الذى ينتمى إليه». 


إنها منذعادت من أوروبا حبيسة هذا البيت الريقى ف «أبى جرج» حيث 
توجد عزبة زوجها. نافذتها الوحيدة على العالم النذى تحبه هو الصحف 
والمجلات الأوروبية التى تشترك فيها بكشرة والأوراق التى تكتب فيها ‏ 
خواطرها من حين لآخر والزوج المقعد العاجز يحس بهذا وان كان لا يظهر 
علمه إلا على شكل انفجارات سياسية أمام مونتوليف يقول فيهاان 
الانجليز يسيئون إلى الأقباط ف مصمء فقد كان الأقباط دائما يعيشون فى 
سلام ويتولون أبرز المناصب ولكن الانجليز هم الذين يحاولون إظهار 
الف غل فاط لا تة إلا ترد اتشر بن الظر اق 

وينقل مونتوليف من مصر فلا بعود إليها الا سفيرا. ولكنه طوال هذه 
السنين كان يربطه بالأسرة شيثان: الأول هو صداقة نمت بينه وبين تسيم. 
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الذى كان يلقاه خلال رحلاته إلى أورويا والثانى هو الخطابسات التى كان 
يتبادلها مع ليلى بلا انقطاع طول هذه السنوات. أصبح هو روحها المتجولة 
خارج حدود (أبوجرج).. يرى لها المتاحف ويشاهد لها المسرحيات ويكتب 
لها عن كل شىء.. ويرسل لها الكتب التى تحب أن تطلع عليها. وهاهو 
يعود إلى مصر سفيرا وقد توثقت صداقته بنسيم.. ليجد أنه يقوم بعملية 
تهريب أسلحة ضد سياسة بريطانيا ف ذلك الوقت! 

ويواجه مونتوليف الأمر الواقع ويبلغ الأمر إلى وزارة الداخلية المصرية. 
وعندما تقوم الحرب تصادر الحكومة أموال نسيم وتحدد اقامة زوجته 
جوستین ف أبوجرج بعد أن مات أبوه وأرغم مه على أن تهاجر إلى الخارج 
خشية أن يصیبها شىء بعد أن انكشق تامره.. 

فة ا لخدا ووا نةه القة الق ع أن حال فعا 
أكثر من ألف صفحة من مثل هذه الأحداث. ومع ذلك فالشخصيات الهامة 
ف القصة تعتبر قليلة نسبيا. اذا قيست بطول الرواية وكثرة زواياها. 
فالمؤلف قد اختار طريقة خاصة هى: انتخاب عدد قليل من الشخصيات. 
کے ولي اه اجات مل مخف الكرانت ووح ا ق شق 
المواقف والأوضاعء وكل وضع أو موقف يعطيها جانبا آخر أو ينزع عنها 
فكرة سايقة... وكأن المؤلف يمسك بكل شخصية ويقول لك: هذه 
الشخصية يمكن أن تكون هكذا.. ويمكن أن تكون هكذا.. يمكن أن تكون 
عادية.. ويمكن أن تكون شاذة.. يمكن أن تكون طيبة ويمكن أن تكون 
خسيسة.. وهكذا! فهى لعبة من قطع قليلة يمكن أن تبتكر منها الاف 
الأشكال كلما غيرت ف طريقة ترتيبها وتكوينها! 

اسكندرية . کلیوباترا ! 


ولکن... 

اين «الاسكندرية» ف هذه القصة وأين «مصیس» التى تشع قیها هده 
الاسكندرية؟ 

هذا السؤال قد لا يخطس على بال قارىء يقر القصة ف أى مكان من 
العالم. اما اذا کان من مصر فالسژال بدو ملحا وقوياء وأساسيا. 

لقد اختاز:المؤلف شخصياته كلها من جو الآقليات المهماجرة إلى 
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الإسكندرية. واليهود واليونان والانجليز والأرمن والإيطالبين والفرنسيين 
وغيرهم. ومع ذلك فهو لم يختر ذلك الفريق من المهاجرين الذين يندمجون 
ف البلد الذى يعيشون فيه. أو الذين يصرقون ويتعبون سواء ظللوا بعد ذلك 
فقراء أو أصبحوا أغنياء.. ولكنه اختار فئة مغلقة على نفسها تماما. تعيش 
فى الاسكندرية «كمكان» دون أن تتفاعل معها كشعب أو كمدينة. وهذا 
صحيح فى بعض الحالات وليس ف كلها فلاشلك أن بعض الأجانب 
المهاجرين تكون مأساتهم ف أنهم يظلون أجانب مهاجرين إلى الأبسد. 


| منعزلين دائما عن العالم الذى جاءوا إليه. بدورون حول أنفسهم. 


وقد ملأ المؤلف هذه البيتة التى اختارها بأنواع من الشذوذ لا أول لها 
ولا آاخر. ولا أدزى بأية نفسية جعل المؤلف هذه الحالة من الشذوذ 
الجنسى تغمر الجميع.. ولكننى أجد أنها تعبير عن السوس الذى ينخر ف 
كيان هذه الفئةء وعن الانهيار الداخل فيها. وعجزها التام عن أن تخرج عن 
حلقة ضيقة صنعتها لنفسها فقط عن المدينة التى يعيشون فيهاء بل 
وغرباء حتى عن مدنهم الأصلية الت قذفتهم إلى الاسكندرية. فهم بدون 
جذور. فى أى مكان من الأرض و«المصريون» الذين يحتكون بأبطال القصة 
لا بظهرون الا فف صورة خادم أو سائق أو بواب. تماما كما يذهب السائح 
إلى بلد فينزل فى فندق لا يبرحهء فلا يرى من أهل البلد إلا خدم الفندق 


وموظفیه. 
اكان ا لر هان لويخ وان اكان هما يحض الوك ها يز 
تة 


آنا ل فت رم ا رة المع ية الي تابح ق وق ب 
فيه التعليم. وشقاء من تعيش بثقافتها العصرية ف جو غير مثقف. 

BEDSITS ASN e N SRE 
الأسباب التی نسجھاالمؤلف لکی تؤدی إلى انحراف نسیم ودخوله ف‎ 
SURES SN EEA AEE oA 
بعضهاء وكان غير موفق ف بعضها الآخر..‎ 

اكان الول ان كرون فم مالاا ن مار ى الفا 
بين سار الفثات الأخرى المهاجرة: . وهذه قكرة خبيثة وغير صحيحةء 


8 هذه الدننا ٩4۹8‏ 8 


فالوطنيون الذين سقطوا برصاص الاستعمار كانوا من جميع الطوائف. 
والذين قبض عليهم فى قضايا خيانة أو جاسوسية كانوا أيضا من جميع 
الطوائف. ونه لمن الطريف أن نلاحظ جملة سجلها المؤلف على نها من 
الخطط التقليدية للسياسة البريطانية ف آى بلد وهى «التركيز على الأقليات 
التى تكون مستعدة لأن تناضل». 
فمحاولة استثارة الأقليات أسلوب سياسى بريطانى ف كل بلد. ومع 
أن المؤلف يسجلها متهكماء او و ا ااي 
' البريطانى لم يستطم أن تيأثر بهذا.الأسلوب. 
على ننا يجب أن نسجل أن محاولته هذه ليست كاملة. فان نروز 
شقيق نسيم ف القصة کان خطرا على نسيم. وقد أغتیل نیرون ق روف 
توحی بأن شقیقه نسیم وزوجته جوستين هما اللذان حرضا على قتله 
خشية أن يفتضح أمرهما. وهذا يجعل الخيانة محصضورة ف نسيم كفرد. 
فإذا نظرنا إلى نسيم كفردء نجد أن المؤلف كان ناجحاف وضع الملامح 
التى تجعله ف النهناية قابلا للخيانة. فالبيئة النازحة التى عاش فيها. 
هجرته من عالم بلاده إلى عالم «المهاجرين» إلى بلاده. ضعف شخصيته 
وخستها ف الأصل وهو ما نلحظه ف كونه كان يعلم من البداية بعلاقة أمه 
بمونتوليف» وتسهيله لهذه العلاقة بعكس أخيه نيروز السذى كان يقف إلى 
جانب أبيه المخدوع.. 
هذه اليذور الضعيفة فى تكوينه هى التى جعلته كما قال المؤلف منتميا 
إلى هؤلاء الغرباء» أصبع معاديا لبيثته من باطنه. وهذا هى السبب الحقيقى 
لخيانته» وليس السبب هسو التبريرات النظرية السخيفة التى قالها 
لجوستين وهو يعترف لها بدوره ف المرامرة. 
وخارج هذه الشخصيات الرئيسية التى تتخبط داخل هذه الداثرة 
المغلقة. كانت الاسكندرية تبدو أحيانا_ على دقة الوصف التقصيلى _ 
وكأنها ليست الاسكندرية بالىذات... انما هی مکان «مجرد» يمكن أن يكون 
أی ميناء آخر ف العالم.. يمكن أن يكن هونج كونج أو نابولى أو طنجة: 
وف كثير من الأحيان كنت أشعر آن المؤلف بتحدث عن اسكندرية عصر 
ا اسكندرية البطالسة.. أى | لاسكندرية التى نجدها ف رواية 
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«تاییس» لأناتول فرانس متلا 

ومن أجل ذلك كان المؤلف يحاول أن يقصل الاسكندرية عن مصم.. انها 
اسكندرية يونانية رومانية تنتمى للبحر الأبيض لا للقطر المصرى فحين 
انكشف نسيم يقول المؤلف مثلا: «حين ضيق المصريون عليه الخناق خف 
أهل الاسكندرية لنجدته... فاشتری اصحابه ممتلکاته لکلا تصادر على 
أن يعيدوها له قيما بعد»... فالمصريون عنده شىء.. وأهل الاسكندرية 
شىء آخر. وأهل الاسكندرية الذين يقصدهم طبعا هم تلك الدائرة الأجنبية 
التي # اجر إليها نسية: 

أمسا مصر.. وعالم «المصريين»» فان يبدو كأنه عالم سحيق متخلف, 
ومختلف تماما أية خطوة يخطوها أحد أبطال القصة إلى بيئة محلية أو 
شخصيات محليةء كانت تبدو كأنها رحلة إلى عالم غامض غريب. وقد كان 
ا ملف يرسم هذا العالم دائما رسما بشعا كريها..صحيح أنه اختار فترة 
ضعف وانهيار ف تاريخ مصر.. وهى فترة قبل الحرب العالمية الثانية 
وأثناءها حين ملأت جنود الحلفاء البلاد... ولكن صوره البشنعة كانت أبعد 
من ذلك أيضا. 

إذا ذهب إلى الريف: فهناك يروى أشياء غريبة.. كمشهد الأعراب 
يأكلسون جملا.. اذ يقول أنهم يجعلون الجمل «يبرك» وهسو حىء ثم 
يهجمون عليه بالسواطير والسكاكين» كل واحد يقطع جزءا منهء والجمل 
راقع رقبته الطويلة والدم يتدفق من فتحات جسده كالنوافير وكل ألم 

الدنيا ف عينينه! 

ای یصف کیف أن نیروز نادى مرتين على خادم من أبناء الفلاحين ف 
عزيته قلم يحضرر.. فأمسكه وقطع له أذنه بسكين عقابا له.. وأمسك الطفل 
الطفل بالأذن المقطوعة ف يده وجرى إلى بيه باكيا والدم يسيل منه! 

أشياء وحشية لا ظل لها من حقيقة.. كأنها تحدث ف أعماق الغابات! 

وإذا ذهب إلى الأحياء البلدية ف الاسكندرية.. فهو يصف بيوت دعارة 
للطفلات الصغيرات.. ويرسم لها صورة بشعة تثر الغثيان..ؤيكرر الرحلة 
إلى هته البیوت كثرا. كأنها من الملامح الأساسية.. فالس قير دهبة. 
وجوستین ذهبت.. ودارلی ذهب! 
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و إذا ذهب إلى «الجهاز الحكومى» المحلى.. فهو يصف لنا صورة الدولة 
المتعفنة التى كانت موجودة ف مصر قبيل الحرب. الوزراء الذين يرتعدون 
من الماك أو من السفير البريطانى.. والوزراء ا لمرتشون.. والركود والخمود 
والفوضى والخوف والإهمال.. 

رمز هذارجل اسمه «مملوك باشاء جعله المؤلف وزيرا للداخلية.. 

فحين أحس تسيم أن السفارة البريطانية ستبلغ وزارة الداخلية عه 
بدأ يبحث كيف يتلاف القبض عليه.. فأرشدوه إلى «المفتاح» "إلى قلب مملوك 
باشا وهو الرشوة! 

ثم يصف لنا طريقة الرشوة: 

كان مملوك باشا يجلس فى غرفة الصالون يستقبل الزوار» فيقول له 
الراھی ن ر هوت آنه قد عفر غل مخف خاد راي آنه دين بان يتم 
إلى مجموعة المصاحف النادرة التى اشتهر مملوك باشا باقتنائها. ويقول 
مملوك باشا أنه سيصعد با لمصحف إلى الطابق الثانى ليرى هل لديه مثله أم 
لا. وهتاك يفتح المصحف ويعد النقود. فإذا كانت الرشوة كافية. احتفظ 
با لمصحف وعاد يقول أنه فعلا نادن وإذا كانت غير كافية أعاد المصحف 
إلى صاحبه قائلا: انه وجد أن لديه مثله! 

وبهذه الطريقة استطاع نسيم أن ينجو! 

وف نهاية الجزء الرابع من الروايةء وقد انتهت الحرب» نجد أن 
جوستین قد أطلق سراحهاء ونجدها تسیر ف شارع سعد زغلول هى 
ومملوك باشا ونسيم. لقد رفع الحجر عن نسيم أيضا. وسيسافر هو 
وجوستین إلى سویسرا حيث يقومان بنشاط أوسع ف التآمر.. أما كيف 
استولت جوستين على مملنوك باشا: انه جوعان للاختلاط بالمجتمع 
الراقى.. جوعان إلى التعرف بنساء بيض.. وهذا ما تحققه له جوستين!! 

وقد أحسست عندما انتهيت من قراءة الرواية أن المؤلف يشبه الرجل 
الذى افتتح محلا وراد أن يجلب له أكبر عدد من الزبائن؛ فقرر أن يعرض 
فيه كل أنواع السلمع الممكن بيعها للناس!  ٠‏ 

كذلك فان لورنس دوریل جمع فی قصته کل أنواع المقارقات وکل أنواع 
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القصص وكل أنواع المدارس الفنية والقصصية المعروفة.. 


وماذا ترید مثلا؛ ١‏ 


غرام عذرى؟ هناك قصص حب با لمراسلات التى تستمر عشر ستوات 
لا بلتقى فشبها العاشقان. 

شذوذ وجنس؟.. انه موجود ف أكثر من نصف صقحات الروابة! 

هناك أيضا حفلات تنكرية تحدث فيها مفارقات غريبة كالقصص 
الخيالية القديمة.. 

هناك أيضا فتاة يقع فى غرامها رجل وتختفى سنة ثم يجدها الرجل 
فيجد أنها بدون أنف؛ فينفق عمره ف البحث عن أتف لها.. والبحث عن 
أطباء پرکبونه لها.. 

هناك أيضا جو الموالد والمجاذيب والسحرة والمشعوذين. 

هناك كذلك قصة ضابط بولیس انجلیزی شان مات.. وتحول قبره 
بمجموعة مصادفات إلى أسطورة تقول أنه من الأولياء.. له مولد وله مقام 
بزار! 

كل حيل كتاب القصة وكل مفاجاتهم التى عرفت ف آلاف القصص.. 
جمعها لورنس دوریل ف روایته بدون استتناء تقریبا! 

ويعد.. 


ان المؤلف لورنس دوريل يرسم للاسكندرية صورة بنفسجية بديعة 


زغلول والنبى دانيال والسبع بنات وفندق سيسيل ومطاعم المكس المطلة 
على البحر ورمال العجمى البيضاء. ولكنه يرسم للمجتمع صورة جارحة 
هابطة تنزف بالصسديد. ويرسم «للمهاجرين» صورة تنذزف بالصديد. 
لا يكاد المرء يعثر ف روايته على شخصية فيها ولو قليل من مقومات القوة. 
أو حتى على شخصية فيها صراع بين القوة والضعف. كل البشر عنده 
تقريبا مشوهون من الداخل» مستسلمون تماما للضعف والنقائص بدون 


مثيل له من ذوى العاهات. ليزا الجميلة الفاتنة عمياء. سميرة د 
الاسكندرية بدون آنف. نيروز شقيق نسيم مشقوق الشفتين. نسيم نقسه 
يفقد إحدى عينيه خلال الخارات. وتنتهى القصةء وهو بعين وأحدة. 
و«كليا» الرسامةء تنتهى القصة ويدها التى ترسم بها مصنابة! 

و 

هل هو کاتب «عظیم»؟ 

أعتقد آن التاريخ الأدبى لن يضعه ف مصاب الأدباء العظماء. لأن كاتب 
١‏ القصة العظيم لايد أن تكون فيه صفة هامة جداء وهى: إحساسك بأنه 
يتعاطف مع الانسانية الممثة فى أبطال قصصه كلهم.. أو بعضهم. 

وهذا ما یفتقده «لورنس دوریل». انه لا يروی قصة الحياة ولكنه 
یروی «فضيحتها». وهو يحاول أن يدس ف نفسك احساسا بالشماتة لا 
بالعطف. 
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WILE 


٠‏ طبيعة بلادناء وثرواتها » جبالها ووهادهاء بترولها 


ماهو سبب الشل الغريزى بين 
ماهو سر فساد الإدارة وفشل أ 
البرلانات؟.. 
وعربية - له حياة خاصة به.. وحياة 
يتظاهر بها أمام التاس ؟!.. 
کیف يحب العصسربی وکیف یکره؛ کیف یشور 
وکیف یهدآ؛ متی یکون صریحا ومتی یکون ماکرا؛.. 
إن معرفة الجانب المعنوى عن انفسنا لاتقل 


وحديدها.. ولكننا يجب أن نهتم بأن تعرف نفسية 
شعوبنا.. بقوتها وضعفهاء بشروتها وققرهاء 
بمرتفعاتها ومنخفضاتها! 

يجب أن نعرف أخلاقنا.. نحن أبناء الأمة 
العريية.. 

أخلاقنا الفردية.. 
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وأخلاقنا الاجتماعية .. 

وأخلاقنا السياسية ! 

ويجب » قبل أن نخوض هذا البحر » أن نكون واسعى الصدر.. وأن 
نكون أقوى من أن نخالف هذا «النقد الذاتى».. 

إن ف يدى كتابا ممتعا, كتبته باللغة الانجليزية استاذة لبنانية» اسمها 
الدكتورة سنية حمادى » تعمل مدرسة ف إحدى جامعات آمريكا.. 
موضوعة «مزاج العرب وشخصيتهم!».. 

والکتاب فيه حق کثیر.. ولکن فپه أحيانا قسوة كبيرة تخرج عن نطاق 
الحق. ومن الصعب أن يفصل القارىء بين ما ق الكتاب من حق وبين ما 
فيه من مبالغة.. لأن الاثنين كثيرا ما يختلطان إلى درجة كبيرة.. 

عاطفة العربى 

من اللمحات التى تقولها المؤلفة مثلا .. قولها : 

« عندما یرید العربی آن شرح رأيه للأجنبی مثلا.. نرى أنه يرفع 
صوته» وينفعل» ويستعمل عبارات التأكيد» والتجسيم» وا لمبالغةء ف اندقاع 
عاطفى شديد.. ويظن الأجنبى أن الموقف خطبر. وأنه مشحون بالغضب | 
والخلاف. وهذا غير صحيح طبعا. قإن هذه هى طريقة العربى ف التفاهم 
حتى مع أخيه. أما العربى فإنه فى هذا الموقف قد يفسر سكون الأجنبى 
وهدوءه على أنه نوع من عدم التجاوب أو عدم الاهتمام! وسوف يدهش 
العربى حين يجد أن الأجنبى لايقدر «فصاحته» ق حد ذاتها بصرف النظر 
عن رآيه ف الموضوع ذاته. ولكن الأجنبى لايستطيع أن يقصل بين 
«الفصاحة» فى حد ذاته وبين الموضوع نفسه .. 


والعربی حین يتحدث إلى أحد ویرید أن يؤثر عليهء يعمد إلى اسلوب من 
الاتصال الجسدى بمن يحدثه. فهو يربت على كتقه»ء أو يمسك بذراعهء 
أويقرب وجهه من محدثه قربا شديدا.. أماالأجنبى فإنه ييتخد إزاء هذا 
الاقتراب.. لأنه تعود على وجود مسافة ملحوظة بينه وبين محدته. وقد 
ينزعج كل منهما لسلوك الآخر دون أن يدرك السيب.. 

والعربی يحب دائما أن يكون «شخصه» محل رعاية خاأصة.. يجب أن 
يشعر أن هناك معاملة خاصة به هو شخصيا حتى فى أبسط الأمور.. سواء 
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كان فى مكتب أو فى ضيافة.. فالمعاملة الحسنة عنده لاتكون إلا إذا اقترنت 
بدرجة من الانتباه الشخصس له أو «بعمل خاطر» خاص له. ف حن أن 
الأجنبى لايتوقع عادة إلا معاملة عادية طيبة له وللآخرين على السواء. 
ولايتوقع هذا التفضيل الشخصى له. 

والعسربى لايحب أن يقول صراحة انه جوعان مثلاء حتى مع أعز 
أصدقائه. إنه يحب أن يبتعد عن الطعام مرارا بحجة أنه شبعان . لأن 
المفرؤض أن «يعزم» عليه صاحب البيت مرة ومرتين حتى يكاد يرغمه على 
الأكل إرغاماء ليأكل» حتى ولو كان جوعان» فمن سوء التهذيب عنده أن 
يقول إنه جوعان ويأكل مباشرة. بعكس الأجنبى. وكثبرا ما يقوم الضيف 
العربى من أمام مأئدة الأجنبى جوعان.لأنه عندما قال لمضيفه «لاء شكراء 
صدقه صاحب البيت ولم يعزم أو يحلف عليه من جديد ! 


خارجى عنه. فغضب العربى يتجه إلى الخارج لا إلى الداخل. إلى الغير لا إلى 
النفس . ولذلك كان غضب العربى دائما عالى الصوت, أكثر مما هو عميق فى 


النفس !. 
العقسل العسربى 

ومن النماذج الطريفة ف كتاب الدكتورة سنية حمادى» فصل عقدته 
للحديث عن «العقل العربى».. تقول فيه المؤلفة أن العربى لديه ثروة 
ضخمة من الكلمات والعبارات الشفوية والنطق الفصيح المنغم والأمتال 
والاستشهادات والحكم والأقوال المأثورة. فاللغة فى حد ذاتها- كمجرد لغة 
لها أثر على عقل العربى أكثر من أثرها على أبناء الأمم الأخرى ! 

وف رأيها أن سبب هذا يرجع إلى نشأة اللغةء لقد بدأت الفصاحة عند 
العرب بإنشاء الشعر. كان الشاعر فى وقت من الأوقات هو الساحر ف 
المجتمع.. هو الزعيم والمفكر والداعية. هو سلاح القبيلة ضد خصومها . هو 
مؤرخ القبيلة لأحفادها. أى أن الشاعر كان الرجل الذى يصنع للناس 
عقليتهم ونفسيتهم وآفكارهم. ولذلك كانت دراسة الشعر عند العرب علما 
من أروع علومهم وأكثرها تقدما.. 

وعقل العربى ف رأيها يتميز بأنه لامع» سريع جداف رد فعله. وأن 
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العربى له خيال حى متوثب» وذاكرة قوية لایتمتع بها آی شعب آخر. 
| وتستشهد هنا بقول المؤرخ الأجنبى «هوكنج» ‏ «إن العربى لايحمل 
| فلسفته ف المكتبات. إنه يحملها ف نفسه»ء سواء كان بدويا أو قلاحا أو 
تاجرا أو ناشرا. ان العربى لم يبع نفسه للكتب. إنه لايضيع بدونها. إن بر 
عقله فیها ماء خاص به یستطیم ان یغترف منه ف ای وقت یشاء!» : 

ولكنها تقول ان العقل العربى فيه ثلاث نقاط من نقاط الضعف .. 

النقطة الارن : أن الحقل العربى لمن فة كان الطلال ان الحقةة 
دائما معقدة فيها أبيض وأسود وفيها أيضا تفاصيل وظلال كثيرة. ولكن 
العربى لايرى هذا دائما. ان عقل العربى لايعترف بالألوان الواضحة. 
الشىء إما أبيض أو أسود. الانسان إما خير تماما أو شرير تماما الموضوع 
إما صدق أو کذب. إِما أن یقبله کله و پرفضه کلسه. فهو عقل لایتردد إزاء 
لخن الال و لتقام الوقيقة ق أي اهر إن عقل سرخ إن اح 
الطرفين النهائيين للموضوع . 

فة الف التاة ده ها سيق دك هن افتاه الله والفاة 
ف حد ذاتها. فالكاتب العزبى ف رآيها يهتم بوقع «كلماته» أكثر مما يهتم 
بوقع «آفکاره». وهو بدلا من آن يحاول تطويع لغته بحیث تتسع لأفكاره. 
يعمد بسرعة إلى الاكتفاء بإدخال أفكاره ف قوالب اللغة الجاهزة الفصيحة. 
بدليل أنناالآن نجد العرب أحيانا يستخدمون كلمات قديمة للتعبير عن 
معان جديدة ف حياتهم. ومن هنا نجد هذه الكلمات تبدو ف بعض الأحيان 
غير دقيقة ونجد أن كل واحد يستعمل نفس الكلمة.. وف عقله معتى خاص 
لها يختلف عن معتاها عند الآخر . 

نقطة الضعف الثالثة : إن العقل العربى يقسم الكل إلى أجزاء .. ولكنه 
لايضم الاجزاء ف كل واحد فهو يكون رأيه بعد دراسة الجزئيات الخاصة 
با لموضوع» دون أن يعلم آن تجميع هذه الجزئیات ف کل.وا.حد.قد ودی إلى 
نشحة مختفة تماما 7 

والفن العربى ف رأيها دليل على هذا «التجزيىء» .. 

فالشعر العربى يقوم على أساس وحدة كل بيت مز الشعر» لاعلى 
أساس وحدة القصيدة كلها. كل بيت من الشعر يقتنص زءا من الحقيقة 
بدقة وبراعة غريبة. ولكن تجمع الأبيات كلها حول صورة واحدة معدوم 
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(هذا شىء يتلافاه الشعر العربى الحديث !) 

والموسيقى الحربية تقوم على أساس نغمات وحركات متوالية متغبرة. 
ولیس قیها عنصم «الهارمونی» . 
وحدة متكررة. فا لمساحة الكببرة تملأها وحدات مكررة من نفس الرسم 
وليس قيها تكوين شامل لموضوع واحد كبیر ! 

وتفول الدكتو ر سثية أخها عن العقل الحتربى أنه تادر ف ذكائه ولكذه 
يميل تلقائيا إلى أن يجمع الحقاثق التى ترضيه عاطفيا. وهو قد يجمع 
وطريقتها . وأما إذا أردنا أن نحصر فكرة التلاثمائة صفحة التى يضمها 
وشخصيته من ثلاث نواح : 

والأخلاق واحدة بالطبع. بمعنى أن أخلاق الشخص وطباعه تترك أثرها 
من نواحيها الثلاث -الفردية والاجتماعية والسياسية - هى بالطبع نتيجة 
واحدة لظروف وعوامل واحدة.. فتقسيم أخلاق العربى ومزاجه إلى أخلاق 
فردية وأخلاق اجثماعية وأخلاق سياسية» هو تقسيم يقصد به التبسيط 

ف مجال الأخلاق الشخطضنية _ مثلا _ تشرح الكاتبة معنى كلمات 
«المروعءة» و«الوقاء» و«النخوة» و«الحمية» والمعونة» و «رد الجميل» وهی 
كلها كلمات هامة ف قاموس الأخلاق العربية . 

ثم تنقل قول أحد العلماء الأجاتب «آن العرب تحكمهم كبرياء غريية 
أسمها الشرف..وأن العربى قد بقتلك إذا خلشت».. 

وتلاحظ المؤلفة أن الشرف له جانب جنسى هام.. يتبلسور فى كلمة 
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العرض». فالعلاقة بين الرجل والمرأة يحكمها تأكيد قوى بطهارة المرأة 
ونقاء سبرتها قبل الزواج وبعده على السواء. وآن العرض بالنسبة للرجل 
هو حسن سمعة نسائه» ولذلك كان أقسى ما يمكن آن يوجه من إهانة إلى 
العربى هو إهانة عرضه.. أى توجيه التهمة إلى نسائه . 

ومن الكلمات الهامة جدا ف قاموس الاخلاق العربى «الحشمة.». 
رالحشمة هى السلوك العلنى للفردء ذلك أن ضغط الرأى العام على الفرد 
العربى قوى جدا. و« كلام الناس» من أقوى العوامل التى تحدد سلوكه 
وتؤثر ف تفكبره. خصوصا ف المجتمعات الصغيرة حيث كل الناس تعرف 
دخائل بعضها البعض. فالحشمة عند العربى هى آلا يشرب علنا . وهى أن 
يتجاهل زوجته علنا. والمرآة العربية المتحجبة تكشف وجهها إذا سافرت 
إلى بلاد غريبة. أما ف بلدها فهى تعود إلى وضع الحجاب على وجهها. 

والعربى كتوم منطو. فبالرغم من أن يبالغ ف إظهار بعض العواطف 
كالترحيب أو الحزن أو الغضب أو الحماسة قإن له ف الواقع حياة أخرى 
باطنية خاصة به. ف قراره نفسه أشياء لايطلع عليها آحد قط. وهو حریص 
على اخفاء نقط ضعفة بالذات. وجزء من هذا الكتمان والانطواء مرجعه إلى 
الخوف. فب ۔ سذنوات طودلة من القهر والاستبداد والكبت الاستعمارى» 
تعلم العربى بن يكتم كراهية الحكام أوالمسيطرين. وتعود أن يخفى هذا 
الشك بالاكنار من القاء القسم والأيمان والحلف بالله وبغير الله بمناسبة 
وبغير مناسبة . 

والعزبى. ف أعماق تسه الغامظةء حزين. فالزجل بين العرب محترم 
بقدر ما يتمكن من اخفاء فرحة بالأشياء المفرحة والكبار لايقبل منهم آن 
يظهروا المرح والضحك والاستمتاع بالحياة لأن هذا يقلل من شأنهم. وأى 
إظهار علنى للحب أو الشوق بين الرجل وزوجته أو بين الأب وآبنائه ليس 
مقبول » لذلك فهم حريصون على إخفائه » والفتباة بالذات مطلوب منها هذا 
السلوك بشدة» فليس عيباً أن تبكى الفتاة مقلا إذا عرض أهلها عليها 
عریسا لاتریدہ › ولکنھ عیب کبیں إذا عرض علیها عریس تریده » وأن تبدی 
قرحها وابتهاجها الشديد! فالعرب أكثر تقبلا لفكرة إظهار الحزن من فكرة 
إظهار الفرح. وما ييباح للنساء ف الجنازات من صراخ وعويل ورفع للصوت 
وظهور على الرجالء لايباح لهن مثله ف الأفراح ! 
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نهاتيا من مجرد تصرف واحد أو خبر واحد سمعه عنه. ربما يكون إشاعة‎ 
لاغیر.‎ 


ام فسسلان ! 

وف ميدان الاخلاق الاجتماعية, تلاحظ المؤلفة أن الوحدة ف المجتمع 
العربى ليست «الفرد» ولكنها «الأسرة» والأسرة آو العائلة أو الأهل ف 
المجتمع العربى أكبر من معناها ف العالم الخارجى. فالأسرة ف الخارج قد 
تكون الزوج والزوجة والأولاد فقط. ولكنها عندنا تشمل دائرة أوسع من 
ذلك ليلا . 

وف البيثات العربية التقليدية يعرف الفرد بأهله. فهو يقدم إلى الناس 
فلان أو ام فلان. وأکثر مدح يقال عن فتی آو فتاة هو أنه «ابن ناس طیبین» 
أ ا ت A a a e E‏ 
لانؤمن بأن الفرد وحدة قائمة بذاتها.. قسد یكون خبرا أو شريرا بصرف 
النظر عن ناسه وأهله. 

ا د ت 2 اة شام فال واا 
عنصر هام ف الحياة الاجتماعية والسياسية.. ففى المستوى القومى» كان 
من عيوب النهضة القومية دائما أن ولاء الفرد كثيرا ماکان ينصرف إلى 
الأشرة أو القبيلة أو الحشيرة أن الطاظة الى يختمى إليها . فعرامل التجزة 
قد تركت آثارها العميقة على مر السنين والقرون والأجيال. e‏ 
الى ركا حر القوفية الغربية الان هى أتها تذين هذه العرامل الباية 
وتصهر الشعور القومى الشامل من جديد .. ليعود الولاء الكامل إلى الأمة 
کلھا ککیان واحد کبیر .. 

ومناصب الحكم والإدارة ف الدول العربية تتآثر إلى حد كبير بالأوضاع 
انعائلية الؤروتة. قا لأاحراب الضباسة الى قاحت ن انلق قامك إل خذ 
عل اسفن اب أو اة وقد كان النفو د الي كخم ةا 
اشوا لان ابقاء روح التفرقة والتجزئة يجعل الاجنبى دائما ل مركز 
آقوی» مركز الذی یختار ویجمع أو يحل .. 
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NEBU JE a ANKE SEU EAS Cie 
كان المفروض أن النائب - بعد انتخابه - يصبح ممثلا للشعب كله. ولكن‎ 
الأوضاع السابقة ق المجتمع العربی جعلت هذا مستحيا فقد كان النافت‎ 
يتصرف على أنه ممثل أسرة أو طائفة أو منطقة ما . وبالتالى كان البرلمان‎ 
. لايمثل إلا فئة قليلة من مجمو ع الشعب‎ 

وقد كان النواب كلهم بالطبع من الأسر التى تتمتع با لملكية الزراعية 
نالات كان الناخت لتخي مخرشهة يل امرش الذي يفرضة ريس 
ال ااك الر راع خي ان الضكرة لض رة الكررهة 
ره دوا ا 

وقد أدى هذا إلى أن النظم البرلمانية ف الشرق العربى لما تأت بجديد. فقد 
ف ار اه و ن من الا وا ر الت كانت ك ود طن 
وتشرى من قبل ظهور البرلمانات. وقد رحبت الدول الاستحمارية ‏ كما 
تقول المؤلفة بحق - بهذا الوضع.. لآن هذه الطبقات هى التى تعودت الحكم 
من قبل » ولأنها أكثر تقبلا لأفكار الغرب من غيرها . 

وتقول الولف إن السخظط الشخبى العام غل الب انات من هذا التوع ف 
الا ةا لر اى مهفن غم لواف عل کردا انلف ری ق 
ذاتهاء ولكن مصدره الاقتتاع يأن هذه البرلافشات فشلت ف أداء ما كان 
مطلوبا منها. فهى أبقت على نقسن الاستغلال القديم . 

. الرعية والحسكام ! 

ومن النقاط الهامة التى تثبرها ا لمؤلفة علاقة الناس بالحكؤمة.. وقكرة 
الحكم وأسلوبه.. 

وتسرد المؤلفة هنا تاريخ تلك العلاقة منذ كان الحاكم هو شيخ القبيلة.. 
ثم ظهور الاسلام.. ثم الامبراطوريات الاموية والعباسية وما بعدها إلى أن 
جاء الغزو التركى واجتاح البلاد العربية كلها.. ۰ 

وتقول المؤلفة أن «الشرخ» العميق بين «الرعية» و «الحكام» ف المجتمع 
العربى بدأ قبل الاتراك بكثير. وإن كان الاتراك قد زادوه حتى تفاقم تماما:. 

با فة الشرخ د م ونت الام راان ت الالام هد قرات 
«الخلافة» من الاتتخاب إلى الوراشة.: وبذا بثالتالىالاتقضال بين السنلطة 
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وبين المعنى الحقيقى للدين. أصبح الحكم وراثة ومحسوبية وفسسادا 
ورشوة. ابتعدت المسافة بين الله وبين الحكام إلى درجة أصابت «الرعية» 
بخيبة أمل عميقة جدا. كان يأسهم هائلا بقدر ما كان أملهم عظيما . 

وصع مرور الأيام» وقدوم الاتسراك تحولت فكرة الدولة كلها إلى فكرة 
استغلال الناس» كما هو معروف حتى أصبحت وظيفة حاكم القطر نفسها 
صفقة يشتريها صاحبها با لمال ليكسب منها. وزرع ذلك فى تفوس الناسر, 
كراهية أصبحت طيعية ضد كل من هو حاكم وكل ما هو حكومة. فالحكم 
هو اغتصاب وامتیاز وضرائب وقساد . 

ومن ذلك الوقت اقترن منطق الحكم بالفذلاظة والتعالى والعنف. أصبح 
مظهر السلطة هو العنف. وأسلوبها هو الخشونة والفظلاظة وازدراء 
الرعية. اختفت فكرة «المسئولية» ف الوظيفة العامة وحلت محلها فكرة 


, «السلطة» . 


وعندما نری ما يڌ يتميز به القفلاح | مسك متلا من شك وتزلف وکتمان 


وخوف.. فهو إنما يعتبر عما أصسابه خلال مثات السنين . إنه يشك ف ٠‏ 


الحكومة ويرتاب ف الأغنياء والأقوياء مهما كانوا لأنهم تصودوا اغتصابه . 
وهو يتزلف للسلطة. وهو حتى إذا فرح كتم فشرحته. وإذا ادخر دفن 
ادخاره. وإذا رزق رزقا سعيدا أخقاه خشية الحسد.. كأن الحدث السعيد 
شىء لايقع وإذا وقع فهو ضد القاعدة وضد ما يتوقعه الناس من دنياهم !. 

Temperament and character of the arabs هذه لمحات سريعة من ګتاب‎ 

وهذه اللمحات تختلف عن الكتاب نفسه.. ف أن الكتاب أكثر حدة ف 
النقدء والهجومء والتشريح. وف هذاالمجال وقعت المؤلفة فى بعض أخطاء 
هامة .. 

فمن الصحيح ولاشك أن كل شعب له خصائص تميزه وصفات خاصة 
به. ولكن من الصحيح أيضا أن هناك كثيرا من الأمراض الاجتماعية ليس 
مرتبطا بطبيعة ى شحب» بقدر ماهو مرتبط بالظروف التاريخية والمادية 
رالمعنوية التى يمر بها هذا الشعب . 

فكثير من العيوب التى ذكرتها الدكتورة سنية عن العرب.. هو ف الواقع 


العيوب المرتبطة بالمجتمع القبلى .. المجتمع الاقطاعى.. المجتمع المظلوم 
س ا 
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المقهور.. وهو بالتالى عيوب موجودة ف آى شعب يمر بهذه المرحلة وهذه 
اللررف ولط الؤلفة شارت ال هبي من هداق عض الأجراد ولكة 
فذا لای گی إا كان يجب تقر هذا ا مدا كقاعة اشاسشية ف الكتاي.. 
لاتتعارض طبعا مع وجود خصائص متميزة للشعب العربى بالذات .. 

العيب الثانى أن الدكتورة المؤلفة كانت تجا دائما إلى التصميم الشديد: 
كل هة كر ها بف مقا الدع أن الذم غل الواء ت تت كر ها ملق عل 
ا ا هاا و 
نعرف أن الأمة العربيةء وإن كانت لها خصائص واحدةء إلا أن ظروفها 
الثقافية والمادية متباينة إلى حد كبير» فبعض آجزاء الوطن العربى مستقل, 
وشا لوه وه م ق ون ار ن 
القرن العشرين وبعضها يعيش ف القرن العاشر وبعضها بدوى وبعضها 
زراعى وبعضها تنمو فيه بيئات صناعية هامة.. 

ومن هنا ينجم العيب الثالث وهو أن المؤلفة - رغم أن كتابها صدر سنة 
EOE OE RT‏ 
العرب ق امترات اة اقبت الخاد الي كحد فة ما كاتا اة 
أبديةء وأزلية ف نفس الوقت.. وبدت العيوب كأنها عيوب جامدة.. لاتتحول 
ولاتتبدل !. 

ولكن الكتابء» رغم ما فيه من بعض الاندقاعات مجهود يستحق 
الود ف حل كق متا مي البحت رالكا رالمتاع حش درا 
القن ال و اخم الو ق فاخا اها هذا 
للها 
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أعلن يوجين بلاك ؛ مدير البنك 
الدولى » مولد مهنة جديدة ! 

أعلن ظهور ٠‏ دبلوماسى التنمية » 
و « دبلوماسية التذمية ».. وهى مهنة 
5 ن الد اي 
السياسى كماعرفهاالعالم قبل 
ذلك.. 


من أسابيع : ان العسالم قد عرف 
السياسى الذى لا ينظ ر إلا آل 
الأغتارات السباة. كارف 
التاجر والمستتمر اللذين لا بعرفان 
إلا التجارة والىربح والخسارة .. ولكن بين الائنين 
فجوة واسعة ظهرت الآن ليملأها نوع جديدهو: أ 
الدبلوماسى الاقتصادیى .. أو دبلوماسی التذمية ! 
م هه اسم الكتاب هی « دبلوماسية التنمية 
8 ورد الاقتصادية € 
لمال والذی أوحی له تألیفه بالطبع هی منصیه کمدیر 
HEE‏ للبنك الدولى.. والذماذج التى أضاءت له الفكرة 
e o :‏ 
|لگر 8 نموذجان: 
— الأول -الدور الذى قام به بعد حرب السويس › 
الاقتصادية للمشكلة . 


AS 4) 
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والثانى الدور الذى قام به لحل الخلاف بين الهند وباكستان حول 
استغلال نهر السند. 

يقول يوجين بلاك ان هذه « الدبلوماسية الاقتصادية » الجديدة هى 
التى تصنم الآن أكبر الأنباء .. وان ن كانت هذه الأنباء ليست من النوع الذى 
تنشره الصحف ف صفحاتها الأول . 

ويطالب بوجين بلاك بأن يكون لهذه الدبلوماسية كيان قائم بذاته 
مستقل عن الجهاز الدبلوماسى السياسى المعروف .. 

يقول يوجين بلاك ان دبلوماسية التنمية الاقتصادية هى فن تحقيق 
التنمية بأقل قدر ممكن من الصراع . ذلك ان كل تطوير اقتصادى ينطوى 
حتما على تغيير اجتماعى . والتغيير لا بتم بسهولة . ومن هنا كانت التنمية 
مهمة دقيقة وخطرة . 

ويقول يوجين بلاك ان الناس ف البلاد الفقبرة بدأوا يرفضون الاعتراف 
بان فقرهم. حظ لا مفر منه » ويؤمنون ان الانسان يستطيع ان يسيطر على 
حياته ويغيرها . وقد وجد هذا التغير الشعبى قادة يعبرون عنه » وزعماء 
يريدون ان يحققوا لشعوبهم ف أجيال قليلة كل ما وصلت اليه الحضارة 
عبر قرون طويلة . ويطلق يوجين بلاك على هذا اسم : ثورة الآمال الكبيرة ! 

ودبلوماسية التنمية الاقتصادية عليها ان تواجه هذه الآمال المتحمسة › 
فالدبلوماسية السياسية منذ قرون تعرف عملية « توازن القوى ».. أما 
الدبلوماسية الاقتصادية فعليها ان تواجه عملية جديدة يمكن ان تسمى « 
توازن الآّمال » .. أى : كيف تكون للبلاد المتخلفة اقتصادياً آمال متوازنة . 

الاقلية المتعلمة ف أزمة نفسية ! 

ويركز يوجين بلاك على موقف البلاد الناشتة فى أن مشكلتها الكبرى 
هى الفقر وازدياد عدد السكان . وهذه الزيادة ق السكان قضت على الأمل 
التقليدى للمواطن ف تلك:البلاد » وهى امتلاك قطعة خاصة به من الأرض › 
لأن الأرض لا تكفى . فنحن هنا نواجه حالة«افهيار الآمال القديمة ». وهذا 
الفلاح نفسه اذا اضطر للهجرة الى المديتة قإنه يحس - أول الأمر على الأقل 
بالضياع وعدم الأمن إزاء هذا الشكل الجديد للحياة والعمل والعلاقات . 

أما الآمال الجديدة فهى ف الواقم مركزة ف الاقلية المتعلمة هى أبرن 

ES Ga An 
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عوامل الخطر ف البلاد المتخلفة اقتصاديا . انها تواجه أزمة نفسية حادة . 
فالثقافة اعطتها من الآمال والاحساسسات اكثر مما قدمت لها من فرص 
مادية لتحقيق هذه الآمال الطبيب الذى يعرف ماذا يستطيع الطب ان يصذم 
من معجزات » ولكنه لا يجد الأدوات . المهندس الذى لا يجد المصانم . 
المدرس الذى لا يجد المدارس والكتب . السياسى الذى لا يجد الاتباع الذين 
یفهمون ما یرید ان يصنعه من أجلهم . 

هذه الفئات المرهقة نفسيا التى قادت ثورات التحرر الوطنى ف البلاد 
المتخلفة . وهى التى عليها الآن مهمة اعداد بلادها لنظم اقتصادية حديثة . 

ان يوجين بلاك يعتقد ان الزعماء فى تلك البلاد يواجهون مهمة من 
أقسى وأصعب ما وأجه الزعماء من مهمات فى جميع مراحل التاريخ !. 

انهم یعرفون ان شعوبهم لابد ان تضحی » لکى تتخلص من فقرها 
وتخلفها. 

والسؤال الخطير هو : هل يستطيع مجتمع فقير ان يتطور » دون ان 
يضطر الى الأخذ بنظم قاسية » أو غير عادلة ؟. 

وف الفصل الثانى من هذا الكتاب وعنوانه « دبلومساسية المسساعدات 
الاقتصادية » يبدى يوجين بلاك أكثر فهما لمشاكل البلاد الناشقة من 
مواطنيه الأمريكان » أو من السياسة الأمريكية التى عرفناها الى الآن . 

فهو يعترف بالدور القيادى الذى يجب ان تقوم به « الدولة » ف عملية 
التنمية الاقتصادية .. ولا يتشبث بفكرة اعطاء كل شىء للاقتصاد الفردى 
كما يطالب عادة الاقتصاديون الرأسماليون . 

وهو يعترف بأهمية أسلوب « التخطيط »ف انهاض البلاد الناشئة .. بل 
ويطالب بالتخطيط كسلاح أساسى ف هذه المعركة .. فالتنمية الاقتصادية 
ليست مجرد اقامة سلسلة من المشروعات . بل لابد ان تكون هذه 
المشروعات داخلة فى إطار خطة عامة اقتصادية .. وهذه الخطة الاقتصادية 
لابد ان تكون جزءا من السياسة القومية للبلاد . 

وهو يطلق على التخطيط تعريق طريف فيقول : التخطيط معناه ان 
يعرف السياسى نتائج القرار الذى يتخذه » قبل ان يتخذ هذا القرار » وليس 
بعد ذلك . والتخطيط معناه ايجاد صلة وتجاوب مستمر بين الذين يتخذون 
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قرارات الخطة » والذين بتولون تنفيذها . 

ھی واف ای ا ون ر ا ا و ا 
أساس ما يتمناه الناس » لا على أساس الحقائق . لأن مثل هذه الخطة غير 
ا ا ا 2 

ولكن يوجين بلاك - وهو يسجل أهمية دور الدولة وأهمية أسلوب 
التخطيط _يقول ان الأخذ بهذا الأسلوب لا يحتاج الى عقيدة معينة أى 
«ايديولوجية » معينة . فهو يعترف بهذه الأساليب » لأسباب عملية محضة . 

والمحنى من هذا الكلام واضح فهو يريد ان يستبعد أى فكرة اشتراكية _ 
أو شيوعية طبعا - من الموضوع . انه » كمؤمن بالنظام الاقتصادى الغربى . 
يعترف بدور الدولة وبأسلوب التخطيط » ولكته يرفض فكرة ان هذه 
نالب حن عق ةافو ك بان رفكي رة ا ك ف 
تكون اكثر فهما لمشاكل الدول الناشئة وأكثر ملاءمة للنهوض بها . 

ولذلك فهو يستبعد من الموضوع کله أى لون عقائدى . ويقول ان 
راف ور وة ااقادي ف ال ورو لتخا ا( امل 
لا يحتاج الى عقيدة معينة . 

فهو يحاول إقامة « جسر » بين هذه الاتجاهات وبين الدول الرأسمالية 
بدلا من ان يقوم جسر آخر بينه وبين الشيوعية !. 

وو ف ها فو ف اران عا خم اط الف اد لای 
الكبير « والت ويتمان روستو » صاحب النظرية التى سبق ان قدمتهاعن 
مراحل النمو الاقتصادى . 

EEA E a E 

من الكتاب » يذكر هذا البحث لروستى بالتقدير الكبير .. 

ثم يعود يوجين بلاك الى إظهار تقديره للصعوبات الجمة التى تسواجه 
البلاد التاشئة » ف هذا المجال .. فيقول ف صفحات بليغة ان عملية التنمبة 
EE E E a Ja‏ 

قاقر ا بم ال EY ERE‏ 
ورقاهیتهم . 

وهناك صراع دائم بين مطالب التنمية ومطالب الأمن والدفاع الوطنى . 
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وهناك صراع بين مطالب التنمية وبين الرغبة ف تشغيل اكبر عدد . 

كل هذه صراع من الصراع تواجهها خطة التنمية . كل لحظة يواجه 
المسئول عنها موقفا يحتاج الى اختيار .. والقاعدة ان أى انفاق ف أى شىء 
آخر » يعد ضارا بمصلحة التنمية وبالتالى يؤجل حل مشكلة الفقر » ولكن 
الزعيم السياسى لا يستطيع ان يلغى كل شىء فى سبيل التنمية فحسب .. 
ان عليه ان يوائم بين أشياء كثرة .. بين مصالح البلاد السياسية» 
وظروفها الدفاعية » ورغيات الناس العادية » واتجاهات الفئات المحافظة 
التى لا تتلاءم بسرعة » وعشرات أخرى من الظروق . 

وبقول يوىجين بلاك ان « دبلوماسى التنمية الاقتصادية » يجب ان 
يعترف بأهمية هذه الظروف كلها ويدركها . فلا يمتحن کل شىء على ضوء 
الربح والخسارة فقط . ۰ 

نقطة الخلاف 

ونقطة الخلاف الأساسية مع يوجين بلاك هى أنه بعد ان يسرد ف فهم 
دقيق كل ظروف البلاد الناشثة .. ل١‏ يصل الى النتيجة المنطقية لذلك وهي : 
أهمية العقيدة ف الموضوع . فبغير العقيدة ف الواقع لا يمكن ربط هذه 
الأشياء كلها فى حركة متناسقة مندفعة الى الأمام . 
٠‏ وقد رکز يوجين بلاك حدیثه على ناحية رفع الانتاج » ولم يشر بشیىء 

الى عدالة التوزيع وقد يقال ان هذا موضوع خارج عن اختصاصه كمدير 

بنك لا شأن له بالسياسة السداخلية لأى بلسد ولكن اذا كان المجال مجال 
دراسة لوجهة نظر متكاملة .: فلا بد من القول بأن عملية رفع الانتاج لابد 
ان يراعى فيها « إعادة التوزيع » تتدريجا . وهذا ف الواقع هو أهم ما أراد 
يوجين بلاك ان بستبعده من دراسته» وهو من أهم ما نؤمن بضرورة 
وجوده ف أى خطة اقتصادية للتنمية . 
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MITA 


۷ مذ ادنيل # 


انول رة ا 
الحقيقية لحادث خطف آدولف 
ايخمان من الأرجنتين بواسطة 
مخابرات اسرائیل » ونقله الى اسرائیل 
سرا تمهيدا لمحاكمته هناك .. وهی 
المحاكمة التى سوف تجرى بعد 
أسبوعين. ‏ ., 

وقد آذاع القصسة مستشار بن 
جوريون الخاص لشئون العلاقات 
الحامة :. « وشي بيرلان » السذى 
نشرها كاملة ف کتاب اصدره بعنوان 
« خطف ایخمان « 

تقول القصة : أن يوم ۲١‏ مارس هو أول يام 
الربيع . ولكنه كان يوما مشئوما بالنسبة لايخمان . 
ففی یوم ۲۱ مارس سنه ۱٩۲١‏ تزوج ایخمان . وف 
يوم ۲١‏ مارس سنة ١١۹٠ء‏ كان اليوم الحاسم ف 
مصیره » الیم الذی تقرر فيه اختطافه نهائيا! . 

لقد کان ایخمان ۔ بعد فراره من اور وبا - یعیش 


فى ضاحية « سان فرتاندو » القريبة من مدينة 
بوينس ايريس عاصمة الأرجتتين . كان يسكن هو 
وزوجته وأولاده الثلاثة فيلا فقيرة منعزلة . وكان 
يعمل فى مصانع مرسيدس بنذز ف الطرف الآخر 


للمدينة .. فكان عليه ان يسر كل يوم وال 
سا 


TE ED NN 
. ليركب الأوتوبيس الذى يوصله الى محل عمله‎ 

ول ناخد يجرت أن فا فو ان كان اتود ف اة 
زت اله حار اكان وان نها هة ااا ال 
یعیش معھا فھو زوجھا الثانی وی دعی « ریتشارد کلیمنت » هذه هی 
القصة التي كان الاس بعر خرتها ئ لقن عاش هذه الارة بها انى 
وات کاملة من نة ۲ ۹6 ال نة 25دون ان بها أحه: 

المراقسسة ! 

ولكن ف تلك الشهور الأولى من سنة ۱۹١١‏ »كان هناك من براقب 
ایخمان » دون ان يشعر .. 

لقد استأجرت مخابرات اسرائیل بیتا یقع علی بعد ۲۰۰ متر تقریبا من 
بك انخفان ا هله عة إلا الول ركف افد فة 9 تسن 
عليها إلا الستائر المحدنية » كان يوجد « تليسكوب » قوی جدا» يستطيع ان 
یری کل شیء ف بیت ايخمان .. ويستطيع الناظر قيه ان يسجل كل حركة 
يقوخ بها ايخمان من لحظة أن يستقظ من الوح ضباحتا ال أن بلركي 
الأوتوبيس الذى يحمله الى المصنع صباحا.: ومن لحظة تزوله من 
الأوتوبيس عصرا » الى ان يأوی الى فراشه ! 

کان الذی يجلس وراء هذا التليسكوب يدعى « جاد » وهن لیس.اسمه 
الح اواك ةه اة ا سهان ةا انط الار تين حقام 
«ايخمان » الى المصنع . ترك « جاد » التليسكوب ليدق التليفون لسرجل آخر 
من مکایرات ارال مهه درف لیقرل له كلس و اجه هی «گاراجل: 
وهى كلمة عبرية معناها « كالعادة » ما دوق هذا الذى يتلقى هذا التليفون 
فهو بقن ن هة أخرن اسا جر ها مخابرات ارال امام ا لمت الذي 
يعمل فيه ايخمان » ومعنى ذلك ان يبند فى مراقبته من لحظة نزوله من 
ارين ا ل انان ل ف و اقا نر | 
النهار . ا 
ولم يكن دوف يراقبه من تليسكوب .: إنماكان يأخذ ف يده حقيبة 
أوراق عادية وينزل الى الشارع » ويقف على محطة الأوتوبيس التى سينزل | 
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کک انق ج ال ال مھا وی کیک کاسر ا اة جد 
عدسة الكاميرا هى زرار الحقيبة . وبينما دوف بسير فى براءة > يضغط 
وف اما عل رين دال اا عور وال وا 


هل هوایخمان ؟ 


ولكن .. اذا كانوا بحاولون التقاط صورة كل يوم .. ويرسلون هذه 


من جميع الزوايا !!. 


الصور الى تل ابيب + 
السيب هو انهم لم يكونوا متأكدين مائة ف المائة ان هذا الرجل هو 
ابخمان بالفعل !! 


فمنذ سنة ٠۹١۲‏ عندما اختفت زوجته.وأولاده من النمسا فجأة › 
انقطع خبط ا لمطاردة الاسرائيلية لايخمان . كانوا لا يصدقون ان الرجل قد 
مات ولكقهع لا تروق لعن إ:. 

ويق ول المؤلف : ان أهم عناص المطاردة ف هذه المسنائل هم أفراد أ' 
الجاليات البهودية فى شتى بلاد العالم .. ومعنى ذلك ان الجاليات اليهودية 
ف كل بلاد العنالم تتجسس مباشرة لحساب اسرائيل » ولسو على البلاد التى 
تنتمی الیها طبعا . وف سن ۹٥۹‏ :كان هناك تاجن یهودۍ استطاع ان 
يدخل المجتمع الأرجنتينى دون أن يعرف احد انه يهودى . وعلى :هذا 
الأساس اختلط بمجتمع الألمان الذين يعيشون فى بوينس ايريس . وعلى 
أساس هذه الثقة نبنمع يوما أن أرملة ايخمان تعيش ف أطراف المدينة مع 
زوج جدید اسمه ریکسازدن كليمنت . وأرسل اليهودى الأرجنتينى المتنكر 
برقيةسريعة بذلك الى مخابرات تل أبيب .. فبدأت المطاردة من جديد لمعرفة 
هل هذا الزیج حقا اسمه.کلیمنت › آم انه ایخمان تفسه؟:. ان ایخمان برغم 
خطورة مركزه آيام هتلر فضوره قليلة . الذين يعرفونه شخصيا قليلون 
جدا . فقد کان حریصا داثما على ان یبقی ف الظل . ومن هنا کانوا يلتقطون 
له» سرا عشرات الصور من كل الزوايا ويرسلونها الى تل بيب » حيث 
یجری عرضھا علی کل من عرفة أو راه أو لڌیه صورله. ۰ 

وقد كان المرجح انه هى ايخمان .. ولكن الدليل القاطع لم يكن متوافرا . 


ENTITY‏ الدتيا هط 


EET 

ومضت مراقبة.ایخمان ف دقائق حياته ي وما بعد يوم وأسبوعا بعد 
أسبو ع » لتسجیل کل حرکة له . کان منتظما فی حیاته جدا. لا شىء يتغير . 
أآبدا. وف يوم من الأيام .. حدث تغبر بسيط .. لقد اشترى ايخمان عند 
عودته من المصتع باقة فاخرة من الورد» حملها معه .. وعتدما وصل الى 
البيت فتحت له زوجته .. واعطاها باقة الورد ف إعزاز كبر ! 

واخ انين يراوه وفكزون ف السب ماهى للخا ال كاه 
يشترى هذا الورد اليوم ؟. وأخذوا يراجعون ما لديهم من أوراق تضم كل 
المعلومات عن حياة ايخمان .. واكتشفواالسر ! 

وان هویم ١‏ اون 35 

وقد تزوج ایخمان من زوجته یوم ۲۱ مارس سنة ۱۹۳٩‏ ! 2 

اذن قلابد ان هذا الرجل هو ايخمان نقسه . من المستحيل إِذا كان زوجاً 
ثانياً لأرملة ايخمان - ان يحضر لها باقة ورد ف ذكرى زواجها الأول ! ومن 
المستحیل ان يكن شراء السورد يوم ۲١‏ مارس بالذات » بعد ۲١‏ سنة على" 
الزوواج » مجرد مصادفة . 

قد ارشلو طك اللرة برت ال جل انيت تسيا 2ء الرجل هى لجل ١‏ : 

وعلى الفور بدأ التفكير ف الخطواتالتالية.. ٠‏ 

.  !فطخلا‎ 

کیف یمکن آولا-ان یتم خطفه ؟ واین ‏ ٹانینا یوضع ایخمان ف 
بویتس ایریس حتی یتم اخراجه من البلاد ؟وکیف یمکن ‏ ثالثا ‏ تهریبه 
من الأرجنتين الى اسرائيل ؟.. 

وكان لابد من حل المشكلتين الثانية والثالثة قبل تنفيذ عملية الخطف .. 

أما عن المكان الذى يمكن ان يسجن فيه ايخمان يعد خطقه ولو ليضعة 
أيام .. فكان هتاك اقتراحان :الأول هى وضعه ق فيلا من الفيلات المنعزلة 
التى يملكها احد يهود الأرجنتين وهم كثيرون وأغنياء . والاقتراح الثانى هو 
استئجار فيلا تكون ملائمة لهذا الغرضٍ »حتی لا يورطوا أحداً من آقراد 
الجالية اليهودية ف مغامرات قد ٹنکشف .. 

ريقول القاف انهم اختاريا ايمل الفاتى وإستلجرو ب الفمل بيدا 
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معزولا اعدوه لهذا الغرض . وقد لا يكون كلام المؤلف صحيحا . ولعلهم › 
وهذا مسرجح بسبب السرعة وضيق الوقت › استخدموا بالقعل بيت احد 
يهود الأرجنتين ولكن المؤلف وهو مستشار بن جوريون للشئون العامة : 
يريد ان يبعد عن جاليات اليهود ف شتى البتلاد شبهة قيامهم بأعمال غير 
مشروعة لحسأب دولة أجنبية ٠.‏ هى إسرائيل !! 

أما عن وسيلة نقله الى الخارج قهى أما البر أى البحر أو الجو .. 

ان تقله بالبر سهل جدا .. ولکن الى دول آخری ف امریکا اللاتينية 
لا بقترب به من اسرائیل .. 

ان انسب طريقة هى البحر . بثرط ان تكون الباخرة اسرائيلية .'لأن 
قبطان ى باخرة من جنسية أخریى لو ارتاب ف الأمر قسوف يطلق سراح 
ايخمان ويتزله ف آول ميناء تمر به السفينة . كذلك يجب أن تكون الباخرة 
اسرائيلية . لان قبطان أى باخرة من جنسية أخرى لو ارتاب ف الأمر 
فسوف يطلق سراح ايخمان وينزله ف أول ميناء ثمز به السفينة . كذلك 
يجب ان تكون الباخرة الاسرائيلية باخرة بضاعة لا باخرة ركاب : لأن 
باخرة الركاب سيكون فيها ناس کثیرون من جمیع الجنسيات وقد 
يکتشفون الأمر ويثورون . 

ولاشك ان الباخرة اسلم من الطائرة لأن الطائرة لا يمكن ان تطبر رسا 
.الى مطار اللد فى اسرائيل . بل انها ستتوقف ف عدة مطارات وأحيانا تجرى 
عمليسات تفتيش الطائرات '.. ولكن ميزة الطاثرة .انها تصل بايخمان بعد 
٤ساعة‏ فقط ما الباخرة :قإنها تستغرق أسابيع وقد يذيع النباً.وتحدة. 
ضجة قبل ان يصبح ایخمان ف اسرائیل فعلا . ثم ان حراسته خلال هذه 
الأسابيغ ف الباخزة صعبة جدا فمن:الممكن أن يقذف بنفسه.الى البحر ف أى | 
لحظة: وتقرز استخدام الطائرة رغم كل ما فيها من مخاطر . ولا يمكن 
طبعا ان تکون طاثرة رکاب عادیة آی تسیر خط طیران عادی ن 
تكون طائرة خاصة . ٠‏ 

الآن تم كل شيىء ٠.‏ تم استئجنار طتائرة لا يكشفالمؤلف عن شركة 
الطيران التى قدمتها لهم .. وتم استئجار بيت واعداد غرقة فيه كزنزانة | 
ليس فيها آى أثاث . وتم رسم خط الطيران . فالطائرة ستتطتز-رأسا الى مطار 


# هذه الدنيا‎ ma 


فى غرب افريقيا » لايكشف المؤّلف عن اسمه . ومن غرب افريقيا الى اسرائيل 
. وبقاء ايخمان ف البيت بعد خطفه لا يجب أن يزيد على ثلاثة ايام . لن 
تذهب زوجته خلالها الى البوليس وإلا فمعنى ذلك انها تعترف بأن زوجها 
هو ایخمان . وهی لن تفعل هذاإلا بعد یام .. ی بعد ان تيأس . 

اتا الخطاى افا ان رفو لج اة القت هو ا 
الأوتوبيس التى ينزل فيها وتظاهروا بأن ف السيارة عطل حتى لا يثيروا 
شبهات العابرين . وأختاروا ساعة عودته الى البيت لأنها ساعة ما بعد 
الغروب والنور باهت والطريق لا يمر به احد وعندما اقترب منهم ايخمانِ 
هجموا عليه مرة واحدة » وقفزوا به الى حفرة على جانب الطريق الزراعى 
حيث أتموا ضربة وربط ايديه دون ان يكونوا عرضة لأن تراهم سيارة 
عا کے اوا ال اسان ال ات ر و اک که 
کرک اة فف رن بالرصافن 5 راراق فوا فده 
ل نقرف تانشك الذاهت ال 

عتتا دشنا به الى لبت واغلقوا اواب + اختامي الأنزاى القشوبة 
ا و و 

وكان قد أدرك کل شیء.. فقال آنا آدولف ایخمان . 

وجعلوه يخلع ملابسه كلها .. ويقف تحت الضوء عاريا تماما.. 
وفتشوه وفتشواثیابه تفتيشا دقيقا .. خشية ان یکون معه ای شىء یمکن 
أن ينتحر به. 


الوثيقة المىزيفىة ! | 
اتختان ذهب ال سرافل طاتا مختا ف هاما قالتة خكومة ارال ف 
د ر لی لدی من کل انی یون ای قادن خان زلف درل 
انهم قالوا له انهم سيأخذونه الى اسرائيل حيث تجرى له محاكمة عادلة 
فل اک ل ۹9 کے قل ا ان یخان رع 
اک ای مو لادی ول ی۲ 
بعد جهود وترتیبات ومغامرات ونفقات سنة كاملة » كانت مستعدة ان 
رکه لی قال آته ترقض الحاکمة!! 
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بورد تاها بخان زوجت ج اتس فت 


وبالمتل _يحاول المؤلف ان يوهمتا ان الوثيقة التى كتبها ايخمان تبر - 
قانونا - عملية الخطف .. وثيقة قال قيها « انا الموقع ادناه » أدولف ايخمان 
أعلن بملء حريتى (!!) حيث ان شخصيتى الحقيقية قد عرقت فلا أجد 
داعيا مواصلة تجذب العدالة وأعلن رغبتى ف الذهاب الى اسرائيل لأراجه 
المحاكمة ! وانتى اكتب هده الوثيقة بملء حريتى . دون تهدید أو ترغیب 
لأننى أريد ان احصل اخيرا على سلام النقس !» 

وتحت ذلك توقیع ایخمان وتاریخ « بوینس ايريس ف مایو 1° 

وغرض اسرائيل من ذلك واضح .. ان محاكمة ايخمان ف أساسها غير 
شرعبة لآن آسلوب خطفه غير شرعی ولآن القانون الذی يحاکمونه به غير 
شرعی . انه عمل انتقامی ساقر متجرد من کل تیریر شرعی . وقد حاولوا 
تغطية ذلك بإرغام ايخمان طبعا على كتابة هذا الاقرار . ومن المؤکد انه كتبه 
ف سجون تل أبيب .. ولكنهم أرخوه بتاريخ وجوده ف الأرجنتين ليقولوا انه 
ساقر الى اسرائیل بإرادته ولیس خطفا. 

ولكن .. اذا كان الأمر كذلك . ققيم ان كان كل هذا لحاولة نقله سرا ؟.. 

وجاء يوم نقله .. أعطوه ف الليل قهوة فيما مخدر قوى قنام على الفور ثم 
خلعوا ملابسه وآلبسوه بیجام وروب دی شامبر وعلی الباب کانت تنتظره 
سيارة قارهة .. ققد قالوا انه رجل غنى مريض جدا ومسافر الى الخارج 
ليعرض نقسه على طبيب عالمى وهذا يقس انه قاقد الوعی » واننه فى ملابس Ù‏ 
الدوم . واته يستأجر طائرة خْاصة! ف المطار اجتازوا به الجمرك بأوراق 
مزيفة . ونقلوه ف « نقلة » الى الطائرة وهو مخدر تماما وغائب عن الوعى .. 
ومعه اثنان من مخابرات اسرائيل ف ثياب الممرضين !.. ومعهم كميات من 
القهوة المزودة با لمخدر يسقونه منها كلما لاح انه على وشك آن بفيق !.. 

وقال ابن جی ريون ف البرلان الاسرائیلی ان ايخمان جاء بملء إرادته . 

العملا ! ا 

RE SS 
.. العدد الهائل من العملاء الذين يساعدون مخابرات اسرائيل ويعملىن لها‎ 
کلهم يهود مواطنون ف بلاد آخرى .. يظهرون « الولاء البلاد التى تطعمهم‎ 
۰ .! وتؤويهم .. ولا ببطنون إلا الولاء لاسرائيل‎ 


®" الت‎ a E A 


أمامنا قسرصة كبرة يجب أن 
نستغلها بسرعة .. هى الأزمة القائمة 
ف إسرائيل. 
وليس المهم هتا هى الأزمة ذاتها.. 
ولكن المهم هى سيب هذه الأزمة . 
الأزمة سيبهامايسمى « قضية 
لاقون » .. أو قضية « الكارثة المتعلقة 
بالامن »كنا تاها لخياتا ضنجافة 
| إسرزائيل ان الأجهزة السياسية 
وان ر 
بسرعة وبشکل مدروس ف نقس 
الوقت لاستغلال هذه الأزمة . 


لماذا. 

لأن سيب الأزمنة هى أكبر نقطة سوداء يمكن أن 
تسود صفحة إسرائيل ف العالم الخارجى .. وق 
الولايات المتحدة الأمريكية بالذات . 

صحيح أن إسرائيل ارتكبت أعمالا وحشية » 
كثيرة مازالت آثارها ماظة ف ملينون لاجىء ولكن 
القصة الجديدة » المعاصرة لها دائماً وقع أعمق وأكبر 
على الرأى العام العالمى . 

وإسرائيل تهتم جدا باسمها وسمعتها ق الخارج 
. انها تبن دعايتها على ساس آنها تضم شعبا 
اضطهده وعذيه الطغاة لتمسکه بعقیدته ویکیاته . 
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وهی تهتم إلى أقصى حد بأن يكون لها رصيد معنوى كبير فى العالم 
الخارجى . وأكبر دليل على ذلك استغلالها لقضية ايخمان مثلا .ان إسرائيل . 
لاتبغى مجرد الانتقام من ايخمان . انها تريد داقماً احباء قصص اضطهاد 
الهرد رادها ماظة ق مخلة الناس :ايج الاس مروا لتهرقات 
إسرائيل . 

ونحن يجب ان نستغل قضية لاقفون كما تستخدم إسرائيل قضية 
ايخمان ان قضية لافون» وقد انكشف الستار عن أسرارهاء يمكن أن 
تصيب سمعة إسرائيل فى الصميم » وتنبه جانبا كبيرا من الرأى العام 
المخدىع إلى حقيقتها.. 

بشرط أن نرف النقط الى ركز عليها الضوء ف هذه القضية ؛ 

A ENS 
ولك ما هى أولا قصة لافون كاملة .. بعد ان تواترت عنها الروايات ف‎ | 
المصادر العا مية المختلفة ؟‎ 


مؤامرة قى القاهرة 
لقد تأكدت نهائيا حقيقة « الكارتة المتعلقة بالأمن » التى أدت إلى أزمة . 
لافون ف إسرائيل .. 
قبعد روآیات كثبرة انتشر ت هنا وهناك .. تفقت المصادر العالية كلها 


e 
الجواسيس الصهيونيين ف القناهرة والاسشكندرية ..إذا حاولوا تسف‎ 
السغفارة الأمريكية وبعض |المؤسسات الأمريكية الأخرى ف مصر » سنة‎ 
ثم الصاق هذه التهمة بالمصريين وذلك بقصد إساءة العلاقات‎ .. ٤ 
. بين بلادنا وبين الولايات المتخدة الأمريكية‎ 

ولكن هسؤلاء الجواسيس وقعوا ف أيدى السلطات المصرية » وتحطمت 
المؤامرة الإسرائيلية وقدكان هذا ضربة عذيفة للذين حركوا هذه العملية ' 
من مكاتبهم ف وزارة الدفاع الإسرائيلية :. 

.. وف ذلك الوقت كان ابن جوريين مبعدا عن راسة الوزارة وعن . 

وزارة الحزبية . كان وزير الحربية هى بنحاش لاقون وكان رئيس الوزارة 
هو موسنى شاريت ٠‏ ودهش لافنىن من إجراء هذه العلية الخطيزة دون أن . 


# مذ الننا‎ ۷١ 


حاط بها علما. وأمر موسی شاریت بالتحقیق › حین تبین له أنه » وهو 
رتيس للوزراء » لايسيطر ف الواقع على التصرفات الكبرى ف إسرائيل » وأن 
هناك أيادى أخرى تحرك خيوط الدولة من وراء ظهره . 

وقد قال لافون ف ذلك التحقيق أنه لايعرق عن هذه العملية شيئاء 
ولكن الجهات التى أجرت التحقيق قالت أنها فحصت الوتائق وثبت لها أنه 
مسئول عنها . ولأن هذه الجهات تعرف أن هذه التهمة غير صحيحة › فقد 
قالوا : ان فشل العملية هو سوء حظ وليس جريمة .. ولسذلك أبعدوا لافون 
منصب رئيس الوزراء وهو منصب رئيس الهستدروت » أى اتحاد نقابات 
العمال الإسرائيلى .. الذى سيجىء الكلام عنه بعد قليل . المهم أن هذا كله تم 

وقد اقترن هذا الحادث بخلاف أعمق .. 
بنجوم الجيش اللامعة موشى ديان قائد الجيش وشمعون بيريز سكرتير 

الحزب العسكرى القسديم 

والفئة العسكرية ف إسرائيل هى القوة الحقيقية الكامنة وراء الدولة . 
وف الفئة التى تتزعم سياسة المغامرة ضد البلاد العربية » وهى الفئة التى 
تؤمن بفرض الصلح على العرب عن طزيق القوة . وهى أخيرا الففة التى 
يملها ويتزعمها بن جوريون . ذلك أن بن جوریون س قبل مولد إسرائيل - 
كان الرجل الذى يمن بأن « الحل العسكرى » هو الذى سسوف يوجد 
اناقل ولس الكل الستاسي ٠‏ وتا كان عره من قان السو نة 
يقومون بأدوارهم السياسية فى لندن وواشنطىن ونيويورك › كانت مهمة 
ابن جوریون تكوين جيش إسرائيل ف الداخل . ومنذ تلك الأيام ارتبط بن 
جوريون بزعماء العصابات المسلحة التى أصبحت جيش إسرائيل » 
وارتبطوا به . عن طریقه کانوا يفرضون ارادتهم على البلاد خلف واجهة 
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من الديموقراطية والبرلانية .. وعن طريقهم كان بن جوريون يقرض 
ف وة عر السات الحوة 

وقد تصدى لاقون» بسبب هذه الأزمة على الأقل ء لهذه الفتة التى 
يرأسها بن جوريون ۔ وأراذ وهسو وزير الدفاع أن يعيد تنظيم الجيش › 
بحيث يخضم للسلطة المدنية الشرعية ف البلاد وذهب الضياط إلى رجلهم 
بن جوریون .. وکادت إسرائیل تتعرض لانقلاب عسکری . ولكن استغنی 
عنه بتولں بن جوريون وزارة الدقاع » ثم بعد قليل بعودته إلى متنصب 
رئيس الوزراء ووزير الدقاع معا . وانتصر الحزب العسكرى .. وأقصى 
شاريت » وظل لافون ف قلعة الهستدروت ان لحظة الثأر. 


کجات اة 
وجاءت تلك اللحظة يحد خمس سنوات .. اف ا اتو ان 
اشترك مم آخرین ف تزویر وثائق تثبت تثبت ‏ کذيا ان العصابة الصهيونية 


التی قبض علیھا ف القاهرة کانت تعمل بأمر لافون ۔ ثم ذهب ضابط آخر- 
لسبب غامض إلى لاقون وسلمه وثيقة آخری تثبت تزوير توقيعه لهذا 
الغرض . ۰ ۰ 

وطلب لاقون التحقيق . وعهد بالتحقيق إلى لجنة قضائية برياسة قاض 
اسمه كوهين . وانتهت اللجنة إلى قرار يبرىء لافون ولكنه يبرئه بلباقة 
لاتغضب أحدا . إذ قال التقرير انه لايوجد دليل كاق على أن لافون هو 
الذى ادر الأمْر بإجراء عمليُأت النسف ف القأهرة » ؤإن كان المفروض 
بوجه عام ان آی وزير يعد مسئولا عن کل مایضدر عن وزارته من اعمال . 

كان الظن أن هذا « الحل الوسظ » سوق يهى ال مشكلة . ولكڻ لافون لم 
يقيل + فبعد أن أصبحت براءته مؤكدة .. صمم لاقون علن أن تعلن براءته 
الكاملة أولا من مستولية ٠‏ كازدة آلائن + هذه توان تخاقبالددين ارتكبي 
جريمة التزوير ثانيا ‏ 

هتا برد بن ويوق ف صا ف االعركة ب ان اول قبن دنك ع 
تهر طهر هن لاشان له يالام 1 برز شخصةا ليعاركن بحت المسنالة" 
على هذاالمستوى الواسع . ى انه خرج ف الواقع ليداقع عن ضباطه 
المغامرين ويحميهم من التحقيق ‏ لأنهم رجاله الذين يحكم بهم ويقدم على 
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مغامراته بهم من جهة وان ما > فى أغلب الظن » ريما قاد إلى | 
ادانته هو شخصيا .. إذ انه بالتأكيد كان له دور ف مثل هذه المؤًامرة 
الواسعة النطاق . انها مؤامرة تستهدف هدفا سياسيا . فهى لاتتم بدون 
رأی رجل سياسى . والرجل السياسى ق هذه الملابسات كلها لايمكن الا أن 
یکون بن جوریون نقسه . 

ولكن .. لافون بدا يحرك قوى الهستدروت الهائلة والفثات اليسارية ف 
حزب ال ماباى ليطالب بإعادة التحقيق .. وبالفعل أحرز النصر فق الجولة 
الأولى حين تقرر تكوين لجنة سياسية عليا للتحقيق » برياسة بنحاس 
روزين وزير العدل وعضويةليفى اشكول وزير المالية وشيتريت وزير 
البوليس وبن روزين وزير المواصلات وبرازيلاى وزير الصحة شاميرا 
| وزير الداخلية » وهم وزراء ينتمون إلى الأحزاب الثلاثة المشتركة ف 
الوزارة. حزب مابای وحزب مابام وحزب أحدوت أفودا . 

وقررت اللجنة براءة لافسون التامة وهنا ققد بن جوريون أعصابه 
تماما. وهاجم اللجنة علنا موجها لها اتهامات قاسية . وقرر أن يخير 
الحزب بينه وبين لافون وأن يطرد لاقون من رياسة الهستدورت ! 

ثورة غريبة لايفسرها إلا ضيق بن جوري ون البالغ لانفجار هذه 
الفشمة السعاسة ااخلاكية الكو ي رة الفائل من أن ككف دامن 
آقذر . وخوفه البالغ من أن يظهر الحزب العسكرى على حقيقيته 

واجتمعت سكرتيرية الحزب . لم يحضرها بن جوريون i‏ يحضرها 
لافون » وقررت اللجنة طرد لافون بأغلبية ۲۸ صوتا ضد ١١‏ . وغاب عن 
الجلسة ١١‏ عضوالم يوافقاعلى طرد لافون ولكذهم لم يجرؤوا على 
معارضة بن جوریون والجیش . وانضم لیفی اشکول › إلى بن جوریون › 
ان کان س اخرقف الوس جوا 

ولم يقف بجوار لافىن من الساسة الکبار إلا موشی شاريت رئيس 
لوزرا اسايق o‏ 

هذا هو ملخص لقصة لافون 

ولیس يهمنا طبعا قريق بن جوريون أو فريق لافون . ان الذى يهمنا 
هو مغزى القضية » وهو المغزى الذى يجب أن نذيعه ونتشره ونسلط عليه 
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الضوء ان بن جوريون .. وأصحاب أكبر الأسماء اللامعة ف إسرائيل .. قد 
ارتکبوا جریمتین آساسیتین ۔ 
ازى ! 

الأول محاول نسف مبان رسمية أمريكية ف القاهرة لإحداث آشر 
معين ف علاقاتنا بأمريكا . ولأحداث أثر معين ف الرأى العام الأمريكى .. 
فهو عمل سياسى يعد نموذجاف قذارته .. هو لجوء إلى الجاسوسية 
والتخريب والقتل .. وتعسريض أرواح الأمريكيين وا مواطنين على السواء 
بشكل اجرامى من أجل احداث هذا الأثر السياسى المعين .. ومن أجل خداع 
الرأى العام الأمريكى ونحن حين نعادى أمريكا أو نخالفها لانتردد ف 
معاداتها أو مخالفتها علنا. ولاسباب نملكها. ولكن المهم هنا هو ان 
إسرائيل تزيف الحقاتق بالنسبة للرى العام الأمريكى بأساليب دنيئة وهذا 
أمر يجب أن يعرفه الرأى العام الأمريكى » ليعرف حقيقة أولثك الذين 
يذهبون إلبه ف ثياب الملاتكة الذين يعملون على انقانذ شعب مضطهد ! 

الجريمة الثانية -أن آكبر الأسماء السياسية والعسكرية ف إسرائيل . 
لاتتورع عن ارتکاب جرائم التزویر حتی ف بلادها نقسهاء وعلى على 
المستويات» وضمن وزرائها أنفسهم » كأسلوب من أساليب الصراع 
السياسى فهى جريمة » مع زميلتها السابقة › تكمل الصورة 
الأخلاقيةالسابقة وتكشف الحقيقة المتآم رة للحركة الصهيونية والدولة 
الهو 

هذه الفضيحة يجب ألا تمر بسرعة . بل یجب ان تدمغ بها إسرائيل علنا 
وف کل مکان وبأعلى صوت » فإنها ف الواقع أحط أخلاقيا من جريمة حرب 
اويا 

يجب أن يصدر على القور كتاب بكل اللغات الأجنبية يضم كل الوتائق 
التى نستطيع أن نجمعها عن هذه الأزمة وكل التفاصيل التى يمكن أن 
تكمل القصة . ويجب أن يكين كتاب دراسة وتحليل جذاب ف نفس الوقت 
ویجب أن یصذر کتاب أو كتيب آخر نصور فيه كل مانشرته الصحف 
العا مية عن وقائم هذه الفضيحة .. اكيلا يكون القول عل لساننافقط . 
وإذا أمكن أن ندقع هذه المادة» ولو عن طريق الإعلان ء إلى صفحات 
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الصحف الكبرى فيجب ألا نتردد : مثشل هذا الكتاب يجب أن يسوزع ف 
الجامعات الكبرى وف أمريكا وغرب أوروبا بالذات . وعلى أعضاء الوفود إلى 
الأمم المتحدة . وعلى أعضاء المكاتب السياسية ف الأحزاب الكبرى . وعلى 
أعضاء اليرلمانات . ويجب أن يكون موجودا ف دور النشر والمكثبات : 

ان أزمة لافون الآن محل حديث الناس ف كل مكان . فما ينشر عنها أهم 
ائه مرة مما يمكن أن ينشر عنها بعد شهور أو سنوات » حين يصبح الأمر 
ماضيا مرت عليه الأيام .. والفرصة أمامنا من موعد الانتخابات العامة 
المقبلة ف إسرائيل .. لأن جرح لافون سوف يظل ينزف دمه ف إسرائيل 
طول هذه المدة على الأقل .. ۰ 

لقد نشرنا محاضرة « توینبی » عن إسرائيل » وان هذا عملا ناچحا 
بارعا . ومن المؤكد أن قضية لاون سوف تكون أعمق بكثير جدا من 
محاضرة الأستاذ توينبى .. يجب أن نعمل على ادخال قصة لافون ف 
الوجدأن السياسى للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية بالذات . 

وبالناسبة ! كنيدى والصهيونية 

ويمناسبة إسزائيل .. والصهيونية . وأمريكا .. 

قال ل ادحام امر ناتاه ةة 

س ان الاحصاءات الانتخابية تدل عان ان عدد اليهود الذين يعطون 
أصواتهم مرشح الحزب النديموقرطى كان عادة سبعة أمثال عدد اليهود 
الذين يعطون أصواتهم لمرشح الحزب الجمهورى . أما ف المرة الأخيرة 
التى فاز فيها كنيدى » ققد كان عدد اليهود الذين ضوتزا له تسعة أمثال 
الذين صوتوا لنيكسون ! فإذا ذكرنا النسبة الضئيلة جدا التى فاز بها 
كنيدى أمكتنا أن ندرك إلى ى حد كان هذا التأييد اليهودى هاما بالنسية 
لکنیدى .. و إلى ى حد يتمتع اليهود الأمريكيون الآ بقوة ضغط كببرة على 


کنیدی ! 
س لا أخفى عنك أننى من الحزب الجمهورى .. ولكن ما أذكره لك هو 
الحققة .۔ 


ف معركة الانتخابات الأخيرة نشر الحزب الجمهورى اعلانا صريحا ف 
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تفن الصحف يقول للناخبين اليهود : ان الحكومة ف عهد ايزنهاور أعطت 
إسرائیل من المساعدات مامجموعه ۰ ٤1۸,۸۷٥,۰۰۰‏ دولا 

فال هدا الول اعرف ان الكو ري اتا ك 
المواطنين لدولة أخرى !: 

E E A E EE /٦۰ ولکن‎ 

ومعنى ذلك انهم يرون ماأعطاه لهم إيزنهاور ليس كافياء وانهم 
يريدون المزيد .. 

ثم استطرد محدتی قاثلاً : 

س وهنا نصل إل أهم نقطة a E a‏ 
السنوات الأربع المقبلة بالذات 

أن الحزب الجمهورى ف الواقع - خلال مدة حكمه لم يصنع لإسرائيل 
شيا مما تطمع فيه » باستثناء حكاية الفلوس ! آنه لم يستطم أن يوسع 
خدود إسراشيل مشلا .ولم يښتطم أن رض الصلح على العبرب . وام 
يستطم أن يشق لإسزائيل قناة السويسس . ولذلك وهْنَّم اليهتود أملهم على 
وعود کنیدی » طامعین فيه طفحهم فی ترومات الذى خلق لهم دولتهم .. 

فإذا فشل الحزب الديموقراطى بدوره فى أن يحقق لهم شيئا من هذا 
لا يسبب عدم رغبته ولکن بسبب تغیر الظروف › وعد م:قدرته .على تعزيض 
مصالح آمریکا لخطر آکیر.. آقول انه إذا عجز.الجزت الدیموقراظی.بدوره 
خلال هذه السنوات الأربع عن شىء من هذا فقد يؤدى إلى انتهاء بسطوة 
الناخبين اليهود من المحركةالسياسية الداخلية تماماً.. إا لمهم هنا ليس آثر 
ذلك علیکم ی على إسرائيل بل على يهود أمريكا نفسها. انهم سوف 
يكتشفون أن الحزبين سواء . ولكن المشكلة فى تغبر الظروف وتحول الموج . 
يومها سوف يتفرط كيان كتلة الأصوات اليهودية . ولن تصبح سلاحا 
خطيرا ف المعركة الانتخابية ! 

وأعود إلى إسرائيل 

وأعود إلى إسرائيل نفسها .. ختام حديث أزمة .لافون. والأزمة الوزارية 
القائمة هتاك .. 
أن هذه الأزمة E E lS GE ENE TT‏ 
ف إسرائیل .. فجعلت کیانها كله بهتز : 


ا ب یک ج ت ت ی ا س کک ج د > د 


E ۷‏ مذ الدنيا اع 


أول FETE‏ الحييش 

والجیش ف إسرائیل لیس کالجیش ف أى بلد . الجيش ف إسرائيل تكون 
من زعماء العصابات المغامرين المستعدين لارتكاب أى شىء . والجيش ف 
إسرائيل يمن على الشعب بأنه هو الذى أوجد إسرائيل وبغبره لاتوجد . 
والجيش ف إسرائيل يستخدم كمدرسة عامة ينصهر فبها ث شتی أنواع 
المهاجرين المتباينين لغة ومزاجا ومصدرا . والجيش ف إسرائيل يضم نسبة 
کبری من النساس » حیث أن أغلب رجال ونساء إسرائيل يعتبرون مجندين 
تحت الطلب . فكلهم لهم علاقة بالجيش بصورة أو بأخرى .. 

وثالث عصب لسته .. هو الهستدورت 

لورت نافال لمن جردا خاد اة نان ا 
على مكاتب المتوطنين التى تستقبل المهاجرين وتعمل على توطنيهم . 
ويسيطر على أموال التأمينات الاجتماعية ومشروعاتها ويسيطر على نظام 
التعاونيات ف البلاد كلها . ويسيطر بالذات على مؤسسات بيع المحاصيل 
الزراغية ‏ ومؤسجسات القازلات الغامة ٤‏ ولك شركات اللاحة الرفسة ةق 
البلاد ! 

وثالث عصب لمسته .. هو سياسة إسرائيل ازاء العرب 

فعندما احتدمت أزمة إسرائيل .. انقسم كل شىء إلى فريقين » فريق مع 
بن جوريون ضم الأحزاب اليمينية والعناصم اليمينية فى حزب المابساى 
وضباط الجيش الكبار وكلهم من أنصار فكرة فرض الصلح بالقوة على | 
العرب وفكرة اتخاذ سياسة هجومية عنذيفة ضد العرب على أساس أن 
إسرائيل . فى النهاية » تحميها الدول الغربية ! بينما انضم إلى جانب لافون 
الأحزاب اليسارية والعناصر اليمينية فى حزب الماباى نقسه .. وهى التى 
تنسادى بأن إسرائيل لن تكسب وجودها بقهر العرب بل باقناعهم . وانها 
يجب أن تسلك سياسية أقل مغامرة وأقل خشونة حتى تحتفظ بتأييد دول 
الف ل افا ا ان الحا غا ع 
لاقون .. تماما كالمرض الذى يكشف عن كل نواحى الضعف ف الجسم .. 
ومازالت الايام تحمل المزيد من التطورات .. 
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ربما کان آکبر سسژؤال يواجه 
بلادناالآن - فيما يتعلق بالنظام 
الاقتصادى فيها - هو : الطريقة التى 
یجب آن تدار بها N‏ العامة 
:والهيكات العامة. 

والاهمية التى يعلقها الناس على 
هذا السؤال لها أكثر من سبب . 

منها. أن« القطاع الخام» كما 

نسميه أصبح يسيطر بالفعل على 
الجانب الأكير - والاقوى - من حياتنا 
الاقتصادية.. وبالتالى قإن حياة كل 
فرد منا تتاثر ٌف الواقع بمدی فشل أو 
تجاح هنذه المؤسسات. اسغیال الحاجات التی 
نشتريهاء جودة السلع التى تستخدمهاء حسن 
الخدمة التى نحصل عليها.. كل هذا أصبح ا 
هذه المؤسسبات التى تصنع لنا السلع وتستوردها 
وتبيعهاء وتساهم فى كل الخدمات التى نتلقاها . 

ومنها.. اننا آلآن ف فترة انتقال. فعهد الناس 


| بسيادة المؤسسات الفرديةء المملوكة للأفراد قريب 


إلى جانب اننا نعيش ف ظل اقتصباد مختلط توجد 
فيه المؤسسات التى يملكها الأقفراد إلى جانب 
الأشت اها وکا ك عا وم داك ن 
هناك عملية مقارنة مستمرة ف أذهان الناس جميعا 


ALAN aN SS aa gk 
دائما يبحثون ويسألون ويقارنون: هل سيارات الاوتوبيس ف عهد اللكية‎ 
أن هل مق ك الو عا ع اخ ا م که‎ 
الملوك ملكة خاضة؟‎ 

کل دی اراک کک ن او غ ای راان رین 
الائ لذا اليخع ى فا الاش كي الأمتن ارون قل کل شي 
ود ك ي الج اتا و ولي الا لحرت اة 
بالارقام. ومن هنا نجد أن المؤمنين بضرورة وجود القطاع العامء يشعرون 
بلهفة زائدة على أن E‏ بأن يزيد نجاح 

SS o 
ف يد المؤسسات العامة إلى حد بعيد ققطء بل يشعرون أيضا بأن جزءا من‎ 
مستقبلهم أصبح وديعة فى يد هذه المؤسسات» فمستقبل التنمية. ومستقبل‎ 
E 
. نجاح هذه المؤسسات العامة‎ 

لرا ان الاس مفا مین ا الفا ق اليادة اق مها 
اسيو ن اة الخاضة فاو ان خر فرت قات و فلت ف النو 
التال طا اهم ذلك لخ اما إدا اهرت شؤسسة عامة مجردأهكزان 
فحساب الناس لا يذتهى. . وذلك لشعوىرهم بأن أموالهم هى التى تهتن 
ولیست أموال زد أو عبيد.. 

سال خطیر إذن. الال اض ف تر ا کان 

NEKE. TT 
العامه» ق بلادنا تقترن ف ڏهن النناس وتختلط بفكرة «الجهان الحكومى».‎ 
كثبرون يظنون أن ظهور المؤسسات العامة هو مجرد «تمدد حكومى».‎ 
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عليها. الجهاز الحكومى ف الذهن العادى معتاه فى أحسن الحالات:البطء أ 
والزحلقة وعدم الكقاية وعدم الاهتمام. ومعناه ف أسواً الحالات الرشوة 
والمحسوبية واساءة معاملة الجمهور: ف ذهن الناس أن موظف أو مدير 
المؤسسة الخاصة حريص على أن يكون نشيطا نزيهاء لانه إذا أشساء 
التصرف سوف يطرد من عمله ولأنه إذا تحب وأجتهد سوف يتقدم بسرعة 
.إذ أن المصلحة الخاصة لصاحب العمل تملى عليه أن يتصرف على هذا ؛ 
النحو القاطم. ف حين أن فى ذهن الناس أن موظف أو مدير المؤسسة العامة 
ليس وراء هذا «الكرباج» من الدافع الشخصى. انه مهما أهمل لن يطرد. 
لأن الجهاز الحكومى كبير جدا لدرجة انه لا لتقت إلى الاهمال. ومهما خسر 
الجهان الذى يعمل فيه فلن يضار؛ لأن الحكومة ا تفلس ولا تعلق آبوابها 
وتسرح موظفيها. ومهما أجتهد أو تعب فلن يتقدم. لأن السكادر والدرجات. 
ان لم تكن المحسوبية والمعرفة» تقف عقبة فى طريقه. ومن هنا فلا بأس على 
موظف الحكومة إذا همل أو أخطا أو عيڻ أقاربه ومحاسيبه على حساب , 
الكقاءة وعلى حساب الاخلاص. هذه هى الصورة القديمة ف ذهن' الناس. 
وهى الصورة التى نعترف جميعا بأنها أثر اجتماعى لتاريخ طويل من 
الانحلال والاضمحلالء وبأنها لذلك لا يكن أن تتغير بين يوم وليلة: ولكن 
الناس يشفقون داتما أن تنتقل هذه الأمراض كلها إلى المئننسات الجديدة 
بكل ما فى هذه المؤسسات العامة الجديدة من آمال كبيرة ! 

سؤال خطبر إذن.. هذا السؤال الخاص E‏ التى تدار بها 
المؤسسات العامة ف بلادنا.. 

وموضنع يستحق تلك اللهفة التى يشعر بها المؤمنون برسالة القطاع 
العام من أجل نجاح التجربة.. التى هى جزء من الخطؤات الاساسية ف 
| الطريق السليم نحو المجتمع الاشتراكى . ا 

ايا ادن وة سوال نااراق اتفه هى جال 
عبدالتاصر بقفصل عدد من المؤسسات العامة عن ميزانية الدولة . على أن 

تعتمد هذة المؤسسات العامة على نفسها ذون اية اعانة من ميزانية الدولة. 

فإذا أعوزها المالء فطيهاآن تقترض من البنوك تماما کأنه مؤسشة عامة 
أو قردية أخري . 


۰ 8 نة الدثيا س 


إن هذا القرار معتاه أن هذه المرؤسسات قد جاوزت مرحلة «الحضانة» 
انها تستطيع الآن أن تواجة الحياة بمفردها . ناهضة على قدميها !. 

والواقع أن هذا القرار يضم هذه المؤسسات تحت ضوء أقوى وحساب 
أشد.. بعد أن أصبحت كل منها قائمة بمسئولية نفسها.. 

إن هذا النوع من المؤسسات العامة - فى مختلف بلاد العالم - يخضع 
لنوع من القواعد العامة المثعارف عليها.. وهى بالطبع ليست قواعد جامدة 
ولا تنطبق على جميع الظروف . 

القاعدة الأول: 
أن المؤسسة العامة هى أداة فى يد السياسة العامة 

فهی ليست مؤسسة من أجل الربح فقط.. أو كما قال «هسربرت 
موريسون» عندما كان مسئولا عن سياسة التأميم ف حكومة حزب العمال 
البريطانى: «أن الجو النفسى لاجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة 
يختلف تماما عن الجو النفسى لاجتماع الجمعية العمومية لحملة الاسهم 
ف المؤسسة الخاصة ».. 

وا مؤسسة العامة هى أداة فى يد السياسة العامة بمعنيين: المعنى الأول 
انها تسير وفق سياسة الدولة العامة ف توجيه الانتاج أو ف تحقيق الحدالة 
أی ف إقامة نظام اجتماعی معین کالنظام الاشتراکی. والمعنی الثائیء انها - 
ف نطاقها-لا تهتم ساسا بالربع. ولكن بتوفير سلعة معينة أو خدمة 
معينة على أحسن نحو وبأحسن سعر ممكن بالنسبة للمستهلك . 

ولكن.. هل معنى هذا أن بند«الإيراد» لا يهم إطلاقا ف المؤسسة العامة ؟ 

بالطبع لا . لأن المؤسسة العامة جزء من البناء الاقتصادى العام للبلاد. 
وحاصل جمع المؤسسات العامة التى تخسر هو: اقتصضاد قومى يخسر. 

ان بعض المؤسسات یفترض فیها آلا تفطی مصاریفها أبداء قهی تعتمد 
الال اعا ر حا وز غ اول نها وة اعا خد 
لا یعکن آن تغطی مصاریفهاء کمؤسسات الطبران متلاء oT‏ 
الدول الرأسمالية تعتمد على إعانة صريحة مباشرة من الخزانة العامةء لأن 
الطيران يخضع لمناقسة دولية e E i ah‏ 
القومية. إلى آخره . 
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ولکن هذا لیس شأن کل المؤسسات طبعاء فبحعض المؤبسسات لا يواجه 
مثّل هذه المنافسة الدولية كالطيران. ولا يواجه مسئولية انشائية ضخمة 
كتعمير الصحارى. ومثل هذه المؤبسسات المفروض قيها أن «تغطی» 
مصروفاتها دف المدى الطويل». قد تخسر سنة وتكسب سنة أخرى» بشرط 
أن يكون المنطق الساثد ف مجموع سنواتها أن تغطى نفسها. ٠‏ 
وقد تحقق هذه المؤسسة ربحا. والاقتصادى الانجليزى «ولیام 
دويسون» ف بحثه الضخم عن « الصناعات المؤممة وا لملكية العامة» يقول 
انه يجب ألا نسمى ايراد المؤسسة العامة ربحا بل يجب أن نسميه 
«فائضا». والقاعدة أن هذا الفائض أو هذا الربسح بخضع ف توجيهه 
للسياسة العامة للدولة. فقد تكون السياسة العامة للدولة هى تحسين 
الخدمة التى تقدمها المؤسسة وبالتالى يجب انفاق الريح على هذا التحسين.. 
کان يقال أن ربح مرفق الكهرباء يجب أن ينفق ف تخفيض سعر الكهرباء 
أو فى توسيع الشبكة الكهربائية. وقد تكون السياسة العامة للدولة هى 
التركيز على إقامة صناعات جديدة. فهنا يذهب الفائض إلى المساهمة ف هذه 
المشروعات الجديدة . 
القاعدة الثاني ق المؤسسات العامة : 
ھی أن شه المؤسسات وان كانت تابعة للدولة ألا آنها يجب 
أن تكون «مستقلة» عنها 
والاقتصاديون يعتيرون هذه القاعدة أصعب القواعد تحديداء وهى مع 
ذلك أخطر قاعدة فى حياة المرسسة العامة . 
ذلك أن المطلوب هنا هو التوفيق بين أمرين. 
الأمر آلأول هو التبعية الدولة والخضوع لرقايتها. 
والأمر الثانى هو حرية الحركة التى تجعلها أكثر كفاءة على أداء مهمتها 
وأكثر بعداً عن شال الأجهزة الحكومية الضخمة . 
اقرب سيت ققق غلدها افم ديون في الهريق بن «السياسة ى 
«الإدارة». 
السياسة. ابمعنى وضع السياسة العامة للسؤسيسة والخطوالا 
العريضة لها.. من حق الدولة. 
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عبر هربرت موريسون عن ذلك بقوله: ان المطلوب من المؤسسة العامة 
«ملكية عامةء رقابة عامةء و«إدارة تجارية فى سبيل الخرض الحام». 
يقول الاقتصادى «وليام روبسون» فى البحث المشار إليه أنه إذا كانت | 
الهيئة العامة تابعة لوزير أو وزارة مثلا.. فالوزير يرسم السياسة العامة 
لها. أما «الإدارة» » فالوزير ليس خير من يقوم بها انما هى تترك المؤسسةء 
لانها يجب أن تترك للخرراء . أن هذه المؤسسات التى ترتبط يخدمات معينة 
تكون الكلمة العليا فى نجاحهاللخبرة والدراية الخاصة بالقطاع الذى | 
تتخصص فيه. السياسة هنا «أولا» تحدد للخررة الاتجاه الذى تنطق فيه.. 
و«ثانيا» تحاسب الخبرة ف آخر الشوط. أما تدخل السلطة الوزارية ف عمل 
الخبرة خلال ذلك فهو انما يدربكها ويعرقل كفايتهاء بادخال عوامل أخرى 
غير فنية حيث يجب أن يكون التقديز للعوامل الفنية . 
القاعدة الثالثة بالنسة للمؤسسات العامة هى: 


أن موظفيها ليسوا ق عداد موظفس الجهاز الحكومى 

والفكرة ف هذه القناعدة التى يسجلها الاقتمساديىن أيضاء. هى 
استكمال «حرية الحركة» الذى لايد منه للمؤسسة العامة.. خصوصا إذا 
کانت ف نظام «اقتصاد مختلط» تواجه فيه منافسة مؤسسات أخرى . 

فمن عتاصر حرية الحركة التى لابد منها للمؤسسة أن تقتنص - مثلا ‏ 
الكفاية العالية ولى بأسعار عالية وأحيانا من شتى انحاء العالم.. إذا كانت 
هذه الكفاية ينعكس أثرها مياشرة على انتاج ا لمؤسسة أو على نجاحها 
وأرباحها مثلا . 

وقد كان هذا الموضوع محل دراسة فى بريطانيا أيضا عندما كانوا 
يفحصون وضع الذين يعملون ف محطة الإذاعة البريطانية ٥‏ . 8. 8 وقد 
انتهوا إلى أن المحطة يجب من جهة أن لا تبعد كثيرا عن قواعد الحكومة 
ولكنها من جهة أخرى يجب أن تكون مرنة ماليا بحيث تستطيع أن تحصل 
على أحسن المعلقين وأحسن الفنانين بما يكفل نهوضها برسالتها المحلية 
والعالمية وهى جذب اذان الناس» فى وجه المنافسة الصحفية والإذاعية من 

انحاء العالم.. القاعدة الرابعة بالنسبة للمؤسسات العامة هى : الرقابة . 
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القاعدة الرابعة 
بالنسبة للمؤسسات العامة هى : الرقابة 

ان المؤسسة الخاصة - كشركة مساهمة فردية س مسثولة أن تقدم 
اا عن فل الح اة ا ا ف ا 
الات ف قم خهايا عن مهال الخكوتة اران رغال 
وموظفى المئسسة تفسهاء والزبائنء والرأى العام .» ٠.‏ 

والرقابة العامة على الؤسسة العامة جاثب خطير من جوانب 
الديموقراطية الاقتصادية . 

ان المؤسسة الخاصة لا يراقبها إلا اصح انها فردا واحدا.کان أو آلاف 
الأفراد. والاقتصاد القومى الذى.يقوم كله على المؤسسات الخاصة تراقبه 
بالتالى تلك القئات الخاصة من حملة الاسهم فقط . 

أا ا لز تة الخامة قا لاقتفت ادون و ارون الس انىن ون 
على انها تقدم حسابها لكل هذه الجهات السالفة الذكر., وهذا جزء أساسى 
من الديموقراطية الاقتصادية. لذلك كان أبرز كشف الحساب الخاص بكل 
مۇس عامة اام القن مشا مرا خا نل خامسة ف حلاقة 
الناس با لمؤئسشښات العامة» وف شعور هذه المؤسسات العامة بمسئولياتها. 

ل بغر لتاقن | اخ وا لخ اكاستت لار والاستات 
الحقيقة ف جمبع الأحوال : 

او ارال دا کل خر نوا اناه العامة 
ف مرحلة جديدة.. لابد لها أن تواجهها !: 
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لم أكن أعرف ولعل كثبرين 
لایعرفون ان جان بول سارتر له 
مثل هنذا الكتبب الهام عن 
«الیهودیى». 

صحیح وجان بول سسارتسر 
فيلسوف وأديب وفنان اشتهر , 
باتخاذ مواقف سيساسية كثيرة. 
تنطوى عادة على الوقوف إلى جانب 
الحق والعدالة والمساواة. والانتصار 

ونضاله المشهود من أجل حرية 
الجزائر واستقلال الجزائر مازال 
ا . وصسصوده ق وجه العمسكرينة الرجعية 
الفرنسية كان رمزا لبطولة المثقف الذى يشعر 

چان پول | بستريت. 

م س |٠|‏ وصحیح أن جان بول سارتر من الفنانين الذين 
صمدو| قبل ذلك ف وجه الطغيان النازى. وانه طا لا 
هاجم ف مؤلفاته كل ماتنطوى عليه النازية من 
عتنصرية وتعصب قومى. وصحيح انه من المنطقى 
أن يكون لسارت بعد ذلك موقق قوى ضد «أعداء 
السامية» أى أصحاب دعوة التعصب العتنصرى ضد 
اليهود. ا 
من المتطقى أن يكون له هذا الموقف وه موقف 
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ا کن ھا ا ا ا ا 
هى دعوة رجعية مظلمة كدعوة معاداة الزنوج وكنزعة اضطهاد أى أقلية 
من أى نوع وكأى دعوة عنصرية أخرى. 

ولكن هذا كله لايبرر المبالغة . ولايبرر الخروج على المنطق السليم 
والجموح وراء الرغبة فی تبریر كل مايصدر عن اليهود.. وکل ما هو بهودى 
و قى و . ولو أدى الامر إلى اتهام العالم كله والتاريخ الانسانى كله 
اقسی الاتاماد 

E aa‏ . ف هذا الكتاب 
الذى سوف أحاول أن أعرض بعض ماجاء فيه بعد استطراد قليل ف هذه 


المقدمة. 
اذا نهتم بكل كلام عن البهود ؟ 

ونحن العرب قد وجدنا أنفسنا- من حيث لانريد ‏ طرفا ف كل ماله 
صلة باليهود.. بما فى ذلك حكاية «معاداة السامية». ذلك أن اليهود. الذين 
واجهوا على يد المجتمعات الأوربية اضطهادا طويلاء وصل إلى قمته 
غرف الغا التى أقامها تار لاسام الجنس اليهودى .. هؤلاء اليهود وجدو| 
أن حل قضيتهم الوحيد هى ف أن ينشئوا مدرسة التعصب العنصرى لاتقل 
عن الهتلريةء هى الصهيونيةء وأن تتبلور هذه النزعة العنصرية ف وطن 
ودولة لهم ینشئونها على آشلاء مليون عربی ! 

هكذا تمن حيث لائريلد-وجدنا أنقستا طرفا ف المسأالة اليهودية.. 
ووجدنا أنفسنا محتاجين إلى أن نرهق السمع لكل ما يقال عن اليهود أو 
المسألة اليهودية ! 

Iik 

A ENON SA E 
إليها.. فرنسية أى انجليزية أو أمريكية؟.:‎ 

٠‏ كلا .. فإنناانؤمن أن اليهنودى كالمسلم .والمسيحى له حقالحياة ق 
الوظن الذى ينتمى إليه: بل ان دعوتنا الأساسية ضد إسرائيل تستند إلى أن 
اليهودى يجب أن قى ف السوطن النذى ينتمى:إليه. .ل أن پهابچر مته 
لينشىء دولة عنصرية باغية فو ق قطعة من أرضنا. ٠‏ 
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عتا ن زول التعصب 

نحن إذن نتمنى لليهودى طيب المقام حيث يكون. لا لأن هذه هى 
العقيدة الانسانية التى تومن بها فحسب. بل لأننا _ أيضا-أصحاب 
مصلحة ف هذه العقيدة . نحن أصحاب مصلحة ف أن یضدثر ۔ فعلا 
التعصب العنصرى بوجه عام والتعصب الحتصرى ضد اليهود بوجه 
خاص. لأن هذا التعصب العنصرىء» ولو بطريق غير مباشرء هو الذى خلق 
إسرائيل. وهذا التغصب العنصرى هو الذى تعمد إسرائيل الآن إلى 
انذکائه» أو ايهام الناس بوجوده ف كل مكان. لابقاء الجذوة التى خلقت 
إسرائیل. 

نحن إذن - لهذا كله - لانكره أن يدافع المدافعون عن اليهودى ف قرنسا 
أو بزیطانیا أو بولندا أو أمريكا. 

ولكننا نرهف السمع لهذا الدقاع» ونشك ف دوافعة أحياتاء لسبب هو : 
ان إنرائیل تحاول آن تتثخذه سلاخالها ضدنا وأن تصطنع منه دخانا 
يخفى جريمتها العنصرية ف فلسطين ! 

هنا فقط نتنبه ونشك و ننن ننتقد! لأنه يكون ن¿ هنذا على أحسن الفروض - 
من ذلك النوع الذی يقال عنه انه «خق یراد به باطل!» : 

وإسرائيل الآن تقوم بحركة التفاف فكرية واسعة ف العالم أجمع!.. انها 
تحاول بالافلام الملونةء وبمعدات السينما سكوب وبسالروايات 
والمسرحيات وبالكتب العلمية والتاريخيةء وبالمحاكمات ٠.‏ ان تثقل ضمير 
العالم كله بالذنب نحو اليهود ! أن تشعر كل فسرد ؤكل دولة وكل دين وكل 
ملة أنه مسئول عن جزء مما حل باليهود! وف غمرة هذا «الشعور بالذنب» 
الذى تغمر إسرائيل به العالم.. تحاول أن تستخلص الضمانات لإسرائيلء 
والأموال لاسرائيل» وألأعداء للعرب بوصفهم الخصوم الجدد لليهود..! ف 
غمرة هذا الشغور بالذنب الذى تغمر به إسرائيل العالم تحاول أن تقنع هذا 
العالم بأن يغقر لها ذنبها.. وان يرد ف طرد مليون عربى نوعامن 
لوين المحقول لها 

ویجب أن نعترف بان إسرائيل قد نجحت ف أماكن كثيرة من العالم - 
ف خلق هذا الشعور ! وجان بول سارتر نفسه ف هذا الكتاب الذى أعرض 
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له - يقول ان بعض المتحررين لايرون ف اليهود إلا مجرد موضوع يثبتون 
به تحررهم ! فالواحد منهم يتحمس ف الدفاع عن اليهود لا لاحساس 
باطنى قوى بالحاجة إلى هذا الدفاع» ولكن ليقول للعالم أنه متحرر ! 

واننی لأخشیء» آن يكکون جان بول سارتر نفسه» قد وقع فى هذه 
الغلطةء وفاق كل المتطرفين ف الدفاع عن اليهود لهذا السبب.. من حيث 
یدری أو من حیثٹ لایدری !۔ 

إن العنوان الكامل لهذا الكتاب ٠١١‏ صفحة هي «عدى السامية.. 

ا !«. 

وسارتر ف هذا الكتاب يشرح لنا أولا -نظريته الفلسفية ف eT‏ 
ليقيم على أساسها تبريره المطلق لكل مايصدر عن اليهود !. 

ونظؤيةة ق (الأسمان ]دف فحاز لط الشد هى اكه ىجد 
شىء اسمه «الطبيعة الانسانية». أى أن الانسان لاتتحدد صفاته وأخلاقه 
وت اة مخ هرھ ولک وک کی اسم انان ق مخوقفه: 
بمعنى أن «الموقف» الذى يوجد فيه الانسان هو الذى يجدد ويصنع طبيعة 
الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقسية» إلى آخرة. 
فالانسان لايمكن تمييزه أو فصله عن «الموقف» الذى يوجد فيه. 

والناس المتشابهون لايتشابهون بحكم «طبيعة» واحدة ولدوا بها ولكنهم 
يتشابهون بحكم تشابه «الموقف» أو «الحال» التى يوجدون قيها. فما يجمع 
بين فئة من الناس هو وحدة «الموقف» ليس وحدة الطبيعة البشرية. ... 

والنتيجة التي يرتبها سارتر على هذا هى : أنه لايوجد شىء اسمه 
«جنس يهودى واد له «طبيعة» واحدة. فبالواقم كمايقول» ان هناك 
«أجناسا» يهودية متعددة, فالفرق بين اليهودى الروسى مثلا واليهودى 
الیمنی شاسع جدا کالفرق بین أی روسی وی یمن !. 

فوحدة الجن إذن ليست هى التى تجمع بين يهود العالم. 

هل هی وحدة التراث:والتاريخ ؟ 

ف رای سارتر : لا! تاريخ وطن إسرائيل القديم قد انقطع واندش منذ 
ألفى سنة. فيهود العالم ف الواقع لايجمعهم تاريخ واحد ولا عاطفة قومية 
وأحدة. 


E AA‏ مە ادنيا ا# 


إذن .. هل تكون وحدة الدين ؛ 

كلا أيضا ! فالناس من أديان كثيرة يعيشون متفرقين فق أنحاء الأرض 
دون أن تکون بينهم هذه «الرابطة» أو «الوحدة» التى نراها بين يهود 
العالم. تم ان اليهود المشتتين لهم نظرات مختلفة إلى الديسن نفسه. وكثر 
منهم ملحدون ف حقيقة الأمر ولكنهم مع ذلك يتمسكون «بطقوس» الدين ' 
فقطء لأنه يعطيهم احساسا «بالانتماء» إل فثة معينة. فالدين بالنسبة 
لليهود لاقيمة له عندهم «کدین ولکن قیمته عندهم هی «کرمن» فقط. 

ويخلص سارتر من هذا إلى أن الشىء الحقيقى الذى يربط بين يهود 

وأمضی خطوة أخری مع منطق جان بول سارتر.. کی تکتمل فکرته 


آمام القاریء. 
الملبوذن!! 

إن الیھودی ف رای سارتر ۔ یولد کما یولد أی مخلوق على سطح 
الأرض. ولكنه حين يشب يجد نفسه ف «موقف» مختلف عن الآخرين : يجد 
آن الناس ینظرون اليه کیهنودی.. وان الدتیا تعامله کیهودی.. هی وکل 
بهودی مثله. 

انه يولد وحوله جو من الاستبعاد والاشمئزاز والنفور والكراهية ! 

انه يولد ليجنه سه ق نوتف «اللحىن »و إا به كتفت بالتال: 
الصفات المادية والمعنوية والسياسية والاقتصادية التى تترتب على هذا 
«الموقف». ۰ 

انه يولد ولديه القابلية الطبيعية لكى يكون مواطنا مندمجا ف الوطن .. 

فرنسيا فى فرنساء وانجليزيا ف بريطانيا.. ولكن المواطنين هم الذين يأبون 
عليه أن يندمج.. فلا يجد مفرا من أن يظل «يهوديا».. وأن تظل اليهودية 
صفة تميزه وتفصله عن الآخرين . .. ویصبح بالتالی n‏ ا 
الوطن -أى وطن - والاندماج فيه ! | 

ولا کان الیھودی ۔ أیا کان اکان الذى يولد فيه SRE‏ 
فان هذا «الموقف».. الوأحد بالتال یوحد بین جمیع البهود ی العالم.. 
ويخلق بينهم هذه الرابطة التى نعرفها.. والتى مصدرها هو هذا الموقف 
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«المنبوذ» وليس مصدرها لاوحدة الدين ولارحدة الجنس ولاوحدة التاريخ ! 

وأقدم تهمة وضعت اليهود ف هذا الوضع المنبوذ من العالم المسيحىء 
هو اتهام المسيحيين لهم بأنهم قتلوا المسيح .. ولذلك فكل مسيحى أوربى 
يشب وهو ينظر إلى اليهود على أنهم قتلة أحفاد قتلة !.. 

والفكرة التى يبنى عليها سارتر نظريته -إلى الآن - معقولة إلى حد بعيد 
ان الذى يجمع اليهود ليس الأصل الواحد ولا الدين الواحد ولا التاريخ 
الواحد. وهذا آحد الأدلة التى فسوقها لنقول آنه لاحق لهم ف النوطن الذى 
اغتصبوه ف فلسطين. انما الذى يجمعهم هى وحدة «الموقف».. مموقف 
لةه وا کاو انی بوا وتە د اورا بالقاك 

ولكن سارتر بالغ كثيرا فى ترتيب النتائج على هذه الفكرة. قذهب إلى 
أقصى الحدود ف إلقاء مسئولية هذا «الذبذ» على المتمعات التى ينشا فيها 
اليهود: اى عل العالم كله.. ف حين لم يفك لحظة واخدة ف أن يكون اليهود 
أنقفسهم مسئولين - ولو إلى حد ما عن هذا النبذ الذى يعيشون فيه. 

ومذ ذلك الوقت والمجتمعات المسيحية ف أوربا ترقض أن ينتمى 
اليهود إليه أو يذو بوا فيها - قوميا أو اجتماعيا لقد اختارت أوربا لهم مركز 
«الملعون» فلم يكن أمامهم مفر من أن بسلكوا سلوك الملعون. كان محرما 
عليهم أن يمتلكوا الأرض أو أن يخدموا ف الجيش.. فلم يكن أمامهم مقر من 
أن يركزوا حياتهم ف النقود. وبتركيزهم المطلق غلى النقود تعمززت اللعنة 
الأول عليهم بلع ةجديدة اقتضادية.. والينوم يتهم الحالم اليه ود باتهم 
لايعملون أبدا ف أعمال انتاجية كالزراعة أو الصناعة أو العمل اليذوى 
ولكنهم يعملون ف مهنة النقود.. فأن السنبب ق رى سارتر هو أن أوربا 
المسيحية أبت عليهم أن ينتموا إلى الوطن انتماء عاديا وأبت عليهم ممارسة 


آى مهنة آخرى. 
ات 
ويستطرد سارتر استطرادا ذكيا ف تحليل حب اليهنود المشهور 
للفلوس. وتفرغهم للعمل ف الأوراق المالية والبنؤك والمضاربات وما إلى ذلك 
فيقول : ان الذى يجذب اليهودى إلى الفلوس ليس حب الفضة أو الذهب ف 
حد ذاته» ولكن الذى يجذبه ف الفلوس هو : قوتها الشرائية:. أو «قدرتها على | 
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الشراء ' الفلىن لأجشنة لها ول قومنة و اترات انها ىة عا ىة رتيا 
مق عن فی القت ری ای به الود تت مر ا ها 
«ثمن» أی شىء لايتوقف على شخصية ولاجنسية ولادين المشترى. 
المشترى هى الذى يملك الرقم امكتوب ف خانة السعر. فإذا دفع الثمن فأنه 
يصبح المالك القانونى للشىء. فالتملك بالشراء لغة عالمية لايحتاج إلا إلى 
الفلوس. ف الآداب المحلية نقرا داثما أن هناك أشياء كثرة ليس لها ثمن.. 
لاتباع ولاتشترى كالشرف والحب والفضيلة والىذوق.. إلى آخره. وهذا فى 
رای سارت ر اسلوب لاستبعاد اليهودى وحرمسانه من نيل هذه الأشياء.. . 
ولکن هذا ف حد ذاته هو الذی يجعل الیهودی حریصا على أن يثبت أن كل 
هذه الأشیاء يمکن شراؤهاء وأن القلوس بالتالی هی أهم شیء.. إنه لايرڙمن 
بأن أى شىء له زقيمة» ولكن كل شىء له «ثمن». ان «القيمة» لها معسايير 
كثيرة غير الفلوس.. تسرجع إلى التراث مشلا أى الانتماء إلن أصل معين أو 
هار من او او ال اکر هه او ا وا وی د 
محروما منهاء فهو لذلك يحاول إلغاء فكرة «القيمة» التى لايستطيع أن 
بقارت فنا لحن حلا رة ءالبن اى لفاون الشنء الذي كا 
أن يمتلكه ويشارك فيه «القيمسة» شىء اجتماعى. فما ليس له قيمة ف 
مجتمع قد تكون له قيمة كبيرة ف مجتمع آخر. والیهودی منبوذ من کل 
مجتمع» لذلك فهى بفضل إلغاء فكرة القيمة» التى لايستطيع أن يشارك 
قيهاء ويحل محلها فكرة «الثمن». 

فلهفة اليهودى على الفلوس.. وعدم اعترافه بأى قيمة إلا بالفلوس 
وبفكرة الثمن.. ليس مصدرهما خسة طبيعية فية. ولكنهما «رد فعل» 
لحرمان المجتعع له من المشاركة ف القيم الخاصة بهذا المجتمع. 

يضاف إل ذلك أن اليوئ داش اقلق ن اماه اة ا بطم آنا إل 
استمرار ملکیته لای شیء. انه لایستطیع آن یثق ف أن مرکزه أو ممتلكاته 
أو قوته ف المجتمع الذى يعيش فيه يمكن أن تستمر غدا.. وهو يشعر 
بالتحقير العميق الذئ تكنه الجماهير له. تاريخه عبارة عن عشرين قرنا من 
التة التو ال انه سدق أ هة ن بحل ها عن كاف 
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ويرحل. انه لايمكن أن يستشعر فعلا استقرار «الآرى» الذى لايمكن 
مناقشة التصاقه بأرضه وانتماثه لوطنهء وكل القيم الاجتماعية المعترف 
بها ف بلاده. 

على هذا النحو يمضى سارتر ف سرد كثير من الصفات التى أصبحت ِ 
لاصقة بشخصية «اليهودى» ف الذهن العاحء مبررا لها جميعا بأنها رد فعل 
ونتيجة لمعاملة المسيحية الأوربيةء والق وميات الأوربية اليهود خلال 
٠١ ١ ٠‏ سذة مستمرة من الزمان ختى حبن يقول الوأحد «يهودية حسذاء» 
يجد أن للكلمة وقعا يختثلف عن وقع قوله «أمريكية حسناء» أو «يونانية 
حسناء» مثلا. ان كلمة «يهودية حسناء». فيها نوع من لذة الإستباحة 
والاغتصاب! النهودية الحستاء هى تلك التى جرا فسان القوزاق من 
شعرها فى شوارع القرى المحترقة اليهودية الحسناء فى القفولكلور - الأدب 
الشعبى -الأوربى هى المقهورة المغتصبة أو الذليلة ف حب أوزوبى لايهتم 
لها كثبراء وسوف يتزوج آخر الأمر من أوروبية مثله. وف بعض القصص 
الشعبية حين تموت اليه ودية ف سبيل حبها اليائس لاتقدم القصة موتها. 
عل انه استشهاد» بل على أنه توع من العدل!». ا 

«والیهؤدی ف فرنسا مقلا قد يصل إلى على لارا ویحقق اکر قدر ؛ 
من الثراء ولكن المجتمع رغم ذلك يأبى عليه أن يلتحق به التحاقا حقيقيا 
جتی ولو «قبل وجوده» ف كل مكان آنه قند.يصبح وزيراء ولكن الناس 
لایذکرونه فیقولون انه وزیر» بل آنه «وزیر يهودی». ‏ 
کا کر مان چول مار جر اودع ال اا لجع 
الأوربى.. بل صورة «عدو السامية»... ؤهو ليس المواطن الأوزبئ العادىء 
ولا حتى الذى يقف امن اليهودئ:جذا ا موقف, E‏ 
خاصللیهود. ۰ 

بقول شبارتر ان أعداء السامية و ی ا و ا 
من الأذكياء أو المتفوقين بى صورة من صور التفوق. أى ليسوا من 
«التخبة» ف آى مجتمع. ولكذهم من «العادبين تماما» أو الأقل من:العاديين ! 

وأغلب الندوات العنيفة ضذ السامية نشأت وترعرعت بين أبناء الطبقة 
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فجاة بأنهم يمتلكون شيئا. فالطبقة المتوسطة الصغبرة التي لاتملك إلا 


قليلا ف المانيا كانت هى نواة دعوة معاداة السامية. انها عاجزة ازاء | 

«اليونكرز» وكبار الصناعيين الذين يملكون كل شىء ف ألمانياء وهى فى | 
| نفس الوقت لا تقبل الاعتراف بأنها لاتملك شيا كالبروليتارياء لهذا أقبلت ٠‏ 
| على دعوة معاداة السامية.لأنها تعطيها احساسا بالامتلاك وبالتميز إزاء | 


فئة أخرى › هى اليهود تريد أن ترق منها ما تملك.. وهو الوطن ! 

ويقول جان بول سارتر, فى تحليل طويل لامجال هنا لسرده. ان 
اليهودى .. ازاء هذا «الموقف» الذى يجد نفسه فيه.. يخثار أحد موقفين.. 
فريق يحاول أن يتنصل من يهوديته وان يتهرب منها.. وأن يتستر عليها.. 
أى يحاول بوجه عسام تخفيف وقع المقاطعة الموجهة ضده.. فهو إنسان فى 
حالة هرب داثما من نفسه ومن وضسعه. 

وفریق ثان .. یکون رد فعله عکسیا.. انه قبل اتهام العالم کله ویعامل 
العالم على هذا الاساس» ومن هذا الفریق الثانی خرج ۔ ف رأی سسارتر ۔ 
أولئك الذين دعوا إلى إقامة وطن يهودى ودولة يهودية. على أساس أن تأكيد 
الذات اليهودية والسوجود البهسودىء» والرد على النفى الإاجتماعى ف أنحاء 
العالم لايكون إلا بإقامة دولة تكون لها أرض وقومية ووجود ينتمى إليه. 

ثم يقول : إن إقامة دولة يهودية قد تحل مشكلة اليهود الذين يسكنون 
ف تلك الدولة. ولكنها لاتحل مشكلة اليهود السذين يفضلون البقاء ف 
أوطانهم, بل انها تزيد من تعقيد موقفهم. ذلك أن قيام هذه الدولة هو دليل 
آخر يبرهن على مايقوله خصومهم من أنهم لايحيون الانتماء إلى الأوطان 
التى يعيشون فيها أصلا. 

وهو يتنبا بأزمة شديدة بين اليهود المهاجرين إلى إسرائيل من جهة.. 
واليهود الباقين ف أرض آبائهم وأجدادهم. فرنسا أو غير فرنسامن جهة 
أخرى! 8 

إلى هنا .. وأعتقد أتنى اعطيت وجهة نظر سارتر ف الموضوع فرصة 
كافية ف حدود هذه المساحة » وقد أن أن نتأمل كلامه معا فى سطور قليلة. 
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ملاحظات 

إن الملاحظة البارزة على هذا الكتاب هى أن سارتر كتبه بلهجة المحامىي 
فبسالرغم من أن فيه أشياء كثيرة صحيحة» وعلى درجة كبيرة من ذكساء 
التحليل.. فأن الكتاب كله مكتوب بلهجة المحامى الموكل للدفاع عن قضية 
معينة, فهو پشعس آن من واجبه تبریر کل شیء. والدفاع عن کل شیء. 
ونفى كل مسئولية - صغيرة أو كبيرة - عن می‌کله ! 

ونحن - كما قلت فى مقدمة المقال ‏ لسنا أعداء للسامية ولا أعداء لليهود 
کچنس أو کدين. بل ولا نختلف ف هذه الناحية عن ای رى قال به سارتر 
ولكن المرء حين يفصل فى قضايا نفسية وتاريخية واجتماعية عمرها 
٠ ٠١‏ سنةء لايمكن أن يلقى كل المسئولية على طرف واحد دون طرف 
وهو مطمئن الضمير. ولقد بالغ سارتر ف نفى ى مسئولية عن اليهود إلى 
درجة انه كاد يكون «عنصريا» بمعتى اخر ! فكما أن كراهية عنصر معي 
هو اتجاه عنصرىء» كذلك فإن نسبة فضيلة الصواب المطلق إلى عنصر معين 
هى أيضا نزعة عنصرية ! 

إن سارتر حین یعید ویزید ويؤكد أن اليهود يحاولون دائما الاندماج 
والذوبسان فى كل مجتمع يعيشون فيه» ولكن المجتمعات العالمية هى التى 
ترفض ذلك» وهى التى تصم على إبقائهم منفصلين.. إنما يتجاهل ف الواقع 
محاولات كثيرة جرت لامتصاص اليهود ف مجتمعات كثبرة ويتجاهل أن 
اضطهاد الیهود إذا کان قد حندٹ ف مناسبات كثبرة إلا أنه لم يكن أبدا 
القاعدة المستمرة ف التاريخ . ّ 

وف بلاد كالبلاد الشيوعيةء تم فيها إلغاء الدين الغاء تاماء وانقتحت 
بذلك فرصة ضخمة لليهود لكى يصبحوا على الزمن جزءا لا يتجز من البلد 
الذى يعيشون فيه .. لم يغير هذا من الحقيقة ف شىء»ء وظلت المشكلة 
اليهودية قائمة بتحو أو بأخنر:. بمعنئ أنه ظللت الرابطة اليهوذية المنفصاة 
عن الرابطة القومية العامة ف تلك البلاد قائمة. 

EES SLES‏ إلى إسراثيل: 
بالرغم من أن كثيرين جدا من هؤلاء الراغبين ف الهجرة هم ف الواقع 
ملحدون» كما يقول سارتر نفسه فى ملاحظته عن اليهود الأورييين. 
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إنهم هنا يهربون من هذا «الذوبان» الذى يقول سارتر أنهم يطلبونه ! 

ولا يمكن القول بأنهم يهربون من نظام اقتصادى لايحبونه مثلا.. لأنه 
لايحدث أبدا أن تهرب «فئة بأكملها» من وطنهاء إذا كانت تحس بالانتماء 
إلى هذا الوطن بالمعنى الذى يفهمه أى مواطن ف أى وطن لجرد اعتراضها 
على النظام الاقتصادى. 

وقد ركز سارتر حديثه خلال صفحات طوال عن اشتراك اليهود | 
الفرنسيين ف المقاومة السرية ضد النازى وضد الاحتلال الألمانى. وأشاد 
طويلا ببطولتهم وقال ما معناه انهم بهذا دفعوا أعظم ضريبة يمكن أن 
یدفعها ای فرنسی. 

ولكن هذا المثل لايصلح دليلا مطلقا على رغبتهم ف الذوبات والانتماء 
المطلق إلى المجتمع الذى يعيشون فيه. والسبب هو أن العدوان النازى لم 
نکن توجها شد قرا وها ما کان میا ابش کد وال د 
بالذات: کان هتلر يهدد اليهود أكثر مما يهدد فرنسا. فهم هنا أمام خصم 
للطائفة لامجرد خصم للوطن. ولهذا فهم قد حاربوا هتر كيهود 
لا كفرنسيين. حاربوا حرب الدفاع عن بقاء اليهود لاحرب الدفاع عن عظمة 
فرنسا مثلا ! ٠‏ 
٠‏ والدليل على ذلك أن هناك أمثلة كثيرة تدل على أن اليهود ف هذا الوطن 
أو ذاك لم يكونو! يختارون دائما الانتماء إلى الوطن فى ساعات مجد الوطن 
وساعات ذله على السواء وهو الانتماء الحقيقی. إنما كانوا كثرا ما 
يعتبرون أنفسهم كتلة خارج دائرة الوطن: لها حرية اختيار الوطن وتغيبره 
وفق المصلحة التى يرونها. 

سارتر نفسه يشير إلى الثورة الوطنية البولندية التى نشبت ف القرن 
التاسع عشر ضد الاحتلال الزوسى. ؤكيف أن يهود وارسو برفضهم 
الانضمام إلى الثورة كانوا يهدفون إلى تحقيق ا e‏ ا عن 
طريق خموالاة ا لمختصب الروننى . 

وسارتر قول إن قیصر روسیا کان یضطهد يهود روسیا ف نفس 
الوقت الذى كان يمالىء فيه يهود بولندا ويمنحهم الامتيازات. وأن السبب 
هو أن القيصم اعتبرهم فئة منفصلة عن الوطن ف الحالتين. فالفئة المتفحاة 


ا 
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ف وطنه هى خطر على وطنه ولذلك يضطهدهم. والفئة المنقصلة ف وطن 
بولندا تفید سیاسته ضد ہولندا فهو لهذا يمالئهم ! 

ولكن هل دفاع سارتر هذا يبرىء اليهود تماما من مسئولية الموقف. 

وإذا فرضنا أن موقف الاضطهاد داخل روسيا كان «مفروضاء» عليهم 
ولاحيلة فيه.. فهو موقف ممالأة المستعمر ف بولندا أيضا كان مفرؤضا 
عليهم ولاحيلة لهم فيه ؟! 

ال 

مثل آخر أضربه لا لأن له دلالة خاصةء ولكن لأنه كان محل جدل خلال 
الأسابيم الماضية بالذات هى : اليهود فى الجزائر ! 

إن اليهود الجزائريين من سكان البلاد الأصليين. ومنذ الاحتلال 
الفرنسى للجزائر على الأقل يمكن القول أن حظهم وحظ آبناء سائر الأديان 
كان واحدا. فلا يعقل أن يضطهدهم الجزائريون وهم أنفسهم مضطهدون. 
ولكن اليهود هناك وجدوا الفرصة المناسبة بعد الاحتلال لكى يختاروا 
الجنسية الفرنسية وينضموا بكل كيانهم إلى الكيان الطارىء على الجزائرء 
صاحب الامتيازات ويتخلصوا من جلدهم الجزائرى القديم وكان هذا قبل 
أن تقرر فرنسا اعطاء الجنسية الفرنسية لكل سكان الجزائر بعشرات من 
السنين. واليوم» بعد مرور حقبة طويلةء وبعد اشتعال النار تحت بوتقة 
الثورة الجزائريةء أصبح اليهود الجزائريون من الأوروبيين ومن مشكلة 
الأوروبيين. 

ای حا فاا قت الاق که ارتي ال 
التامة لكل المجتمعات اليهودية فى كل زمان ومكان.. وطلب الادانة الكاملة 
لكل ا كعات الأفسانة الأخرع ق كل ذفان ومكان ا 

ولا كلمة عن الصهيونية ! 

راان ا لماي الذكى تحت عاوة إل اخفاء اهمال خقظ الخندف ف 
موقف موكلهء كذلك فإن سارثر يمر مرور اکم على نقط الضعف | 
الأساسية فى موقف اليهود اليوم.. 

إن الكتاب - مثلا E N TS‏ 
عن اليعوة العتصرية ف داخل المجتمغ اليهودىء, وهى الدعوة الصبهيونية؟ 
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ل شىء ! 

بالرغم من أن سارتر أشبع كل شىء يتصل بالمسألة اليهودية عرضا 
وتحليلا فأنه لم يذكر الصهيونية إلا فى سطور تعد على أصابع اليد 
ا 

رغم أن الصهيونية كدعوة كان عمرها أكثر من نصف قرن عندما كتب 
هذا الكتاب ! 

رغم أن الصهيونية - كدعوة عنصرية - أقدم من النازية نفسها بعشرات 
من السنين !.. 

لأنه لو وضع الصهيونية ف مكانها المناسب من الأهمية. فكأنه وضنم 

اليهود أو فة كبيرة منهم تحت رحمة كل مدافعه الثقيلة التى يصوبها ف 
كتابه إلى النزاعات العنصرية وإلى كل أنواع التعصب. 

ومن ا رکد أن آى دراس الال اليمرت الان الاه تان دة 
الصهيونية فكريا وسياسيا وتاريخيا.. تكون دراسة ناقصة إلى حد كبير !.. 


ی ت د ك 
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کا ت ا 
اوو ورك الاس ف 
بعض رجال الدين .. الذين يريدون 
أن یحتکرو!ا تفسير الدين» وبالتالى 
ر ا 
يحسبون أن الآيات القرآنية عجينة ف 
أيديهم يكيف ونها كيفما تشاء لهم 
غقرلهم. ا لتخجرة ق أغلب الأختان. 

اولان اهار ا و 
SSS SAE‏ 
يحترم فيهم أحيانا سنهم الكبيرة.. 
ویعذرهم فیما بینه وبين نفسه إِنهم 


اشوا حياتهم العقلية انار بن جدران كب فغينة 
محدودةء لم يعرفوا سواها ولم يدركوا من التجارب 
الافسانية غبزها ولهذا وشن الانسان تى إذا 
ناقشهم ألا يخرج معهم عن حدود الأدب. 
ولکن بعض رجال الدين هؤلاء.. يبرهنون من 
1 الوهلة الأولى على أن السدين لم يترك فيهم أول آثر من 
أثاره وهو الأدب والمناقشة المهذبة والمجنادلة بالتى 
پ] شش ٩٩‏ هی أحسن, ویحار المرء کیف یعاملهم هل یکیل لهم 
پټ 2 »* ء “ ۶ ك 
بنفس الكيل آم يقدر أن التطور يحطم رءوسهم 
ذراه احیانا. 


am 
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النموذج الذى أثار ف الذهن هذه الخواطر هو الأستاذ الشيخ محمد أبو 
زهرة. 


فقد خرجت مجلة «مذير الاسلام» تحمل مقالا للشيخ آبو زهرة يسبذى 
سبا مقذعا. ويستعدى على اللهء ثم الدولةء وأصحاب المؤسسة التى أعمل 
فيها .. طالبا أن تطردنى المؤسسة من عملى وأن تضعنتى الدولة ف 
سجونهاء وأن يسوقنى الله إلى جهنم يوم القيامة ! 

والأستاذ أب زهرة لم يذكر اسمى صريحا فى هذا المقام.. أغلب الخلن 
لأنه خشى أن أذال على يديه شهرة لا استحقها ! ولکنه اکتفی بان پشبر إلى 
بأوصاق مثل «هذا المنحرف... الذى اشتهر «بانصراف التفكير وفساد | 
الغايات» والتمرد على الحقائق الدينية». والذى ينادى باراء هى آثام يحمل 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ! 

ادا 

لأن الشيخ لم يعجبه بعض ماكتبت » محاولا أن أشرح ما أقهمه من 
المبادىء الاشتراكية. والقيم الاشتراكيةء والأخلاق الاشتراكية ! 

ما الذی لم يعچبه ؛ 

ما الذی جعله بلس ثیاب قضاة محاکم التفتیش ویطالسب بالقائی إل 
التار؟ 

ما الذى أثاره وجعل الدم يغلى فى عروقه من هذه المحاولات ف الكتابة 
عن الاشتراكية والقيم الاشتراكيةء والأخلاق الاشتراكية ؛ 

المرأة ! 

داتما المرأة ! 

فقرة عابرة كتبتها عن الأسرة وعلاقة الرجل بالمرأة ووضع المرأة ف 
المجتممع الاشتراكى ! 


الملشايخ .. والنسساء ! 
ألا تلا حظون معى أن هؤلاء المشايخ لايكاد يعنيهم شىء ف الوجود إلا 
المراة ؟ 
آلا تلاحظون أنهم أكثر الناس تفكيرا ف المرأة ؟ 
أليس هذا غريبا حقا ؟ 
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الا يحتاج هذا إلى محلل نفسى.. أكثر مما يحتاج إلى جدل عقلى ؟ 
الأغرب من ذلك أن ما يعنى هؤلاء المشايخ من المرأة ليس «الانسانة» 
ولكن «الحورة». 

المرأة ف عقلهم الباطن مخلوقة حقيرة مستعدة أن تبيع عرضها لأول 
عابر سبيل.. إذا غفل الرجل لحظة واحدة عن حراستها !.. 

المرأة فى مفهومهم لا تصلح إلا لشىء واحد هو أن تسلم نفسها 
للرجال.. ولهذا يجب أن تقام چ الأسوانء وتتفتح حولها العيسون 
الحمراء. 

ر لن ام 9اد 

مسئولية المرأة عن نفسها لا نتيجة لها إلا الانحلال ! 

خروج المرآة من بيتها لايؤدى إلا إلى أن ينقض عليها الرجال ! 

الجنس .. والجنس وحده يدوى ف عقولهم دائما وباستمرار ! 

التفسير الجنسى للتاريخ هو التفسير الوحيد الذى يفهمونه ويدورون 
حوله دون انقطاع ! 

قصة الحياة على الأرض هى قصة رجال يقومون بحراسة النساء من 
خطر الرجال الآخرين. 

تفکیر مکبوت محصور متحرف ! 

وإلا .. قبماذا يمكن أن نفسر هذا الذى يقوله الشيخ ؟ 

لقد تحدثت ف المقال السذئ يهاجمه الشيخ عن المساواة بين الرُوج 
والزوجةء والمساواة بين الأخ والأخت .. أى المساواة بين الرجل والمرأة ! 

فكيف فهم الشيخ هذا الكلام ؟ 

فهمه علۍ اننی قول بان لها آن تخرج من البیت كما تشاء وف آى وقت 
تشاءء کما أن للرجل أن یخرج من البیت ف آی وقت يشاء ثم قال عنى 
اک ا 

هكذا وصل الشيخ ف فهم المساواة إلى أن معناها أن للمرأة أن تصاحب 
من تشاء من الرجال !.. 

ولیس لهذا سوۍ معن ی واخحذ هو ان الزجل ف رای الشيخ من حقه آن 
کیک اء الا 
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أليس معنى كلامك هذا أن الرجل من حقه أن يصاحب من النساء من 
بشاء ؟ 

لاذا؟. 

ناكل 

لأنه سيد 

لأنه فحل ! 

أما أنا فأفهم المساواة على معنى آخر تماما ! لأننى لا أشارك الشيخ ف 
الرأى الذى تورط فيه من حيث لايدرى.. الرأى القائل بأن من حق الرجل 
أن «يخبص» كما بشاء !! 

أنا لا أفهم المساواة على أن كلا من الرجل والمرأة يخرج على هواه وكيفما 
شاء.. ولکننی آفهمها علی ن کلا منهما مقید ف دخوله وخروجه وتفاصیل 
حياته برأى الآخر ومشورته واقتناعه ! وعلى أن الأخلاق الكريمة مطلوبة 
من الرجل ومقيدة له كالمرأة سواء بسواء ! 

وبهذا يكون الرجل والمرأة طبقة واحدة ! ليس فيها سيد غاشم مطلق 
ومخلوقة خاضعة ذليلة ضاثعة ! 

الشيخ لا يطيق حكاية الطبقة الواحدة ! 

ولكن الشيخ لا يطيق حكاية الطبقة الواحدة والمجتمم الذى ليس فيه 
طبقنات ! ويقبول ان المساواة معناها أن تكون المرأة «من غير عاصم 
یعصمها ولا راع پرعاها ولا حام یحمیها ولا بیت يۇویها !». 

.ألم أقل لكم ؟ 

ألم أقل لكم أن الشيخ يعتقد أن المرأة بغبر القيود والسدود.. لى ثركت 
لنفسها.. فهى ستتحول إلى بهيمة سائبة لا حامى يحميها من الرجال 
الآخرين ولا عاصم يعصمها من أن تفرط ف نفسها ولا بيت يؤويها لأنها 
سوف تعرض نفسها ف الشوارع ؟.. 

ألم آقل لكم أن هذا هى رأى هذا النوع من المشايخ ف المرأة؟.. وانها 
تنتظر لحظة انكسار القيد والخوف والبطش لكى تسلم نفسها لأول عابر 
طريق؟. ٠‏ . 
هذا هو المرض العميق الذى يمنعهم من فهم المساواة. انهم لا بون ف 
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اة موق إخسافة يكن أن تكن شريفة غفيقة متوازة مزنبطة 
بالبیت باختیارها وبإرادتها !.. 

على أن هذا كله _ بكل بشاعته واهانته للمرأة - أقل أهمية وخطرا مما 
سیجیء. 

لو كان الامترق خروم الراةآن ذهب إل السيقا مع روجا 
وصاحباتهاء أو ماشابه ذلك لهان الأمر.. ولكن الشيخ يفضح نفسه 
ویکشف عن مکنون سخطه.. حین یضل بحدیته إلى مربط الفرس وهو 
عمل المراة !.. 

هذا الموضوع السذى نحسب أحيانا انه انتهى وتقرر وأن الجدل فيه 
تکرار ممل فات أوانه !.. 

ولا أظن أن كلام الشيخ ET‏ سوفة فع فتاة واحدة 
من العمل. ولكنى أقف عند هذا الكلام لأنه نموذج يكشف لنا حقيقة الفكر 
 . hs E‏ ما يقولونە باللسان› 
یدارون به آمورهم. 

يقول الشيخ ان عمل الرجل خارجالمنزل وعمل المراة داخل المنزل فقط. 
وانه يجب منع المرأة من أن تخرج وتعمل إلا لضرورة ملحة لا مناص منها› 
كأن تفقد العائل » أي أن يعجز الزوج عجزا مظلقا فأنه ف هذه الحالة فقط 
لها أن تتولى عملا لصلحة البيت ولسدالخلل قيه» وذلك استثناء 
والاستثناء لا يصح أن يكون قاعدة. 

هذا هو نص كلام الشيخ بلا زيادة ولا نقصان !.. 

ومعنى ذلك أن الشيخ يريد لبلادنا أن تعود إلى الوراء بسرعة مخيقة!.. 

انهيار القوة العاملة. 
ما معنى ذلك ؟. ۹ 


معناه أ ق ا و م ا ى م ات 
إى إلى الثلث على الأقل ! وبينما كل بلاد الدنيا تعمل بقسوتها البشرية الكاملة. 
نعمل نحن بنصف قوتنا.. لأن نسساءنا ف رأى الشيخ إذا خرجن سوف 
ينقض عليهن الرجال ويفسد الأمر ! 
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تندفع إلى الأمام» سوف تستوعب كل الرجال. سوف تمتصهم الأعمال 
من الأعمال الأقل صعوبة. وتصبح ف حاجة ماسة إلى أن تشغلها النساء. 
| إلى آخره. هذه الطاقة الانتاجية الضخمة يريد الشيخ الغاءها والحكم عليها 
التخلف يهم ولاالجهل يهم. مادامت كل امرأة معصومة ف بيتها.. معصومة 


والمصنم. 


ا أ 

فمن المقرر المعروف أن عجلة الانتاج والتحسنيع والتوسع الزراعى حين | 
الهاقة ق ا ساف و احاح و لراش اسه هة دى مات اون 
وظائف السكرتارية وعاملات المهن الخفيفة كالنسيج وعاملات المحلات.. 


بالشلل» ولو أدى الأمر إلى استمرار بقاء الفقر والتخلف. فلا الفقر يهم ولا 


من الخروج.. إلى الخطيئة الحتمية التى تتربص بها ف الشارع والمكتب | 


ولكن الجنس والخطيشة لايستبدان بعقول آلاف الرجال والنساء كما 
يعتقد الشيخ. 

إن لدينا الآن عشرات ت الآلاف من الموظفات والعسامسلات ف جميع 
المستويسات دون أن تخرب بيوتهن أو يتمردن على أزواجهن. إنما اكتسبت 
کل منهن ف بيتها نفسه كرامة جديدة واحتراما جدیدا. 

عشرات الآلاف من الموظفات والعاملات .. وسوف يزيد عددهن بسرعة 
کو ون غ الور ان کون اجان اة ال اه 
عشر سنوات لو اننا طبقنا موعظة الشيخ واستبدت بنا أقكار الخطيئة 
والجنس» ومنعتا عمل المرأة. 


منطق القناعة وبمجيد الفقر ! 

هذا على المستوى الاجتماعى.. تعالوا ننظر إلى الآمر على مستوى الفرد 
ل 

إن السبب الوحيد السذى يبيح عمل المرآة ف رأى الشيخ هو الضرورة 
اة كان قد اتيا أي يجج اروج مسن مطلفا: مركا ان هذا 
استتذاء والاستثناء لایصح أن کون قاعدة». 

لابد أن يموت أبوها أو زوجها وأن تصبح مهددة بالجوع »لكى تعمل. 

أ کا فاا ااا و اوا 6 کا یک 
الكفافء فلا يصح أن تعمل ! 
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وليبق البيت كله ف مستوى الكفاف ! لأنه لا يصح لها أن تطمح إلى 
حياة أحسن لبيتها» فتعمل لكى تضيف إلى دخل زوجها أو أبيها أو أخيها 
دخلا. 

A 
غل متخا اكا خر مات الستن الطلمة اللوي‎ 


المجتمع ينهزم من الداخل فقط 

هذا المجتمع العسربى والاسلامى لم يتأخر ولم ينحسدر ولم يترد فى هوة 
الفاقة والذلة والمهانة بسبب حراب الانجليز أو الفرنسيين أو الأتراك أو 
التتار ! كلا .. إنما تأخر وتردى وانحدر مئات الستين المظلمة الطويلة بقعل 
هذه الأفكار المظلمة المتردية. المجتمع ينهزم من الداخل قبل أن ينهزم من 
الخارج. العفونة الداخلية التى نشرها هذا النوع من التفكير هى التى 
أوجدت الفراغ .. والفراغ هى الذى استدعى الأجنبى. 

لا يلزْم أن نتقدم. 

لا بلزم أن يرتفع مستوى الفرد والبيت والمجتمع. 

یجب ألا نترك سعاده الفقر والاملاق والتخلف. . مادامت النشاء فى 
البيوت ومادام الرجال يقومون بمهمتهم الكبرى وهى حراسة النساء حتى 
لا ينحرفن إلى الرذيلة الكامنة ف طبيعتهن والتمرد النذى ينتظر لحظة 
الائطلاق. 

هذا هى منطق الشيخ وأمثاله.. 

ومنطق الشيخ يصل ف نتيجته الحتمية إلى عدم تعليم البنت. 

سیقول لکم : کلا.. التعلیم شیء آخر . 

ولکن آذکروا أن بعض المشايخ أمشاله عارضوا تعليم ا مراة ف بداياته. 


. وف تاریخ المشايخ أن الشيخ «القسايسشضى» الفقيه القبراونى القديم آفتی بأن 


يقتصر تعليم البذت على «مايسرجى له سلامة» ويؤمن«من عليها من فتنته 
وسلامتها من تعلم الخط انجى لها». E gE‏ 
عليها.. فقد تجد معه طريقا إلى بيع تفسها. 

وحتى إذاأبح الشيخ ليم اأراة دون علمها فهس لن يكن منطقبا مع 
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فالتعليم بقصد المعرفة فقط.. يكفى فيه أن تتعلم البنت القراءة والكتابة 
وبعض المعارف العامة. ولكنها إذا كانت لا تعمل فلا مبرر لأن تتعلم حرفة 
أو مهنة.. كالطب أو الهندسة أو التدريس أو المحاماة أو غبرها. إذ من غير 
المعقول أن تدرس فتاة الطب مثلا فى سبع سنوات مضذيسة. لمجسرد 
الاستعداد للحظة التى قد يموت فيها زوجها أو أبوها وتحل بالبيت كارثة. 
فتفتح عيادة. 
النشرة الجوية حرام والتخطيط حرام ! 

واننى استأذن القارىء لحظةء أترك فيها الشيخ أبو زهرة إلى شيخ آخر 
لايقل عنه طرافة. 

ولا أريد أن أسمى الشيخ الآخر إنه ليس طرضا ف هذا النزاع.. وإنما 
أردت أن أضرب به المثل وأقدم ذموذجا فذا عجيبا. 

هذا الشيخ أستاذ أزهرى ومن العلماء وعندما كنت مسئولا عن تحرير 
إحدى الصحف منذ سنوات قليلة » ارسل شكرى ضدى إلى السلطات a‏ 
لأئنى أنشر ف تلك الصحيفة الانحلال والالحاد والفسق. 

وف جلسة لا أنساها.. شهودها مازالوا أحياء.. ناقشنا الشيخ. الذى 
أؤمن باخلاصه وصدقه مع نقسه ف هذا اللذى يراه الحادا وانحلالا 


وفسقا. 
وكانت الحقيقة أغرب من الخيال وكانت قائمة الاتهامات لاتخطز على 
بال. 


فى مقدمتها - متلا أن الجريدة تنشر النشرة الجوية كل يوم بجوار 
مواقيت الصلاة. والنشرة الجوية ف رأى الشيخ تنجيم ورجم بالغيب.. 
والتنجيم كفر. وقد كذب المنجمون ولو صدقوا. 

تهمة أخطر .. 

اننى كنت أكتب بحماسة أكثر من اللازم عن التخطيط وخطة مضاعفة 
الدخل وكانت ف أول عهدها. والتخطيط هو تدخل ف قدرة الله.. ولذلك فهو 
رجس من عمل الشيطان. 

نعم التخطيط كفر.. هذا ماقاله أستاذ الأزهر بالحرف الواحد.. إذ كيف 
نقول إن الدولة تضم أساسا علميا للمستقبل. كيف نقول أن الفرد يستطيع 
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بناء على ذلك أن يحدد رزقه وزيادته خلال كذا تسنة مقبلة. ف حن أن 
ae eS‏ 
ویحرم من یشاء بغیر حساب. 

ولق يظن القارى» أن هذا الذى أرويه قصة فكاهية a‏ 

أليمة.. 

حقيقة أليمة أن يقف أستاذ شي يحمل لقب «عالم» إزاء الطقس كما 
يقف الانسان البسدائى. لا يعرف أن هناك علوما حذيثة وأجهزة حساسة 
وأساليب محددة لمعرفة تقلبات الجى » وأن بهذه الأجهزة تطبر الطائرات 

وتسترشد السفن. 

حقيقة أليمة أن يقف أستان شيخ ذاهلا أمام كلمة «علام الغيوب» لا 
يفسرها فى حدودها المعقولة . بل يفسرها على إنها إلغاء لكل مجهود بشرى 
وكل عمل إنسانى وكل محاولة لتغيير الواقع المادى الذى يحيط بنا. ومرة 
أخرى.. بهذا الاستسلام الجاهل.. بل قول استسلام الكافر الذى لم يقل 
به دين فقط.. عرفت الأمة العربية والشعوب الاسلامية قرونا طويلة من 

أتعس أيام الانحطاط والضعف. 

ما رأيك ف هذه الحقائق؛؛ 
وأعود مرة أخرى إلى الشيخ أبى زهرة اختتم به هذا الحديث .. 

, أعود لأقول له : إنها طريقة هزيلة أن تنتهز فرصة حديث عابن ف مقال 
كاتب مثلى » لكى تنقجر هذا الانفجارء منفسا عن حقدك الدقين على إلغاء 
الات و ا لاوا وک 2 

اننى أضعك هنا لا أمام مقال من المقالات .. ولكن أمام عدة حقائق 

مادية ضخمة ف حياة هذا البلد.. لتقول لنا موقفك منها على ضوء هذا الرأى. 
الذى سجلته ف مقالك.. لأنها حقائق أولى بسخطك وغضبك وانتحالك صفة 
التحدث باسم الدين ع و 
الثار. 

هان ةة وة فيع اة ى الشرر ا اها ك نالتا 
والترشيح وعضوية الهيشات الثيابية على جمنيع المسنتوينات وان لك فى 

مجلس محافظة القاهرة زميلات أغضاء. ذ فما رأيك ف هذا «الخروج» ؟ 


E‏ مە الدنیا س 


# إن التليفزيون الذى تتصدر فيه المجالس يذيع كل يوم ساعات طويلة 
من التمثيليات التى تشترك فيها النساء .. والبرامج التى تقدمها النساء 
والأغانى التى تغنيها المطربات.. وصورهن ظاهرة للجميع.. فكم ساعة من 
ساعات الكفر ف رأيك يعرضها التليفزيون كل يوم ؛ 

وان وة وسل إل الخارج وق جيم اتا الالح تات فن 
البنات. البنت تسذهب بمفرد ها إلى أوروبا أو أمريكا لتدرس العلوم أو 
الهندسنة أو الذرة .. رغم أن عائلها لم يمت ولم يصب بكارتة. فما رأيك ف 
هذا الخروج ؛ 

# إن الأندية الرياضية والحفلات الرسميةرفيها آلاف من الفتيات 
يقدمن التمرينات والألعاب والاستعراضات. فما رأيك ف هذا الالحاد ؛ 

# إن المعامل والمصسانع والمتاجر والوزارات والمؤسسات فيها عشرات 
الآلاف من النساء العاملات.. وأغلبهن يمكذهن ترك العمل دون أن يمتن 
وان يهن اسا نتاف ن اة ا اة واا ا ن و 
إنسانى لوجودهن وأا لرفع مستوی معيشتهن إلى أحسن.. فهل تسرى 
اتسبحاب الجميم من هذه الجياة آم أنهن جميعا ذاهبات إلى الناز ؛ 

آتری ها الشیخ إلى أى حد نت معزول عن موج الحياة ؟.. آتری إلى أى 
حد تقف ف مكانك مطالبا بموت هذه الأمة لا بحياتها ؟ .. أيكون هذا هو ما 
خرچ درق ویش حفيظتله فتنفج ر هذه الاتفجارات الطائشة.. منفسا 
عن كربك الشدید ؟ 

إن الذين يعملون على رقى بلادهم » وتحرير مواطنيهم وتطوير 
مجتمعهم عرف بروح دينهم من محترف التلاعب بالنصوص وتلبيسها 
معانى مزورة تلائم عقدهم النفسية لا أكثر ولا أقل ! 


حول مقال صلاح دسوقی 


الفرق بين الدين .. وبين أستاذ يدرس الدين ! 


الزميلة جريدة الجمهورية, تعليقا على المقال الذى كتبته فى أخبار اليوم 


بعنوان « لإ يا شيخ؟» 2 والذی کنت آرد فيه هجوما شنه ضدى الأستاذ 
الشيخ. محمد أبى زهرة وأعارض فيه رأى الأستاذ الشيخ عن مكان المرأة فى 
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1 المجتمع.. إذا قال الشيخ أبى زهرة ان المرأة لا يجب أن تعمل إلا لضرورة 
قصوى كوفاة عائلها أى اصابة بعجز » وان هذا الاستثناء لا يقاس عليه.. فف 

حين اننى أرى أن المرأة من حقها أن تعمل» وهى تعمل بالفعل.. وان 
المجتمع محتاج إلى عملها ف داخل البيت وف خارجه على السواء. 

ولست أخالف معنى واحدا من المعانى العامة التى أراد السيد صلاح 
دسوقى أن يسجلها فى مقاله الأخير ف زميلتنا «الجمهورية» تعليقا على 
مقالى. هذه المعانى العامة التى تقول ان التهجم على الدين باسم التحرر 
خطاء كما أن معاندة التطور باسم الدين خطاًء وانه يجب علينا أن نحفظ 
لرجال الدين كرامتهم. وان من بين رجال الدين من كان لهم فضل على 
الحركات التحريرية ف تاريخنا القومى. 

هذه المعانى العامة التى أراد السيد صلاح دسوقئ أن يبرزها ف مقاله» 
أڙيدها تماما » وأعتقد أن السيد صلاح دسوقی يعزف عنذنى شخصيا أننى 
آؤیدها بقلب مخلص صبادق. 

على انٹی رید أن أوضح بعض ما جاء ف مقاله خاصا بموققی بالذات؛ 
أو بمقالى عن الشيخ أبى زهرة بالذات ٠.‏ اننى حتى ف هذه النقطة الخاصة 
أشعر أن السيد صلاح دسوقى قد أنصضفنى ف الجزْء الهام من الموضنىع» إذ 
قال انه يعتقد مخلصا أنتى لم أقصد بمقالى هذا أن أهاجم الدين ف ذاته» 
ولكنه آخذنى على أن الروح العامة لمقالى كانت قاسية » وأنها ف رأيه قد 
تعدت المباح فى حالة الدقاع الشرعى عن النفس. 

من الذى يقحم الدين؟ _ . 

ولست أنكر أن المقال الذى كتبته كان عنيفاء قاسياء ثائرا .. ولكننى 
أعتقد آنه من الانصاف أن نضع ف الميزان ما قاله الأستاذ أبى زهرة عنى. 

لقد علق الأستاذ الشيخ أبو زهرة على مقال لى لم أشر فيه إلى الدين 
بكلمة واحدة . مقالى تحدثت فيه عن موضوع قديم أشبعه الكتاب تحليلا 
وتعليقا فى كل مناسبة وهي مساواة المرآة بالرجل. وقد كان من الممكن أن 
يخالفنى الأستاذ أب زهرة ق رأيى : وأن يقول ان الدين - ف اعتقاده - 
يخالف ما أذهب إليه.. إلى آخر ما يمكن أن يقال ف حدود الجدلالمهذب. 
ولكن الأستاذ بو زهرة صنع شيا آخر. لقد استخدم.ضددى أقسى 
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فا اهال الین كرك وك افد ان الواح الأرل ن شاك 


الكلمات والألفاظ. وجمع كل التهم التى رأى أنها تعرضنى لحكم الأخلاق 
أو القسوانين فالقاها على رأسى ق خفة غسريية » من التفر والالحاد إلى 
الشيوعية والانحراف. إلى أخره. ف لهجة ازدراء وتشهير واستصداء 
غريبة '. 

فلماذا لا يكون الجزاء من جنس العمل * 

لماذا لا يلام الشيخ أبو زهرة أولا على انه بدأ الجدل بهذا الأسلوب. 
والمغروض أن الناس لهم حق واحد متساوين ف الكرامة . سواء كان هؤلاء 
الناس شبابا آو شيوخاء صحفيين أو مدرسين للشريعة. 

أهكذا بهذه السهولة نتهم الناس علنا وعلى صفحات الصحف بالكفر , 
والالحاد؛ 
أيكون من أدب المناقشة الموضوعية أن يستعد الشيخ على الته ثم 
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وأن تضعنى الدولة فى سجونها وأن يسوقنى الله إلى جهنم يوم القيامة ؛ هل 
من أدب المناقشة ألا يشير إلى إلا بكلمة «هذا المنصرف» وأن يقول اننى 
اشتهرت بانحراف التفكير وفساد الغايات والتمرد على الحقائق الدينية ؛ 

ماذا يمكن أن يقال ف إنسان أكثر تشهررا واندفاعا واسأءة من هذا 
الكلام ؛ 

وإذا كان الهجوم على أحد رجال الدين له أثر خاص ف الناس.. اليس 
من الانصاف أيضا أن نقول أن قيام أحد رجال الدين بالذات بتوجيه تهمة 
الكفر والالحاد والانحراف له أثر خاص على الناس ؛ ١‏ 

ومن الذى يقحم الدين هنا ف المهاترات ؛ .. الكاتب الذى يقول رأيه ف 
حياتنا الاجتماعية » صوابا كان هذا الرآى أم خطأ أو الأستاذ الذى يريد أن 
يكون رأيه الخاص. هو الدين وأاجتهاده الخاص هو الإسلام ومن يجرح 
رأيه الخاص هذا فهو إنما يجرح الدين نقسه ؟! 

اننی أوافق السید صلاح دسوقی تماما على آنه یجب علینا جميعا أن 


أما أن الشيخ أبو زهرة قد هاجمنى لل مجلة محدودة التوزيع هى مجلة 
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«منبر الاسلام» وأن «الهجوم المضاد» منى كان ف جريدة واسعة الأنتشار. 
هى أخبار اليوم » فهذا مر لا حيلة لى فيه . لقد كتب الأستاذ بو زهرة حيث 
يكتب عادة . وكتبت أنا حيث أكتب عادة. والمسألة على أى حال مسألة مبدأء 
قبل أن تكون مسألة عدد النسخ التى توزعها هذه الجريدة أو تلك. 
قواعد أساسية للمناقشة ! 

على أننى أحب أن انتهز هذه الفرصة » لكى أسجل هنا يعض المبادىء 
الأساسية » التى أعتقد أن تسجيلها أصبح ضروريا ولازما. 

إن رجال الدین ‏ وهذا طبیعی - يشتركون ف مناقشات ومجادلات 
كثبرة حول آغلب القضايا الاجتماعية والسياسة والاقتصادية التى تشغل 
الأذهان ولابد أن نسجل بعض القواعد الأساسية المتصلة باشتراك رجال 
الدين ف هذه المناقشات. لأنه بغبر هذه القواعد يصبح من المستحيل على أى 
مخلوق أن یناقش ای رجل من رجال الدين .. ويصبح علينا جميعا بالتالى - 
كتابا وساسة ومفكرين -أن نختفى من الميدان . 

ما هی هذه القواعد ؛ 

أولا -إن معارضة آراء بعض رجال الدين ليس معناها معارضة الدين 
ذاته. فهذا الكهنوت لا يعرفه الاسلام بالذات . وعصمة الدين نفسه لا 
تؤدى إلى عصمة کل آستاذ يقوم بتدريس الدين أو تلقى علوم الدين . أنه 
قد يكون له قفضل التخصص ف مادته. ولكنه بعد ذلك بشر قد یخطیء ف 
فهم الدين وقد يصيب. وآراؤه وتفسيراته ليست منزلة. 

ومعنى ذلك أن هذا السيف المصلت على الرقاب يجب أن يختفى » وهو 
سيف الاتهام بالالحاد والمروق عن الديسن. أو على الأقل لا يجب استخدامه 
بهذه الخفة وهذا التسرع. 

ثانيا -ان مهاجمة واحد بالذات من رجال الدين - حين يستحق الهجوم 
-ليس معناها مهاجمة كل رجال الدين . قحين هاجم الشيخ أبو زهرة كاتب 
هذه السطور لم يقل أحد أن هذا هجوم على كل الكتاب والصحفيين فلماذا 
يقول البعض أن الهجوم على الشيخ أبى زهرة هو هجوم على كل رجال 
الدين » فضلا عن القول بآنه هجوم على الدين فى ذاته ؟! 

إن كل فرد يحمل مسئولية أرائه وتفسبراته وتأويلاته » والمناقشة 
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الفدة لا يكن اى تست مع ف ااطاقية الك اسان لها 

ورجال الدين أنفسهم يتناقشون ويختلفون ف آرائهم ومواقفهم 
اخعلاا فا ق هن التبو و تال ان الان وم عة 
اللذان ضرب بهما السيد صلاح دسوقى المثل على رجال الدين السذين كانوا 
من رواد الحرية.. كان بعض رجال السدين ف عصرهما يتهمونهما بالكفر 
والخروج على الدين ! 

فالا إن ااناس جات ا فلت من فل لم كرام اة 
ولهم حق واحد ف ألا يتعرضوا للاهانة والتجنى فليس هناك طبقة أو فئة | 
تعلق ف الكرامة عل غرها من الفكات انما لكل فرد من الكرامة ها ناوي 
مع عمله وجهده وخلقه وإخلاصه ومع کونه إنسانا شريفا. 

ويعل... 

فأننى أضم صوتى مخلصا. وف غير تحفظ › إل صوت السيد صلاح 
دسوقى ق قوله أن الدين علاقة بين الانسان وربه.. وف مطالبته بأن يعمل 
الجميع على أن يرتفع الدين فوق مستوى المناقشات والمعارك السياسية 
والاجتماعية. 


ع 
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خلهر فى باريس س بين القنابل 
E CN E.‏ 
ہو باشا). 

وعلى الكاب لوحة بريشة الرسام 
الغالى كاش اة الجزار الشابة 
التی تعيش الآن فى سجن قريب من 
باریس... 

والكتاب بقلم سيدتين 
فرنسيتين.. الأولى هى المؤلفة العالمية 
سیمون دی بوفوار زوجة جان بول 
سارتر ورفيقته والثائية سيدة 
۰ شابة؛ جیزيل حلیمی» عرفتهاف 
اا ا ی ا 
القاهرة لأعمال قضائية وهى ف نفس الوقت محامية 
جميلة بوباشا... والكتاب نفسه لم يصل إلى 
LE RT ET‏ 
نشرت مقتطفات طودلة منه وتعليقات كثبرة عليه.. 

ولن ضيف إلى معلومات القارىء جديدا حيث 
أننر د له مغك ما اء ف الكتات من الس ديت 
الضباط الفرنسيين لجميلة بوباشا.. وقصص 
ا غ وا الخاد الال واک ار 
له لقطة خاطفة.. حبن ذهبت سیمون دى بوقوار 


٩‏ ثالثةء أيضا 
JSS HES MS‏ 
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دی بوفوار وقال لها: 


ق القاهرة هى جرمين تيللو ن سيدة ف حوالى الخمسين لها عدة مؤّلفات 
ممتازة عن الجزائر.. ذهبت السيدات التلاث إلى أحد كبار الدولة ف فرسا 
لمناقشته فى موضو ع جميلة بوباشا.. والتفت الفرنسى الكبير إلى سيمون 


س لقد رأيت الضباط الذين تهاجمينهم... لقد كانوا متالمين جدا.. انهم 
جمیعا مهذبون جدا.. ومن عائلات کبیرة! ودهشت سیمون دی بوفوار 
من هذاالمنطق. وقالت له: ان كونهم من عائلات كبيرة ومهذبين ف حياتهم 
العادية لا يمنع من أن يكونوا ف الجرب من مرتكبى جرائم التعذيب.. 

قال لها الرسمى الكبير: 

س لقد رأيت جميلة بوباشا «بتاعتك» انها ليست ظريغة أبدا! لقد 
تحدثت معها.. وتحدثت مع أهلها أيضا. 

سک ةوقال کات اق اة ا 

س انهم لا بحبون فرنسا! 

وردت عليه سیمون دی بوفوار.. 

س بعد ما راوه من فرنسا.. ویعد ما يصنعه أبناء فرنسا من ادخال 
الزجاجات الفارغة ف بطون البنات.. أيدهشك ألا يحبوا فرنسا؛ 

وهز الفرنسى الكبير رأسه من جديد فى عدم إهتمام وقال: 

س إنها لا تستحق كل هذا الإهتمام.. هذه الفتاة! 

وقالت سيمون دى بوفوار.. إن المهم هو موضوع التعذيب فى حسد 
ذاثه.. فقال لها: وهنا کانت قد ثارت أعصاب «جرمین تيللونىء فهبت واقفة 

س كل بنت فينا كانت تحلم بأنها جان دارك حين كانت ف الثانية 
والعشرين مثل جميلة! 

ورد عليها الرجل الرد القاطع: 

سولکنك» یا سیدتی» فرنسیة!! 

وخرجت السسدات الثلات كما تروى المؤلفة - مسرعات.. دون كلمة 
واحدة! لأنك فرنسية.. فمن حقك أن تحلمى بأنك جان دارك.. وأن تحلمى 
بحرية بلدك.. أما جميلة.. فهى جزائرية!.. ليست فرنسيةء فكيف تحلم 
بآنها جان دارك؛.. وبآن بلادها ستتحرر؟! 


8 مذہ ادنيا # ۲۹۴ 


"T/T 


4 مه الدنيا ك 


هذا الحديث أقرب إلى أن يكون 
«دردشة صيام».. 

اخترت له أربعم تصص عاشها 
العالم ف أماكن مختلفة : موسكو 
وواشنطن وعمان وقرية «سان 
هیبولیت» ف فرنسا ! 

ومع ذلك فهى وثيقة الصلة بما 
تدوز اغالا هذا من ات کر 

القصة الأول 

القصة الأولى ‏ السياسينة ‏ من 
قرية فرنسية صغيرة » غارقة فى 
حقول العنب » على سفج جبال 
البيرينيه الجنوبية .. قرية لم تعرف السياسة قط » 
لم تعرف سوى زراعة العنب وصنع النبيذ » اسمها : 
سانت هییولیٹ ! 

ولكن السياسة قلبت حياة القرية » حين دخلتها 
فی أعقاب شاب هادیء » وسيم » رقيق > جاء إلى 
القرية ليعمل مدرسا فى مدربستها الابتداثية » واسمه 
اشير | 

ولم تمض يام على اشتغال سائشين ف المدرسة 
حتى كان قد أصبح معبود التلاميذ الصغار» 


ووداعته > وحب أبنائهم وبناتهم أه. 


وفجأة » عرف أن نقابة المعلمين قد فصلت سانشيز من عضويتها. وان 
يعض الشبان المشتغلين بالسياسة ف المنطقة يطالبون بطرده من المدرسة. 

اا ؟ 

لقد کان سانشیز مجندا ف الجیش الفرنسى ف الجزائر. ثم جاء إلى , 
القرية بعد أن قضى مدة الخدمة العسكرية فى ساحة القتال. وقد اتهم | 
سانشين فى حوادث تعذيب الجزائريين. واقترن اسمه هناك بحادثة معيذة ؛ 
قام فيها بتعذيب فتاة جزائرية ء تعذيبا مروعا بالكهرباء وبغير الكهرباء ء 
حتی ماتت. 

وقد اشتهر هذا الحادث حتى اضطرت السلطات الفرنسية إلى تقديم 
سانشيز إلى المحاكمة العسكرية. ولكن من هم القضاة ؟ انهم طبعا من 
الضباط الذين يأمرون بالتعذيب.. ومن القضاة الفرنسيين المتحيزين ضد 
الجزاثر. أو الخائفين من غضب الجيش.. فحکم بەراءته. 

وعندما أنهى سسانشيز مدة الخدمة العسكرية» وعاد إلى فرنساء 
واشتغل بالتدريس ف قرية (سانت هيبوليت) تحرك بعض اليساريين ف 
نقابة المعلمين وطالبوا بقصله. 

قالوا : كيف نأتمن على أبنائنا وبناتنا هذا الرجلء الذى قام بتعذيب فتاة 
جزائرية شابة حتى اموت ..؟ 

إن التدريس ليس تلقين معلومات قحسب. التدريس تربية وتأثير. وهذا 
الرجل السذى سمحت له أخلاقياته ومبادته » أن يمارس أبشع ما يمكن أن 
يمارسه إنسان » وهو التعذيب » ولا يمكن أن يصلح مربيا ومعلما. ان 
القاتل يحرم من العمل. وسانشيز أكثر من قاتل. فالتعذيب يحتاج إلى نقس | 
أكثر اجراما من نفس القاتل. 

ولكن التلميذات والتلاميذ أضربوا عن الدراسة بمجرد فصل سانشيز. 
وامتاأت جدران القرية بعبارات مكتوبة بالطباشير تقول : (أعيدوا 
سانشیز..!) وکان هذا كله بتحريض من أمهات وآباء التلاميذ. 

ما هى وجهة نظر أهالى القرية .. ؟ 

قال بعض الفلاحين والفلاحات : ان هذه سياسة . وامهم لا شأن لهم 
بالسياسة. کل مسا يعرقونه هی أن سانشيز هو آحسن مدرس جاء إلى 
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القرية » ولذلك يجب آن يبقى. 

وقال آخرون : إن سانشين كمجند عادى ف الحرب لم يكن يفعل سوى 
تنقيذ الأوامر.. وكل المجندين ف كل الحروب ينفذون الأوامر.. وإذا كان 
| ثمة من يجب أن يعاقب.» فهم الكبار من الساسة والقواد ‏ لا سانشيز 
وأمثاله ! 
۱ وقال سانشین نقسه : 

إن مهمتی ف هذه الحياة هى التدريس. ولكنهم جندونى وأرسلونى 
إلى هناك. وهكذا انتهى الأمر هناك لا أستطيع أن اختار لا أستطيم أن 
آزفکزو ان محرو مت ق 

س ولكنهم استطاعوا حمايتك وبرأوك ف المحكمة. 

او کات اتی مهم ا مت إل الاک ف واک 
المسكين ف اللعبة كلها. 

وكان معنى كلام سانشيز : ان الضابط المجرمين الحقيقيين » يعرضون 
للمسئولية مجندین بسطاء من أمشاله يستترون خلفهم.. لو كانت حمایتی 
تهمهم.. لقاموا بحمايتى حقا.. كما يفعلون مع الآخرين .. ! 

وقال سانشيز أيضا : إن الحرب بالنسبة لى قد انتهت. ولا أريد أن أعود 
إليها قط.. ولا بالكلام عنها ! 

وقال آخرون : صحيح أن الجندى مضطر. ع ا 
ف الحرب أمرا. . ولكن هتاك خيطا رفيعا بين الحرب ذاتها وبين جرائم 
الحرب..خيط رفيع بين المحارب وبين مجرم الحرب.. مثل سانشيز ! 

وتعدت هذه المناقشة حدود قرية سانت هيبوليت التى لم تمرف 
السياسة قبل ذلك قط.. إلى ساثر أنحاء فرنسا.. ف الصحف... ومقاهى 
الشباب.. والندوات الأدبية .. ولم تحسم بعد. 

اتذكرت ونا أتابع هذه القصة - ها نش ف بعص الصحف الأوربية من 
أن ديجول اشترط ف مباحثات الجزائر : ألا تقوم حكومة الجزائر المستقاة 
بإقامة محاكمات لمجرمى الحرب على طراز محاكمات E‏ 
النازية ف ألمانياء > و إلا نطبع كتبا تسجل فيها قظائع الفرتسيين ف الحرب..! 

اك أن فرنسا بدت تعرف أن جراشمها ف الجزائر لم تعد جرائم فردية 
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فرنسا تنظر ف اشفاق . إلى احتمال أن يحمل أبناؤها عارا تاریخیا كعار 


ولکذها .. کیف تفلت ..؟ 
القصسة التانےة 

القصة الثانية. قصة بوليسية. من واشنطون » عن المخابرات الأمريكية. 

لقد كانت الجاسوسية دائما حقيقة من حقائق الصراع الدولى منذ 
شات دول متصارعة على هذه الأرض. ولكن هذه الحقيقة قد انتشرت 
وتأكدت ف السزمن الحديث حتى لم يعد ممكنا أن تعيش دولة تحترم 
مسئولیتها نحو نفسھا دون أن یکون لھا جهاز يتجسس على خصومها : 
وجهاز يقاوم جاسوسية خصومها عليها. 

وقد كانت القاعدة دائما أن ى دولة لا يصح أن (تعرف) بأنها 


تتجسس. حتی إذا ضبط جواسيسها متلبسون معترفون » فهى تقول ان 


هذا تلفيق وتزوير.. ولكن اي زنهاور فتع صفحة جديدة ف حياة 
الاتحاد السوفيتى : نعم نحن نتجسس على الاتحاد السوقيتى وقد تم 


ولاشك أنه من قبيل (الفتع الأمريكى الجديد) ف هذه الناحية أيضاء أن 
بدو کات اف هن کا ادات اموا قر خط ر امان 
واعترافات يمن أن تنك رها دولة عن تفسها 

# تقول ملا :ان ما قاله دالاس من ات الم يکن تغرف مقدها بالحزء 
الانجليزى الفرنسى والاسرائيلى على مصر كان صحيحا من الناحية 
الرسمية فقط. أى بمعنى أن سفراء هذه الدول لم يخطروه بالهجوم رسميا 
قبل أن يبدأ.. ولكن دالاس كان يعرف تماما ما سيحدث عن طريق 
الخابزات: فة اكت لها لخانرات مقدساان فال لن هاج الأردن 
ولكنها ستهاجم مصر بالاشتراك مع فرنسا وانجلتراء وقبل الغزو بيسوم 
واحد أنبأته المخابرات بأن الهجوم على ويشك الوقوع. ولكن دالاس هو 
الذی فضل أن (تغمض آمریکا عینیها ولا تری شیئا..!). 
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و ووی کاب ایا بضراعة کی امات ا ارات اة 
أن تسقط مصدق وتعيد الشاه إلى عرشه ف إيران. 

فقد رقض آي زنهاور ف ذلك الوقت أن يقدم إلى مصدق المسساعدة التى 
لوا وتر راط مو م فود الخاد اليو ف عن الان ان 
المنطقة. 

وف يوم ٠١‏ أغسطس طار «آلن دالاس» مدير المخابرات الأمسريكية إلى 

سويسرا ف رحلة بريئة مع زوجته على جبال الالب. وف نفس الوقت شعر 

لوى هندرسسون سفير أمريكا ف طهران» برغم خطورة الموقف هناك. 
بحاجة إلى اجازة للراحة ف سويسراء وفوق نفس جبال الالب. ولاشك أن 
المخابرات السوفيتية قد لاحظت ف ذلك الوقت أن الأميرة أشرق شقيةة 
الشاهء أيضا قد طارت فجاة إلى نفس المصيف على جبال الالب.. أما الرابم 
الذى وصل إلى نفس المصيف فهو رجل اسمه «نورمان شوارتزكوف» 
قابط الخوليس الأسنكن اليم والزكل اذ نغ وتاه زين شاه 
دران من سند ٤۲‏ ۱۹ إل نة ۱۹٤۸‏ عاش خاڈلها ق طهران سسكا ق 
الخفاء بكل أجهزة الأمن هناك. 

وطار شوارتزكوف بعد لقاته بالثلاثة الآخرين إلى طهران. وهناك عثر 
على زميله القديم الجنرال زاهدى» واتصل بالشاه ف الخقاء » وبعدها وجد 
الشاه الشجاعة الكافية لكى يعلن إقالة مصدق وتعيين زاهدى رئيسا 
للوزارة. 

وعندما قاوم مصدق وثار الشعب مؤیدا. له » اضطر شواتزكوف أن 
ينفق عشرة ملایین دولار من موال المخابرات لکی (یذیب) بعض مؤیدی 
مصدق» ثم لكى يحرك مظاهرات غريبة تهتف بحياة الشاه وبسقوط 
مصدق. وف وسط الفوضى ذهب جنود إلى مصدق الراقد بالبيجاماف 
فراشه واعتقلوه. ثم اتصل بعضهم بالشاه وزوجته فا روما لیعودوا إلى 
طهران. فالايرانيون (لم يسقطوا مصدق بأنفسهم» ولكنها كانت عملية 
أمريكية من الألف إلى الياءء عملية رأت أمريكا أنه من الضرورى تنقيذها 
لحماية العالم الحر..!). 

## ومن أعجب القصص » قصة الشماعة. ' 
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ففى مطار فييناء كان يوجد بين الموظفين من يعمل لحساب المخابرات 
ازنك ركان هذا ا موطف مختضا ق اتلام كل (صتادين الزبالة . 
زالغافات الى كخم ها الطاترات السوفتة الخ يط ةلقان وق 
اخ انرق الوا و و (فاع اد نال تق 
الطائرات » طار بها فرحا ء وأرسلها على الفور إلى مقر المخابرات الأمريكية 
فی واشنطون. 

کان ت تارات الارن خت وراه اة خو فا3 قتان عة 
الى انتا السونج .ود غرفت الشارات متخن الرهات نها 
ولكذها لم تتمكن من آن تعرف شيا عن حمولتها من القنابل أو مداهاف 
الطدان ولكتهم شرفو أن (الخردة الخطفة من كن اجن الائ 
تستخدم ق صنع شماعات الملابس ف الطائرات. 

ونقحايل هذه الماع كيميائياء امكن معرفة نوع العدن | عة من 
أجنحة الطائرة السرية » وبالتالى أمكن تحديد حمولتها ومدى طبرانها. 

# عو أن افحت قك لمن ححا من قضة ذلك التقى الذي رة 
المخابرات الأمريكية تحت الأرض » من برلين الغربية إلى برلين الشرقية. 
وهناك » ف نقطة معينة تحت برلين الشرقية » أقيمت محطة كاملة تم 
توصيلها بخطوط التليفون التى تصل بين برلين الشرقية وبين موسكو ؛ 
وبذلك أمكن التقاط وتسجيل كل الاتصالات التليفونية السرية بين برلين 
وموسكو خلال فترة طويلة من الزمن. 

وعندما تم اكتشاف هذا النفق با لمصادفة وبدا الشيوعيون يحفرون 
الأرشن لا إل ا لح الكامة تخت أقدامهم فة جرا التخنذير 
المركبة ف النفق » وأسرع الرجال الذين يعملون بالفرار إلى خارج النقق 
ولكنهم تركو الأجهزة والآلات.. وقد دهش السوفييت من دقة المحطة إلى 
درجة تزويدها بأجهزة تكييف الهواء وحولوها إلى منطقة يزورها السياح. 

الكتاب الى روئ هذه الحقائق بالقصتل منرات (التصة الاخ 
اة الخابراة الركرية ولف ات ادرو تال :و الات لم بل ال 
مر تعد ولك الصف الخاركة رك ةلاقا ت الت كانت 
أهم. قصة بوليسية قرأها العالم ف السنوات الحشر الماضية على الأقل ..! 


, | 
ال هذه الدنيا #8 9۹ # 


الة 5 اتا 
القصة العاطفية » من روسياء أو بالىذات من «سوتشی» . المضیف 
الروسى البديع » الواقع على شاطىء البحر الاسود الذى تعود خروشوف 


أن يقضی اجازته فيه. 

در ت یو ا ا ا 
الذى درس الموسيقى !.. 

قصة تحدث ف حدائق سوتشى وعلى شواطئها آلف مرة كل يوم.. ولكن 
الفتاة أبوها يعمل قائدا لبوليس المديذة ! 


وأترك مراسل الجريدة الأدبية الروسية ف المدينة يروى القصة. انه 
يصق الفتاة بأنها جميلة » جذابة » مرحة » مازالت تلبس الجوارب الملونة 
الطويلة. وقد بدأت المتاعب الحقيقية تواجهها حين اعتدى بعض الناس 
بالضرب على أناتولى وهو واقف بحدثها فى أحد شوارع البلدة. 

«گائا واقغن تخدان :حن اقرب أحد الأغراب واخ نهين الفتاة فلما 
تعرض له آناتولى . تلقى لكمة قاسية على فكه. وتدفق الدم من وجه أناتولى. 
وقبل أن يرد الضربة للرجل المجهول. كان أربعة من رجال البوليس قد 
أحاطوا به » واقتاده إلى قسم البوليس. وف قسم البوليس إنهال عليه بعض 
جال البولیښس شونا خم ترکوه: . بينما انصرف الرجل الآخر الذى اعترضه 
ف الطريق وبدأه بالضرب » دون أن بتعرض له أحد. 

«وبعد خمسة عشر يوما فوجىء أناتولى بالبوليس يقدمه إلى المحاكمة 
بتهمة أنه قاوم رجال البوليس وحاول الاعتداء عليهم: وباسم هذه التهمة 
وضع أناتولى ف السجن ثلاثة شهور ينتظر المحاكمة. 

كان واضحا أن مدير البوليس يريد أن يدين الشاب الذى يحب ابنته. 
وتقدمت امرأة للشهادة فى المحاكمة وقالت انها كانت مارة وقت الحادث 
وأن رجلا مجھولا هاجم آناتولی وضربه وأنها هی شخصيا حاولت أن 
تتدخل ولكتها عجزت. على أن أهم ماحدث ق المحاكمة أن فبرا استدعيت 
للشهادة وإذا بها تدلى بشنهادة باسلة تداقع فيها عن آنناتولى» وتروى 
التفاصيل الكاملة للحادث فاضظرت المحكمة إلى تأجيل نظر القضية لاجراء ' 
التحقيق من جديد. 
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وثار مدير البوليس على ابنته ثورة عارمة بسبب شهادتها أمام 


المحكمة. فقد هدمت التهمة التى يريد أن بلفقها لصديقها. وقرز أن يمنعها 
بأى وسيلة من حضور الجلسات المقبلة للمحاكمة. 
وضرب مدير البوليس ابنته ضربا مبرحا أياما طويلة متوالية. ولكنه ف 


مريضة بمرض عصبى» حتى لاتستطيع الادلاء بأ شهادة جديدة. 

وف هذه الاثناء كانت قصة فبرا قد انتشرت ف المدينة. وثار كل الشبان 
والشابات ف مجتمع المدينة الصغير. وتجمعوا ف حلقسات كثيرة وذهبوا إلى 
سلحلات المدينة المحلية وطالبوا بأن يذهب المدعى العام إلى المستشفى ليرى 
فيرا ويحقق الموضوع. 
التقرير الطبى أن فيرا قد تعرضت للضرب الميرح أكثر من مرة. 

ولكن مدير البوليس لم تنفد حيله .. فقد ظهر على المسرح فجأة طبيب 
نفسانى قال ان الفتاة مصابة بالشيزوفرانيا ونقلها إلى عيادته لتكون تهت 
تقول «عزيزى أناتولى». ها أنت ترى أن ماتوقعته قد تحقق. وانهم 


٠‏ يصنع بها مايشاء . ولكننى مازلت أؤمن أن العدالة فى هذه الدنيا لم تندتر. 


واننا لابد أن ننتصر ف نهاية الأمر». 

«وخرجت فيرا من المصحة بعد أسبوعين .. ورغم كل محاولات أبيهاء 
اا ع أن ع إل ا لفت ودن اله راحو و 
د کک اھر اک ا ان ی س اا ق اند 
ARL O E a a aa‏ 
تعجبه الطريقة التى عرضت بها أقوال الشهودء فكتب إلى خروشوف 
مباشرة». 

A SA OE AIRS 
کرک اک ل الور ال انمت‎ 
فيها الشرعية القانونية والتى هاجمها الحزب » لا يمكن أن يسمح لمثل هذا‎ 
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الظلم أن يحدث من جديد. وهكذا أحيلت الشكوى من موسكو إلى المحكمة 
العليا الاقليمية ف كراستودار. 

«ولكن هناك أیضاء کان لمدیر بولیس سوتشی أصدقاء. وقال أحد کار 
موظفى القسم الجنائى فى كراستودار للمراسل : انه لا ينصح له بأن يدافع 
عن ناتو » وقهم منه أنه صديق شخصى لدير البوليس.. 

وختمت الجريدة رسالتها قائلة : إن فیرا مازالت ف بيت أبيهاء تعيش ف 
جحيم من الاضطهاد » وتنتظر ساعة الخلاص»». 


ع ي 
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E E 
التالتة والعشرين من عمرها . الفتاة‎ 
إسرائيلية صهيونية » اسمهسا «يائيل‎ 
دایان» بنت موشی دایان القاند‎ 
› العسكرى الصهيونى المعروف‎ 
والارهابى العريق » وأقسرب المقربين‎ 
إلى بن جوريون » ووزير الزراعة ف‎ 
وزارته والمرشح الأول لأن يكسون‎ 

وقد لفت «یائیل دایان» وهی ف 
الاش عة بن الو هة 
اسمها «وجه جدید ف المرآة» » كانت 
محل تعلیقات شتی › ولکنھا لم تستوقفنی کذیرا.. 

اما هته الزرافة فف اما قى ية لاا 
رواية مكتوبة باتقان فنی کہير قحسب » ولكن لأنها 
أشبه أن تكون تحقيقا نفسيا عن مجتمع إسرائيل 
ودولة إسرائيل .. وهو الشىء الذى يجب أن نتابعه 
باستمرار. ' 

وقد كنت جالسا ف شرفة فندق «سان جورج» ف 
بیروت حين دخل الشرفة صحفی هندی تعرفت به 
ف القاهرة منذ سنوات.. حاملا حقائبه› أتى من 
و 


E YY Lai o 


وسألته :من آين فت قادم 


فقال لى : من إسرائيل ! 


وقبل أن تقفز الدهشة إلى وجهى قال : ليس مباشرة ! فأنا قادم الآن من 
قبرص . لکننی قبل قبرص کنت ف تل آبیب. 
ورای اننی سوف آنهال عليه بالاسظة فبادرنی مرة أخرى يقول : 
سسفتحدث فيما بعد . فأن على أن أنجز هنا أشياء كثيرة قبل أن أسافر 
غدا إلى دمشق . ولكنى سأتسرك لك هذه الرواية التى صدرت منذ أسابيم.. 
أقرأها.. وسوف تجد فيها الرد على كذر من الأسئلة .. وليكن حديثنا بعد أن 
تفرغ من قراءتها. 
وقال لی وهو يحمل حقائبه من جدید : 
إن کل بلد فيه الآن أکثر من بنت تحاول آن تکون «فرانسواز ساجان».. 
وهذه هی «قرانسواز ساجان إسرائیل».. 
وترك لى الصحفى الهندى رواية اسمها «طوبى للخائفين.. 
القصة تبدأف قرية صهيونية قرب الحدود السورية اسمها «بيت 
عون».. وقلسطين مازالت فلسطبن .. أى قبل إنشاء دولة إسراثيل بقليل. 
ومحور القصة ف صفحاتها الأولى صبى صغير اسمه «نيمرود» أبواه 
| «ایفږی» ی« مریام» مهاجزان جاءا من روسیا قبل سنوات. الصراع ف هذه 
الصفحات الأولى يدور حول تربية الصبى الصغبر والعوامل التى تتنازعه. 
وهى ف نفس الوقت العوامل التى تتنازغ المجتمع اليهودى ف تلك القرية. 
إن الأولاد الصغار ف القرية يهربون من أهليهم إلى منطقة غير مطروقة. 
بالقرب من المقابر » يلعبون فيها لعبتهم المقضلة وهى «من هو القوى؟». 
وفیها يحاؤل کل صبى أن يثبت أنه أقوى من'الآخر بأى طريقة يختارها .. 
بأن يتسلق مثلا شجرة أعلى من الشجرة التى يتسلقها سواة أو أن يسبع 
و هو الارن ف اء الا رة دة اطول من وات اران تش ددعل 
النار المشتعلة ويتحمل لسعها أكثرز من سواه ` 
وف القرية رجل اسمه «جيديون» يسميه أهل'القرية «الصخرة» 
نموذج القوة العضلية. e‏ البدنية e‏ بالخطر.. وهو كما 
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| بالنسبة لنا أن نطيع التعليمات.. ونحافظ على دينناء أماالآن فقد أصبح | 
| ماذا کان اسمى الحقيقى لفل روسيا ؟. 


EE |‏ بخ ت ب اب اس 


| AN EOLA aN A a 
ويشترك ف أعمال إرهابية مجهولة.. ويعود إلى القرية سالا متكيرا.‎ 
| إن كل آب ف القرية يريد أن يشب ابنه مثل «جيديون» هذا. وأن يحمل‎ 
| بدوره يوما لقب «الصخرة».. هذا مايريده أيضا «إيفرى» لابنه الصبى‎ 
| TE 
٠ ولكن الصبى تربطة علاقة روحية باسكاف عجوز ف القرية اسمه‎ 
| «لاميش؛» فهو يذهب إلى دكانه حيث يتفرج عليه وهو يصنع الأحذية‎ 
ای سه إل تسن قات وة‎ 
. ان الأب لا يحب تأثبر لاميش على اينه .. ان لاميش يحدته أحساديث‎ 
يهودية قديمة عن الله. والدين . والكتاب المحقدس .. إلى أن كان يوم › رأى فيه‎ 
٠ جيديون «الصخرة» الصبى نبمرود يدخل مع العجوز لاميش إلى المعبد‎ 
| اليهودى.. أو الكنيسة اليهودية .. ودهش جيديون وغضب. ورأى ف هذا‎ 
1 اقساد للطلفل. قاأسرع ونقل الخر إلى آبيه.‎ 
وعدا عاد الصبى فن ا لعب الندى يدهب إلي إلا القللرن جار ايبوف‎ 
: وجهه بحدیٽث له مغزی عمیق‎ 
سد أیام زمان ؛ حین کنا یهودا ف روسيا وغبرها . كان من الضرورى‎ 


لسدینا شیء آهم! الآرض! انت الاآن إسرائيلىء ولست مجرد يهودى! أتعرف ‏ 
کان اسمی «موتل». هل تتصور ذلك ؟! نعم کان اسمی « موتل» ولکننی ۳ 


ومتاعی وآقاربی.: وعثرت هنا عاى رب جديد. هذا الرب الجديد هو خصب 
الأرض وزهر الرتقال. ألا تحس ذلك ؛ 

وآخذ ايفرى حفنة من تراب الأرض وسكبها فى كف الصبى وقال له : 
أمسشك هذا التراب .. اقيض عليه .. تحسسه .. تذوقه .. هذا هى ربك الوحيد.. 
إذا أردت أن تصلى للسماء فلا تصلى لها لكى تسكب الفضيلة ف أرواحناء. 
E‏ هذا هو المهم ! إياك أن تذهب مرة 
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ا یخی اکا ج اجرد کن اي ل قل تالكا 
و کے ا ی ان ا 
E E E N ET‏ 
من حق الطفل اليهودى أن يكون قويا أو يتسلق شجرة.. كان عليه فقط أن 
یبقی فی دکان بيه لا برحه. 

ولكن الصبى نيمرود يحتفظ بعلاقته «السرية» مع الاسكاف العجوز 
لاقن الدع جد ن ال و عن راطف الحت العف ورعن کی داف 
أيام قديمة فى قرية روسية بعيدة.. 

حتی یجیء یوم یحتفل فيه آهل نیمرود بعیسد میلاد ابنهم.. ویدعون له 
كل الأولاد والبتات. 

E RETO EOP 
الف اهي ا اء تفن قاف ى قال هاف ره‎ 
لنیمرود ف عید میلاده. ویفرح نیمرود بحضور لامیش بینما يستقیله بوه‎ 
فى فتور مهذب ويدعوه لتناول الشاى. ثم يفتح نيمرود الهدية :إنها أرنب‎ 
من الجلد.. صنعه لاميش من بقايا الجلسد التى تملا دكانه.. وقد ركب‎ 
للأرنب زرارين صغيرين ف مكان العينين. وتصايح الأطفال وضحكوا من‎ 
نيمرود وبدأوا يقولون أن نيمرود تفسه رنب لأنه لا يشترك فى لعبة «من‎ 
هو القوى». وانفجر سخط ايفرى فأخذه لاميش إلى حجرة بعيدة عن‎ 
الأولاد وانفجن فيه مهددا متوعدا إذا ظل يتصل بابنه ويثبت فيه المشاعر‎ 

قال له : 

انك لم تتغير عما كنت عليه ف قسريتنا الروسية منذ سنوأات بعيدة.. 
الهجرة لم تغير فيك آى شىء.. فآنت لا تهتم بالأرض .. وجلدك مازال 
أصفر اللون ! لم يكتسب آى سمرة بعد.. انك .. يهودى جدا! ': 


E 8‏ ذه الدتي) ك 


ويرتجف الاسكاف العجوز بالغضب والأسى › ويقول له : 

س کیف تجرق یاایفری على آن توجه لی هذا الکلام؟.. بل کیف تجرؤ یا 
«موتل» يا اين القسيس «نمخاس»؛ أن تغيير اسمك لا يغير حقيقتك ! انك ف 
قرارة نفك حاتف خائ مل مول إن القسس ماس تفاما ان اة 
رزقك ابنا بدیعا» ولکن ماذا نت صانع به ؟. ِ 

ليس هذا شأنك. انك ترید أن تراه یشب مثل آی يهودى اخر ف قرية 
أوربية . ولکن ابنی لن یکون هکذا. انه سیکون نوعا جدیدا. 

س الانسان ليس له نوع جديد وابنك کائن إنسانی حساس. خذ ی 
قطعة من الجلد الطرى.. انك تستطيع أن تظل تطرقها وتدبغها حتى تصبح 
ف ااب الح لکن اه آنآ شي ق هذه الكالة يكن أن بكرا 
اك فخ الله روتكدل ل الك 

س انتى أريد أن يكون نيمرود شجاعا -الشجاعة صفة حميدة .. أما 
SEE UA Gl Ss BE CS SENA‏ 
ساعة ویوما بعد یوم.. ترید آن تقتلع منه کل خوف.. ولکن یبقی له خوف 
رهیب - خوفه من أن يخاف ! هذا مايسيطر عليه الآن . انه لن يكون شجاعا 
إذا مضيت ف تربيته على هذا الذحو. ولكنه سيشب عاجزا عن أن يخاف 
زف وك لما ای وا اا 

من لا یخاف لا یجب ! 

مالین قا هاف 

من لا يخاف لا يستطيع أن يحب . والله يريد منا أن نحب . ابنك 
سيتمنى آن يحب. ولكن عدم الخوف سوف يجعله وحيدا.. معزولا.. عزلة 
قافة.: انك ردان تتخلض هن داك القدبمة ولكنك لست واقا من كاتك 
العذمدة وهنا كها ول أن تعب املك ف هة 1 ا اقات الذي خا انت 

وحين يتصرف لاميش والضيوفء» يترقب الصبى المهموم الهدية التى 
أعدها له أبوه.. وقض الأب لفافته بعتاية وحرص كبيرين » فبداً فصل لامع 
حاد ‏ خنجر مرهف ! 

وقال ايفرى : هيه .. ما ريك ؟ ختجر حقیقی ! تستطیع أن تقطع به ى 
شىء ! 
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وقال الصبی لنفسه انه لا یعرف ما إذا کان یرید أن يقطع آى شىء على 
الاطلاق .. لقد رأى مثل هذا الخنجر مع الأولاد الذين من سنه. إن هذا 
١‏ الخنجر حلم كل صبى ف القرية. أما هو .. | 
وقال الأب ساخرا: نعم .. تستطیع أن تقطع به ی شیء.. حتى ذيل 


الأرنب الجلدى. 

وسأل الصبى وكآنه قد تذكر فجأة : 

أين أرنبى “ 

س فى حجرتك .. على الرف .. انك طبعا لاتريد أن تلعب بمثل هذه اللعب 
التافهة. 


ودخل الصبى حجرته الصغبرة لينام .. حاول أن يضع الأرنب معه ق 
الفراش ولكنه كان ضيقاء فوضعه على مقعد مواجه له.. ووضع بجواره 
السكين. 

إن غرفته مليثة بألعاب اشتراها له أبوه.. مدافع ودبابات وبنادق.. ثم 
تذكر البندقية الحقيقية التى يحتفظ بها أبوه.. وكيف أن أباه يعلمه كل يوم 
جمعة كيف يستعملها وينظفها.. وتذكر كيف أن أمه لا تستطيع الآن أن 
شىء الکتوع کل يوم جم E‏ 
مثل هذا. إن الرب القديم لم يعد موجودا .. وتتردد عيناه بين الأرنب الجلدى 
بعينيه المصنوعتين من الأزرار وبين السكين امرف .: حتی ينام. 

الحسد والقلب 

وف لمحات سريعة تجتاز المؤلفة فترة الحرب العالمية التانية » واشتراك 
الخمت ادات المي ونة إل انب انكل تم مبابج د الحرب: ثم حوب 
فلسطين » وأخيرا إعلان دولة إسراتيل. 

E ES e a 


٠‏ الخطلوب ؛ 


لقد مات العجوز «لامیش». مات حزینا لآنه رای تعاليمه تذبل ورأی 
المجتمع من حوله يتجه إلى عبادة القوة وعدم إلايمان بالته » وعدم الاعتراف 
OT‏ 
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تب ام ان 


آما « جيدسون» أو «الصخرة؛ كما كان بسميه أهل القرية ١‏ ورمز القوة 

والالحاد والثأر من كل الحياة القديمة التى قاساها اليهود . فقد عاد من 

حدي ١«مهماته‏ السربة» حطاما. انفجر فيه لغم فمزق له ذراعيه و أحدي 
عاد جسدا مشوها عاجزا عن الحركة. 

وقد حاولوا أول الأمر أن يمنعوا ذيمرود من زيارته. ولكنه تسلل يوما 
إليه. وقد دهش حين دخل البيت فوجد «الصخرة؛ پبكى. لقد كان جيديون 
يمثل كل ما هو نقيض لاميش. ولكن ما أشبههما الآن : «لاميش ميت 
ومدفون تحت ملعة من الحجرء وجيديون ميت حى؛ مربوط إلى سريرد. 
عاجز عن عمں آی شىء.. لا بستطيع أن يسر .. لا يستطيع أن يضم امرأة. 

ولكنك تستطيم أن تقر .. وتستطيع أن تفكر.. وتستطيع أن تتكلم. 

س کلا. ان الصخرة لا عقل لھا. انی لم آکن أخاف حین کان لى جسد 
قوی بستطیع أن یمارس ای شیء. وعضلات أستطیع أن آمرهاء وأطراف 
تطیعنی. أما الآن. وقد فقدت کل هذاء. فماذا بقی لى .. 

ودهش نیمرود آکثر حن قال له جیدیون : انه الآن يحسد لاميش بعد 
أن کان بكرهه ویحتقره !! 

س أتذكر يوم غضبت منك حين أخذك إلى المعبد ؛ لقد كنت غيورا . ذلك 
اننى لم أذهب إلى المعبد قط. وطا لما اجتاحتنى رغبة خفية كى أصلى. ولكن 
المجتمع هنألم يكن يقبل من «الصخرة» أن يصلى » أو يون له رب. كان | 

على «الصخرة» أن يكون رمز النموذج الجديد . القسوى الذى لا يخاف ولا 
يحتاج إلى اله ! 2 

على آنه من خلال هذا کله لم يكن هناك مفر من أن ینمو «نیمرود» ف 
القالب الذى «يريده له الجو السائد ف «بيت عسون» وأن تهمل أحلامه | 
الأرنب الجلدى وتتعلق بالسكين ذى النصل المرهف الماد ! 

«أصبحث الحياة بالنسبة لنيمرود حياة جسد. ومادة . أفراحه جسدية | 
وآماله جسدية. هدفه هو الاثبات المستمر لقوته الجسدية. ما الجانب 
الآخر من نيمرود فقد اختفى تماما.. ف حالات قليلة كان يبدو هذا الجانب 


| 
١‏ 
ا 
أ 
! 


ET‏ > فيقوم نيمرود برحلة على قدميه ف آنحاء 
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البلاد » وقد يقوى على أن يحب منظرا جميلا من مناظر الطبيعية › بل 
وتصل به الحساسية أحيانا إلى درجة أن يقطف بعض الأزهار » وينسى 
للحظة أنه يجب أن يكون قويا فحسب.. ولكن تلك كانت حالات عابرة 
سرعان ما تختفى» وبينما كان جيديون الصخرة يتضاءل فى فراشه إلى 
«صخرة صغيبرة» ثم إلى «لامیش جديد» كان نيمرود يتحول إلى «صخرة» . 
كل ما ف الأمر انه لم بثبت صفاته تلك ف الحرب إذ انه كان صغيرا جدا حين 
قامت الحرب وانتهت. ولکن لا بس » فان أباه يؤکد له دائما أنه لا مفر من 
الحرب يوماء لا مقر من الحرب ؛! 


اله دة الق 

ویطرق باب نیمرود شیء جدید.. قصة حب. 

فقد نزل فى قرية «بيت عون» مجموعة من البنات المهاجرات القادمات 
O E EE EA OT‏ 
O O‏ 

فلا رى م فة الير هة عه و عادد راا 
وأفکارها ؟ سؤال تثیره الأم » ثم تزيحه جانبا .. ولا تعترض. 

ولكن السؤال الأساسى يبقى بين نيمرود والفتاة. انه يحبها. يحبها 
نوعا خاصا من الحب وكأنها مجرد امتداد لجسده أو لقدراته الجسدية 
الاد النحتة. والفطاة تلاط هدا وتكحمك ‏ وتي هه إزل الاسر إل أنه 
يمارس تجربته الأولى مع النساء.ولكنها تكتشف ف القرية أشياء غريبة .. 
ككف داد اة اللهة الى تتايسهت ا لرن الان جن هى القوي 
وتصرخ حین تری صبیا یضع يده ف النار لک يثبت أنه قوى. وتعود إليها 
كل بشاعات الحرب ف أوربا. وتجري باكية إلى جيديون . الصخرة سابقاء 
الراقد ف فراشه أبداء يقول شعرا زیا ياخسا!.. 

إنها لا تتحمل هذا الذى رآته . لان معناه أنها لى زوجت فسؤف يشب 
اوها فل فن ]اكناك 

ویقول لھا جی دیون «تسالینی عن تفسير لهذا ؟ انظاری إلى جپدا! آنا 
التفسير ! آنا الاجابة على سؤالك ! سخافة شجاعة زائفة! ثم أشار إلى ساقيه 
المقطوعتين وقال : 
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وقال فيما قال انه يصاب بغثيان من «نموذج الانسان الجديد» الذى 
يصنعونه ف البلاد.. وقال لها إن نيمرود يريد أن يكون صخرة والصخرة 
لا پمکن أن تتحول إلى نبات حى قادر على التنفس.. «وکان جیديون يلهث» 
وقلبه یدق ف صوت أشبه بدقات عصاف يد رجل أعمى» يسير متعثرا. 
متردداء فی ظلام مطبق بدون هدف !». 

وف تلك المرحلة تعبر القصة شخصيات أخرى ثانوية وصور جانبية 
ولكنها ذات دلالة. فهناك اليهودى اليمنى «زكى» الذى ترسم القصة فيه 
نموذجا لعلاقة اليهود الشرقيين باليهود الأوربيين داخل إسرائيل . فهم 
تابعون ضعفاء ‏ يعترفون - كما تقول المؤلفة عن زكى - بضعفهم وعجزهم 
وحاجتهم إلى قيادة وحماية اليهودى الأوربى.. وهناك «رينا» بنت المزرعة 
التى يمكن أن تعد صورة من «النموذج الجديد» اللذى تحاول إسرائيل أن 
تست ف عام ازا وهات :يوران الات أبن المد هة جل انين الى 
جاء مع فرق التدريب الحسكرى إلى القرية. وهناك الحديث المتواصل عن 
حواذث الحدود. والمؤلفة تزعم بالطبع » بشكل غير مباشر» أن العرب داشا 
هم المعتدون» وأن اليهود يتحدثون دائما عن «الرد» مقابلة العدوان 
بالعدوانء تلقين العدى درسا. يقولون هذا كله ف لهجة أقرب إلى الغيظ منذها 
إلى الحقد » وأقرب إلى التعب منها إلى التحفزا». . 

الشباب ق تل بيب 

ويذهب نيمرود وايللى وبعض الأصحاب يوما إلى المدينة » إلى تل أبيب. 
وهناترسم المؤلفة صورة غريبة للتناقض بين المزارع وبين المان فى 
إسراتيل. فهى تقول ان أبناء «بيت عون» شعروا كأنهم سافروا إلى دولة 
أخبرى » وعندما جلس نيمرود» ابن المزرعة » ف المقهى واستمع إلى 
اا الان من را دفن دعر آم تقر لون عن اس انات 
الحدود انها وحشية وبشعة بدلا من أن يمجدوها ويتحدثون عن السلم» 
بل ويقترحون إيقساف الهجرة إلى إسرائيل والموافقة على عودة بعض 
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اللاجثين العرب إلى ديارهم ! وعندما دخل نيمرود فى حديث مع بعض 
الناس سآلسوه من أين هو فقال «من بيت عون» فسألوه «أين تقم 
بالضبط؟» فجرح جرحا عميقا حين وجد أن الناس ف تل أبيب لم يسمعوا 
عن اسم بيت عون ق قط. ولکن الذی آثاره إلى أقصى حد هو أن «رينا» نموذج 
«الانسان الجديد» بين البنات. آثرت أن تترك القرية وخطيبها السسابق 
لتتزوج شابا وسيما ناعما من تل أبيب ! 

وعندما عاد إلى بیت عون ساله أبوه «هل صحيح اننا سذقوم باجراء 
عسکری بمناسبة تبادل إطلاق النسار على حدود سوریا» فقال نیمرود 


| مستهزتا « لا أظن .. فالناس ف تل أبيب يتحدثون عن السلام! كأننا نحن.. 


ذريد الحرب!». وتستطرد المؤلفة قائلة «ولكنه كان يكذب. انه يريد الصدام 
والآن أکثر من أى وقت مضى. انه يريد أن يقفن إلى القتال أو فليعد إلى رحم 
مه وکانه لم یولد قط ! 

إن الصخرة تنمو ف باطنه حتی أوشکت أن تقتل آى شىء رقيق فيه. إن 
«الصبسار» نبات ضخم وقوی وملىء بالعصیر ولکنه ینکمش ف بعض 
المواسم ويفقد ما فيه من عصير ولا ببقى منه إلا الشوك الحاد. والشوك ف 
نیمرود بدآ د جه ای الداخل ویقتل فيه ی شیء یمکن أن یکین عذبا. ولهذا 
فعندما نظر الى الأرتب الجلسدى فجأة سخر من نفسه وقرر أن يهديه إلى 

وقد قسرر نيمرود أن يحل مشكلة قلقه وأزمته النفسية منىذ عاد من تل 
أبیب بمشروع غريب .. فهناك وراء حدود إسراثيل» ف أرض البلاد العربية› 
يشرف جبل شامخ اسمه «جبل الثلج» حيث تلتقى حدود إسم راثیل وسوریا | 
ولہنان. 

. وتسجل المؤلفة ماتسميه «يوميات نيمروده» ف رحلته الغريبة. ارتدى 
E E‏ 


صاعدا إلى الجبل. 


رحلة غريية مملوءة بال زمر »› > جياشة بالكلمات والعبارات التى تحمل 
أك من تاها الاي ان فيها حلم الاسراتيل بالتوسع خارج ا 
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الحالية ران هذه انال عر الوذ هن ملك له وها لامي الأسراغن 
بالغرور العميق منذ أقام دولته «اننى لا أطلب معركة . ولكننى أطلب شيا 
اتحداه وأتغلب عليه. وداعا يا بيت عون, ابذك خارج لكى يغتصب الجبال 
العذراء!» ثم يتحدث عن شعوره المعقد نحو العربى «اننى لست مسالا ولا 


لو أننى أستطيع أن أتجنب رؤية (العربى) وأتصوره نوعا من السوحش › 
فلربما استطعت أن أكرهه وأن أقاتله وأحاربه. ولكن هذه ليست الحقيقة . 
اننى أعبر حدوده لمجرد انه يملك شيثا جميلا أريد أن ألمسه!.. 

وحین يصعد الجبل يعاود تحدیه : 

قاتا عن فة جيل الح اصح كفا كنت اقل واا خرن هنر 
القوى؟» ولكن أصداء صوتى هذه المرة تتردد ق الأردن . وعلى ضفاف نهر 
الليطانى » وعلى الطريق الصاعد إلى دمشق. وف السما!. 

هل آقتله أو یقتلنی ؟ 

ولا نرى «العسربى» ف الرواية كلها إلا ونيمرود عائد ‏ متلصص » من 
رحلته الرمزية الغريبة إلى جبل الثلج قيلمح ظهر عربى عجوز يحمل بندقية 
ویکتب ف رمز آخر «کذت آفکر ف بندقیتهء ویدی على خنجری. هل یطلق 
نالتا أ زاك انهل ية ان أقاحهة م الطه ر واه واو ا 
ولكن هذه ليست لعبة عادلة . ولکنه ۔ أيضا إذا اكتشف وجودى فستكون 
هذه نهاية أشياء كثيرة. لى رأنى فأننى ضائمع لا محالة. 

ويتزوج نيمرود من ايللى . ويبنيان بيتا جديدا ف المزرعة. ويشن 
الاسرائيليون هجوما ليليا على قرية سورية. وتيرر المؤلفة الهجوم طبعا 
بتحرش السوريين يحدود إسرائيل. ويشترك نيمرود أخبرا ف القتال الذى 
کان يتحرق إلیه..ویعود وف ذراعه جرح خفیف. وتقول له زوجته ایللی آنه 
يفضل أن يتخلل رصاص العدو شعر رأسه على أن تتخلله أصابع زوجته. 

وايللى تعيش ف حياتها مع نيمرود لكل الأسباب والصفات التى سبق 
سردها. وهی حامل ولا ترید أن يشب ابنها مثله. ولكن الحدث الذى جعلها 


E) 


باحفا عن التهتة. ولكنتى أيضا لا آهنم بالخربء لا استطيم أن أقختم بان :| 
هؤلاء الناس أعدائى. ربما لأنهم قريبون جدا. يمكن لمسهم بأصابع اليد ٠‏ . 
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تنقجر وتثور وتهرب من البيت هو مرض أم نيمرود ثم وفاتها.. لقد ذعرت 
آکثر من حادث بدیهی وطبیعی لامفر منه ولا يحتاج إلى حزن ولا حتى إلى 
أن يذهب إلى فراش موتها ! وكأن هذه المرأة العجوز ليست أمه ولا تمت إليه 
بای شىء ! 
صخرة _ شجرة ميتة.. واديا أجرد لاينبت فيه شىء!.. هل تستطيع 
الصخرة أن تحب ؛ لا أريد طفلا ! لإ أريد أن أنجب منه!». 
وحن يذهب نيرود إلى أصحابها ليعيدوها إليه يقولون له «ان 
المسكينة تحبك! تحب ما فيك من قوة تبعث على الغثيان. هذه أرض طيبة. 
وبعد أن تهداً أعصاب ايللى يصالحها زوجهاء وتعود لتلد طفلها ف بيت 


عوں. 
ماذا بقى ف القصة من أحداث ؟ 
بقی حادثان اُساسیان. 


الصخرة يتتعحر ! 

الأول هو موت ينه فف مات مرا بترضاصضة افرغها ف حو 
بعد أن ترك رسالة طويلة لنيمرود» خليفته ف حمل لقب الصخرة.. رسالة 
قال له فيها : «اننى أحس بالذنب نحوك. فقد قتلت الجانب الطيب فيك _ 
وهو الخوف. لقد كنت نموذجا سيا لك. لقد قتلتك.لأنتى نفسى قتلت 
بنفس الطريقة من قبل. 

«لقد كنت فاسدا وقويا ف البدايسة وهأنذا انتهى فاسدا وضغيقا.. أن 
المرء يحتاج إلى شجاعة لكى يخاق.. ولم تكن لدى هذه الشجاعة. ولا أنت 
فآنت مهدد بمصیری - سوف تجن وتدمر كل ماحولك » وتدمز نقسك قبل 
كل شىء. نصيحتى لك أن تترك أولادك يلعيون كالأطفال. لا تدعهم 
يشبون على هذا الطراز الجديد الذى يزعمون .. لا تصتع منهم صخورا .. 
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اننى أترك الأرض لالحق ممن هم أحسن منى مثل لاميش!». 

الحادث الثانى : أو المشهد الأخبر الذى تختتم به (يائيل دايان) قصتها ٠‏ 
هی أن اہن نیمرود قد أصبح صبيا. 

وقد ذهب بدوره إلى حيث يلتقى الأولاد ويلعبون لعبة «من هسو القوى» 
وقد أراد أن يثبت قوته فقفز ف نهر الأردن ليعبره. ولكنه يشرف على الغرق. 
وف تلك اللحظة يمسر نيمرود صدفة بالمكان فيرى ابنه على وشك الغرق 
«وفجأة تحطم كل شىء. لقد وقف الصخرة يرتحد. كان نيمرود النموذج 
الجذيد. الصخرة» ويرتجف ذعرا. كان الخوف السلاحق يمزقه. كل 
مخاوفه القديمة التئ أخفاها.. وأغرقها.. وقتلها.. قفزت فجاأة على السطح 
تسخر مثه وتغزو قلبه وأعصابه .. وقفز بلا وعى ف الماء ليذقذ ابنه. فلما 
أنقذه فوجىء الأولاد بالصخرة بيكى كالأطفال. 

وعندما عاد إلى البیت وهو مازال یبکی قال له بوه «ایفری» : «اہك 
يابنى.. لا تخجل ! ابك ! ضع ابنك ف فراشه وحدثه بحکایات لاميش 
القديمةء وحاول أن تصلى !». 

وف الفراش » أخرج نيمرود من الدولاب أرتبا مضحكا من الجلد له 
عينان من الأزرار.. أعطاه للطفل! 

هكذا قدمت (يائيل دايان) صورة للمجتمع إسرائيل من وجهة نظرها 
التى تمثل بغير شك وجهة نظر واسعة الانتشار داخل إسرائيل.. كما قال لى 
الصحفى الهندى الذى أعارنى الرواية. 

ومن سطور هذه الرواية وما فيها من خلجات تفهم لى سرعة شديدة 
وقد امتلأت الصفحة كلاما: 

# إن إسرائيل دولة أقامها ناس لا علاقة لهم بالدين ولا يعترفون به. بل 
انهم هاربین من دینهم قبل ی شیء آخر. رغم أن إسرائیل أقامت دعايتها 
وحجتها فی احتلال فلسطین على ساس الدين. انهم ناس يثارون لاحتقار 
المجتمع الأوربى واضطهاده لهم. 

# إن إسرائيل أقامت ضجة كبيرة حول فكرة انها تخلق نوعا جديدا من 
الناس. اطلقت عليهم اسم نبات «الصبار» ليون جنسا ممتازا على سائر 
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الك هة العو الهو ق هات و اا وة ها د 
وتدفعها بالفشل الذريع. وبآنها تشويه للانسان لا غير. 

فاا قاماق هخه انكر و قارا وتر ها فسوي اا 
0 اة ا رة الى ةل المفة 
الع وال اوها ك و ف اا هره 

EE E E E 
الجذور فى بناء مجتمع إسرائيل.‎ 

O O O 
الأمراض.. فهو حاثر.. يكاد يرى أن إنشاء دولة إسرائيل بالنسبة له لم يكن‎ 
حلا للمشكلة ولكنه كان بداية مشكلة هاظة..‎ 

مشكلة تتلخص ق عبارة : إلى أين ؟! 


مە التي ك 


تقديم 

هل هناك مکان للحب..؛ 

مجاولة لفهم بيكاسو 
gS AAAS‏ 

فى الأرف الي اسان اطا ۶ 
ا و 
آعجب کتاب ف العالم !! ٠‏ 

الحكومة الفرنسية تبحث ف القبض على سارتر 
رئيس الجمهورية.. وزعيم المعارضة.. والأرملة الطروب 
أخطر أسرار الحياة بد العلم اكتشافها ' 

الفن .. لامكان له : 

نكن لن نقد الماضى القذيخ 

کے قات کقا فور اتان ارف 
OT PEER ES‏ 
و الزن و لجو 

الشسة الجدنة التوفيق الحكيم | 

رایت ق امریکا -- 

مصرع جريدة 

عشرة أيام.. بين القديم والجديد ف اليابان ٠‏ 
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1 


YI 


رواية جديدة تدور حوادٹها ف مص ٠‏ 


ثورة الآمال الكببرة 

القصة الكاملة لفضيحة لافون “-" 
جان بول سارتر .. ومشكلة اليهود ٠‏ 
A a‏ 


ثلاث قصص قصبرة 
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رقم الایداع ۲۱۲۰ / ٩۷‏ 


الترقيم الدولى × .8 .8 .1 
0 - 0589 - 08 - 977 


الكتاب أتواع.: هناك كات يستطيع أن 
يقنعك بأفکاره وارانه وهو قادرا على أن يصل. 
إلى عقاك بسهولة ويسر.. وان يعيد تشكيل 
فکرك ومحتظد اتك ورأیاک: 
وهناك كاتب يسحرك باسلوبه وطريقة ۰ 
عدرضةه لموضوعاته التى تضتح عياف على : 
نواحى فى الحياة لا تحرفها .وهو قادرعای | : 
التسشالل الى روحات ووجندانك : 
وهناك نوع خالث من الكتساب وهو الكاتب . 
الجادالذى يناقثن قضايا ساخنة تجعلك تمعن 
الفكرونجهد عقلك أفناء فراءة مقالاتة .فهو 
لا ريجات بان يطرح إجابات جاهزة.. بل يشير 
أستلة وملامات استفهام تضل آنت الى إجابات 


وأحمد بهاء الدئن من الكتاب القلاضل جدا؛ 
الذى سجنمع بين كل هذه الأنواع ولىك لاش 
استطاع آن بحيد تشكيل عمقل وفكر ويصيغ 
وجدان جيل کامل من خلال مقالاته خصوصا 
فى فبرة التخولات الكبيرة هى الجتمح المصرى 
بعد الثورة أواخرالخمسينات وأواذل الستينات ٠‏ 
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وقد اخترنا يحض المقالات التى كتها أحمد ٠‏ 
بھاء الدین فی اخباراليوم خلال تاد ا 
٠‏ ونعيند تشنرها جنضن العتوان الذى نش 
وهو هته الدانيا:: لحل الشات د 
استفاد به الأجبال السابفة: 
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